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مقدسة: 


الحند لله الذي وحدق أته يسن او فن ل اته » ود لل لخلقيسه 
على أحنية ف اه ووحد أنية مسفاته فتترد بالكمال المطلق ولم يحتسج 
الى ساحية ولاولد «ولامعيئ ولاشريك ولائك جل عن التظير اليل 
والشبيه (١‏ ليس كشله شي * وهو السميع اليصسير) 

وا لسلاة والسلام على أفضل الخلق قائه سفينة الوحه انية وأمسام 
المرحد ين * من لدبي بعثته الي يى, الدين * ولي آله وأصحابه اق ين 
شربوا.ءلى العقيدة الصادقة والاخلاق الفاضلة والسلوكيات السامية فسي 
مد رسة | أقرآئ الراقية.والسنة النبوية الجامعة الواعية *وس تبعهم ياحسان 
من الائمة الدعاة الاعلام النورانيين الافسذ أذ «وسائراالسلمين الموحد ين 
لله الن يم الملان ويغية المفاز-5 2 صعد 

فهذ ه د رأسة وجيزة فى عام مقاونة الاد يان قعمدت يه فى عجالحسة 28 
سربعة الكشفعن الاخطا' العد يد التى ارتكبشها الاسم السابتة وأهاب 
الملل واله يانات القد يمة وملاسفشها في حت الله عز وجل من التنكمسر 
لمن انه وصفاته » ونسبة خسائصه الى مالايملح اليتة لكونهن اتا سوية 


لسن اشمها فكيف يضفى عليها مى السفات مالايتحمل قبوله ذ وي العقول 
الرشيدة والافكار السد يدة ٠‏ 


مده 8 ا 


يمن ثم فقد.راى لي أى تكون هذ » الد راسة تحت عنوان "أسطورة تأليه 
الاشخاصمن الد يانات القد يمة وموقف الاسلام منها ” ٠‏ ولما كانت هذ ه 
اك راسة قد يد أت غيها خسيسا لطلاب شعبة الدعرة بكلية أعول الد يى 
والدعوة الاسلامية يطنضا فق آكرت ‏ يقد ر الطاقة اها بساطمة 
العرض ودقة التناول وسرية التوجيه يحيث تسبح الد راسة - يجائب 
طايعها الاكاد يمي - جامعة لمشكلات الالوهية على أرص الواقع العقد فى 
فى المجتمعات المعاصرة «قاصد ة اعد اد جيل جد يد من الدعاة يقوف 
بم يملكه س طأقات علمية »ضوجيهات فكرية على مواكبة مايواجهه من قضايا 
فكرية ومشكلات عقد ية كد اعية للحق فى ثوب جد يد *وحسبي فى هذ , 
الدراسة حسمن قصد ى وسلامة نيتي وتحقيق غايقى من شباب اد عسوة 
بمائلا اللهعز وجل أن يتقيل منى خالمرعملى ٠‏ وأ يجمل هد | العمل 
خالما ليجهه الكريم أن ينفمني يأعلى ف ريقى دأسائة تى وطلابى بأخير 
مافيه من | لخيروا لعلاح لدعوة الاسلام وأمرا لمسلمينئ ٠دالله‏ من ورا 'القصد 
هو نعم المولى ونعم النسير ٠‏ وآخر دعوانا أن الحث لله رب العا لميسن 
وصلى الله وسلم مارت على سيد نامحمد وعلى آله وأصحابه أجمعين * 
طنطا د كور 


روي ةرحب ٠١‏ 5اه 
تحرير : 


اللشغل الاول 


التعمري ف بالدين وموقف العلما* 


[دنة 


تسهيه :- 


باد ى» ذى بدء أوه أن أضويين يدى القارى» - وخاصبة 
ابنائنا الطلاب- قد مةهامة للتعريف يا لآديان القديمة وييان 
أقسامبا وأهييةد راستها ومددى علا قتسها با لوحى الالبى » وكذ لك 
استعانة أرباب البوى بعقائ ها فى تحريفالوص الصحيح قيسل 
الاسلام ‏ نى صوتةا لاخير الذى جاء به سيد نا يحد صلل الله 
عليه وسلم ‏ من قبل الله تبارك وتعالن * 

وحتى يتسنى بيسان ماسيق تسبيد! للد خول فى موضسوع الك راسة 
التى بين أيدينا © ينيغى أولا أن تعترفبمفهومالدين فا هو ؟ : 


وو و و م م 


جرت سدة! لع لما" فى د راسا تسهم وأبحا ثهم أن يقد موا لكل علسسسم 
من العلوم أو أصل من الاتمول بتعريفيكشفعن التعنى أو البعانى 
التى يقوم على أساسها فهم ا للصطلح اللفظى ‏ أو القالباللغوى - 
الموضوععلناً على شي" يصح به التعبير عنه © وان أطلق لايتصرف! لا إليه 
ولا يقصد به غيره » ومن ثم فان التعريفبهذا المعنى يحتاج الى جهود 
كبيرة ممن يتصداى لهذ! لامر ٠‏ 

غير اننا ان! ماد نا أن نقفعلى أقوال العلياء نى هذا المدد 
فأننا نجد العديد من التمريفآات سوا» من الناحيةاللغوية!م! لاصطلاحية 
واليك بعض هذه ! لتعريفات أذ كر هأ فطايق :+ 


+ 14- 


التعريفاللغوىيالدين :- 0( 
وردتا كلمة * دين ل 00 
واك لائل © وهو ايجه لهامبهمةالمعنى * وغير محد دة المد لول * 
ثم فبى من الألفاظ التى لايتضح .قصودها الا بقيد ها » وفيمايلى تحقيق 
ماسبق ٠‏ 
فيا لكش ف عن معانقى اللفظ فى المعاجم اللغوية تحت أده “*دىن 3 


وجد أن" دأن "دينا ود يأنة : أى خضع “وذ ل 5 وأطاع 3 
ويقال : دافم * دان ل منه 0 بكذا : أى اتخذه 
إداينا وتحيد به فهو دين * ودأن فلان د'ينا :ل * بسكون الياء ” أى 
كثر دا يدة “أو أعتاد خيرا 5 6 وباسكان الياء وغيره “أى أخضعه وأذ له 
ويقال 0 دآن فلان نفسه : أى حملها علوماتكره 6وحاسيها وساسها 6 
وجانزاها ‏ ويقال دان له : أىاحترمة * وأحسن اليه *"وا لديانة ” 
طيتد ين به الانسان *وهو أيضا اسم لجميع مايعبد به الله»ويطلق أيضأ 
على الملك © والاسلام وا لاعتقاد با لجنان وا لاقرار با للسان وعملالجوا رج 
و لاركا . ن *ويطلق ويراد السيرةوالعاده وا لحال والشأن 6و لورع»وا لحساب 
وأ لملك و ا لسلطان, وا لحكم “وا لقضأء “وأ لتد ييز ) للق 

)١(‏ يراجع :- !ا لمعجم ا لوسيط ‏ اصدار مجمعأ للغة! لعربية بالقاهره 


ج اص ٠7‏ 0 كتاب | لافعال لابى عثيان التغافرى ج ؟ صا "١‏ 
تحقيق ل / حسين محيد محيل شرف * 


ويجمع على *أىيان " و” ديانات ” والاؤل هو الشائعنى الاستعال 
)0 


ويد ل على هذا ورك فى الصحيح باسناد حسن ١”‏ عنابسسن 
عباس رنى الله عنهيا قال : " سثل النبى صلى الله عليه وسلم 
أى لاد يان أحب الى الله عزوجل ؟ قال : الحنيفيةالسحة"(1) 
فى روايةعلقها البخارى قال : صلى الله عليه وسلم : ” أحب الديسن 
الى الله تعالى الحنيفيبة الوه (5) اناف الدين كانم 
يصوب للسائلءمبينا أن لا جع منه ‏ لاه نى الحقيقة ليسا لاواحنا 
وان سى غير الصحيح التق بأسسه بجازا على سبيل الاصطب الح 
العرفى لأعلى حقيقالمراد الشرى * وعلى هذا تكون " أل " هنا 
ليست : 

أيا ان أريد بها الجنسفبى هنا تعنى خصوصينة الدين الحق من 
بين طلق سائسر أنراد جنسه ومن ثم فالكلمةتكون على معنى * الجمع” 
كقولدا دلا : أىاللاء أجرن للشرب » والبعنى البراد : أى الياء 
الجدزد 
)١(‏ يراجم : فتح البارى بشرج صحيح البخارى لاين حجس سر 

العسقلانى جاص ١٠١١‏ طبفة الحذبى 181 ام٠‏ 


(؟1) يراجع : صحياح البخاري : كتاب الال ب 1١‏ المطبعة العربوة 
بلاهور ٠‏ إفرة يرا جع صحي ح اليخارى كتاب الايمان ٠‏ 


وقد نكر ا لراغب الاصغبانى فى المفرب ات ” ألد ين يقال للطاع_ة 
وأنجزاء + واستمير للعريم:* 417 1 
وقال صاحب | لتحر ي ر وا لتنوير : *الدين حقسيقسة فى الاضل الجزاء 
ثم صار حقيقةعرفيةيطلق على مجيى عغائسد وأعمال يلقنها رسول 
من عند قلف روهسد العاتلو وبا بلعم والشرمين يسنا 
بالعقاب ٠‏ ثم أطلق على مايشيه ذلك ما ينعصسه بعض زعباء 
الناسرمن تلقاء عقله ٠‏ فتلتزمهطائفة من الناس * وسى الد ين 
دينا لاله ني ترقب نه متبعه الجزاء عاجلا أر تجلا *(؟) 
اللفظةفى القرآن الكريم :- 
وقد جا'ت الكلمةنى القرآن الكري, تحس كلا الاطلافين السابقين » 
وان كان الاطلاق الاول دائا مايقصد به المعنى الشرى لكلمة الدين 
أرابليكن ان كقر هه بأد المس الحم للدين اي المفةق 
صد ر من قيل الله عزوج ل ليتعيسد به البشر » وسا يدل على هذا 
فى القرآن قوله تعالى :- 
( ألالله الدين الخالص) ( ")2 * وقوله تعالى ( اليوم أكملت لكم دينكم 
)١‏ السفررات؛ للراغب الاضفباتى طدة” دين” ٠‏ 


(') سورة: 


ا 


وقوه تعالى + "ل أن الدين عند الله الاسلام ) (5) ونيرها 


ين الايات الد !لةعلى هذ | كثير ٠‏ 


أ الاطلان الثانى : نقد وردت الكلمةلك لالةعلى مايضعه الوضاعون 


من متسملطى البث.ر عليه, © ويقهرونهم عليه © فرضا لسلطانهم وتمكينا »* 
لملكه, * وأا يصسد ر من | لتحررين وا لتمرد ين عليهم من بنى قومهم » 
كو حبقا حرة لاحل والقارت ردانق افيض :1*1 روعي 
اللون من الدين نصعليء الده عز وجل نى القرآن ن لكريم كما نى توالسهم 
ان الى نان ريون دوق العامان وال مه 
وكا ى قولء تعالى عن يوس ف عليه السلام * وكذ لسك كد نآ ليوسف ماكان 
بأعتر اهاوق ديز ابن 153 :تدكا ى قولف عن لمان نينا جد 
عا لد علو مطائاك باأرورعاان جاجنيه اقرب" ديك ون ف 
ون كل ماسيق دخلص إلى أن كلمة " الد ين ” ذات معان عديد ة 
داك ب امج قن لقي انك كن تيوه يفيك 378 اسان 
لشيوع جنسها فازا امدقت من التعدى بنفسه ” وانه ينا ” فهى 


٠ 18 سورة المائله:آيهتم* (؟) سورة[لعمران :آيهرتم‎ )١( 
وهوكلا" كثيرون ظبهورا على الساحةقد يا ولا يزالون  يصرف‎ )*( 


النظر عن الصحة أو عد مها كا لهند وسيمةة والبوقيية »وا لكنفوشيتية» 


وأ لجينيه 2 وغيريها 59 
(؟1) سورة غافر:آيهت > (4) سورة يوسف : آيه ركم خلاء 
(5) سورة الكامرون:آأيهركم + 


1 اب ل ل ا ا 


حم لموجميور عع و بعو دخ جه رما ٠07‏ مرجم يوب رتح مس + منيوجم< ‏ ووه بجهج) :اا دامعو قبتي إن بج ع جع ]7 1اودااةةالاووطايضد #تسا 06 يجيد 


-5٠ 5-5-5 


بمعانى الل ك والقهر والمحاسبة » واذا اشتقت من المتعدى باللام 
* دان له” فهى بمعنى الطاءة وا لخضوع له © واذا اشتقت من ل 
اللتعدى يالباء " دان بالشى*” فهى بمعنى الالتزام والاعتقايا' 
والتخلق بالشيىء * وعلى ذأ يكون الدين ع هن حيث اللفدةسغايا 
يشهمل الملة والنحلة والذ هب والطرية.- ةا لتى يسير عليسها الانسان 
ود ون النظر الى مراعا ألص<ة من عد مها © ومن ثم فان الذى يغصل 
بين الدين ” وبين هذه الامور هو المعنى الشرى للدين لا المعءنى 
اللفوى ولا المعنى العرثى أو الاصطلاحى ٠‏ 

فا هو المعنى الاصطلاحى للدين ٠؟‏ 

وما هوا لمعنى الشرعى لم ؟؟ 
ألبعنى الاصطلاحى للدين :- 


فى الحقيقةأن علماء الانّ يان وبحائتهالم يجمعوا على تعر يف 
واحد للد ين كا هوا لامرنى شأن أغلب المصطلحات الد ظرية أو العملية» 
ان ي رى بع ضالعلاء أن تعب فالكد ين اصطلاحيا من الصعويمسة 
بمكان لأنّه يمشل فى واقعالامر ماهيةالرايطةيين الانسان ومعبوده اند 
يخر لسه » ويقر يعظيته * وقوته الى يتأتى من خلالبا لعي 
الشر والتفع وبسيا ولمها ب تحقق المنتهى والمصيدر ٠‏ 

و11 كان الاين هوا تتدووق هذا مذ السحطية فاه 20 
مط د لك الا اميك السيال سه ولا يه كا سه وات + 


2 5 


ولا كان ا لمعرف لا يصل الى !حسآ سات كل الشد ينين حتى يمكن 
التعبي رعنها فى ثعريف جامع انع * فانه من هذا التصور لايمكن تعري * 

غير أئنا نقول : ”ان هذه الاحساسات شي" * والدين شيى* 
آخر من حيث انه عخيد ةيعتقد ها الانسان المعتقك © ويو' من بها 
ايانا يقينيا -كدين الا يتأتى ممه ريب أو شك ٠‏ وشريمةتنخسم 
علاهفة الانسان | لمتد يسن بمعبود ه »وذ ويه من بنى جنسه >ومن غير 

ومن ثم فانه أن! كان معنى الدين على هذ! بمعنى أنه العقيسداة 
وا لشريعسة ‏ فانه بالتالى لا يذتلف بن شخص لاخر * 

وعلى هذا يكن القول يأن الدين نفسه هوالذى يحدد عناء 
الاصطلاحن من حيث واقع: ومحتوياته * وليست أحاسيسا لانسان هى 
ألتى تحد ده ولكن على أي: حال فاننى أسوق هنا بعضأ من التعريفات 
الاسطلاحية للد ين كما جاءت بأقلاء علياء | لاد يان على اختلاف مشأ ربهم 


ومذا هيهيم © دون النظر الى حقيقته وجوهره » أو الى صحته من عد مها ٠‏ 


نوات لها قوى غيبية © + تتصرففى الطبيعة والناس » حسب شيئتها 


اس ضيعة 


سا و 


+ اليم تجاه جبوطيهويييبد :1:0 أحلفج ام 


نوكه ات 


واراد تها اعتقاد! من شانه أن ييم دعل التوجه اليها با لطاعةوا لعبادة 
051 


فى رغبة ورهبة حسب لوأ ميس معينة © وقواعل محدد ة وهو تعريرف 
ستخلص من عد ةتعريفات جمعه من أقلاء علاء الائيان أحد 


أعلام الاسلا, المعاصرين ٠‏ 
؟ ل وقد ذكر غيره تهريفا آخر .قتي سأيفا قال :- 

* الدين فى عرف علداء الانّ يان هو : عبارةعن الخنوع والتذلل 
لبعض الكائنات * وا لاحتطء بها * وتقد يما لقرابين لارضاعها سسواء 
محسوسة كا لازواح الخفيبةالشنى يتقريون الييها ٠‏ “بع 
هنا فيوجيدةى الماد ع اساي عيبا بعس ا تناس اويروا ييا 
ويعملوا با فيها ٠‏ 

7 ا وكد عرنه آخرون بأنه ١‏ بجموءة معتقد أت وعياد أت مقد سةّتو* يسن 
بها جاءة معينةيسد حاجةالغرد والمجتمععلى السواء *أساسه 
الوجدان * وللعقل مجال فيم) (؟) 

٠ ١ راسات فى اليهودي ة د / مزروعةص ه‎ 4 )1١( 


(؟) قارنة الاديان بين السبوديةوالاسلام :1٠د‏ / ععضاللم 
حجازى ص ”7 ٠‏ 


(؟) المعجم الفلسفى : بجمعاللفةالعربية ‏ يالقا هسرة» 
صا ام ٠‏ 


ىأ 


زلذ 


و 


0 


ويا لنظر نى الدمريظا ت الاصط لاحية للد ين لد يي عاباء الغرب ومسا 
أن هذه التعريظات .قتبسة من أقوالهم وتصريخاشهم للد ين * ولف لك 
لحري ةتيم * كس 
١‏ سد يقول أحد هم * اكد يسن هوالشعبر بواجياتنا من حي اث 

كونها قاعس :على أوا مر الهية” ٠‏ 

؟] س ويقول آخر “” الدين هو الرباط الذي يصل الانسان يالك * ٠‏ 
"' سل ويقول ثالث : ” قوام حق يقس ةالد ين شعورنا يا لحاجسة 
والتيعيةالمطلق-ة” ٠‏ 


0 


وغيرهم يرى أن : ” ألد ين هو مجوء. واجبات المخلوق نحسو 
الخالق »© باجيات الانسأن نحو الله © وواجياته تحسسسو 
الجماعة »© وواجياته نحو نفسسه ٠‏ 

برقن ع 2 * لان يكوه لايطن سور قينا ييا الزبائية ولا 
الكانية “وهو العنصر الرئيس فى الدين ” ٠‏ 

وقيل : هو ”الايطن يكائنات روحيسة ”٠‏ 

7 ل وقيل هو : ” سنا ولة تصور ' لايمكن تصوره * والتعيير عصما 


لايمكن التعييرعنه © هوالتكلعالى اللاتباى »© هو حلب 
الله ٠‏ 
م سا وقيل هو : ”“العبال ة* والعباد ةعسل مردوج © فهى عمل 


16 سه 


يه يعشترف! لانسأن يقوة سامية © وعمل قليى أو انعطأا ف محبسة 

يتوجه به ألى رحهةتلك القوة*” ٠‏ وقيل غير ذ ل ك ٠‏ 

غير أنن!ا يجب أن نلإحسظ من خلال عضد! لتعريفات علماء الغرب 
اننا يقد ة كلية اله يوكسسطل. > أن حقيقةاك ين لايق فسني 
تحد يد ها فكرةا لاعتقا د باطلاق أو فكرة ا لخضوح من حيثهى * وأنسه 
لابه من أضافةقيد أو قيود أخرى تحددها يابراز عناصرها الجرهرية» 
وتلك هى السحاولة التى قد .با لنا بحاثة الغرب وعلمائه » دين قد موأ 


لنا مختلف التعريفات التى أورب نا الان جانيا نبا ٠‏ كنا أنه سس 


الواضح ينا أن التمرفات قد اختلفت بسبب اختلاقات الشارب * 
والإضون :الى يستنيسط منبا الياحدث علوه ومع | رفم ٠‏ 

«ليعر من الد_سير على من يستهعرض تلك التمريفات »أن يلا حظ 
أن يعزا شبا تد جاوز الحد فى التحد يد © حتنى حصرت سم سسى 
اك ينف نطاق الك يان ا لصحيدةزات الرابطة قربا أو يعدا -. 
بالوحى الاب نى © وه ألتى تتخحد معديود أ مأحد ا تحموره باتسيع 
الخالق المميمن على كل شيى» 

رهه مابحعلنا نقول : أن الديانةالابيعية الستند “الى محسض 
ألعةل والديأاتات 0 هى وليد ةالخيسا لات وألاءه سام 
وذ د يأدةتقوم الى أو نانب نها على عباد ة التمائيمل أو عياد ةالحيوان 


0 عيأد لالم 0 0 و الكواكب أو الجن أو الملائكة ٠٠الخ ٠‏ 


5 


و* 


16ت 


هذه الد يانات الطبيعةعلى ضوء بعض تلكم التعريفات تخرح عن 
كونها دينا © وان كان القرآن قد سماها مجازا دينا * كنا فى 
قوله تعالى ” ومن يبتغ غي ر الاسلام د ينا ” وكما نى قوله تعالى: 
* لكم د ينكم ولى دين ” ٠‏ 

ولقد رأينا كي ف وصل الا بر يبعض الباحثين بى تحد يد موضسوحع 
الدين الى تصويره بق صورة عرفشها الغلسفة » وأيعد صورة 
عن الخطور بيال العاه من المتد ينين؛أعنى تلك الفكرةالتى عيسر 
عنها “وت 00 بقوله :- 

" ان العنصر ا لا يل فى الدين هو الايمان بقوة لايكن 
تصور نبايتها الزانية ولا المكانية » فهذه اللانهائية أن صح 
أنها غيد ةكبار الفلاسف ةوالملاء لا تنطيق بحال على غخيدة 
الشيبهين ولا المجسيسن ولا القائلين .أن ربهم فى السياء » ونحسن 
هنا لا تطلب تحديد معنى الدين الصحيمح فحسب يل الدين من حيث 
هوى مختلفصوره ومظأ هره ٠‏ 

ويبذه التعريفات السايقة وغيرها قال كثيرون من السابقيسن 
والمعاصري ن غير أن للدي ن عند علماء الاسلام تعن فات تغاير تلكسم 
التعريفات وذ لك لائّها تنظر الى الدين من خلال ماينبسفى أن يكون 


سمي ميم 


)010 راجع الذهر ي ساف رقسم ف 


2 ١15 5-5 


عليه بناء على نورانيات التحاليم الالبية وقبسات العلوم النبويس-ة 
أى أنه تمي ف صد ره الرحى الالبى * ومن ثم أطلق عليه يعسسض 
الملا التدي فالشرى للدين ٠‏ 
التعريف الشريى للدين :- 

للد ين بى لسان الشيع عد ة تعريفات شقارب ةالمعاني وآن اختلفت 
الا لفاظ منها :- 


ا 


]1 ابد 


أنه * وض عالبى يرشسد الى الحق تى الاعتقادات » والسسسى 
الخيرنى السلوك والمعا ملات ٠*‏ 

أنه : ” وشعالبى يحسن الله يه الى اليشر على لسسان 
واحد منهم © لاكسب له فيه © ولا صنع ؛ ولا يصل اليه 


بتلقين أو تعليم يشرى * وانط هو ” وحى يوحى ” من الله 


ش تعالى ياقيه الى عيد يصطفيه وي ختا ره 


أنه ” جملةالتكاليف الشرعية * والمعاملات المالية والسياسية 
وا لاخلاقيةالتى يوحيها الله - عزوج ال الى رسو ل من 
رسله ٠‏ الذين بي ختا رهم لتبليغ رسا لته وتوصسل تحا ليسه 


وهدايته . 
أنه * الشزوخ لله تعالى والتذ لل له والايمان بوحد أني ته 
جل شأنه © والسجود له تعالى * واختصاصه جل شأله بهذا 


السجود * فلا يسجد الاله * ولا يذيح الاله © ولا يدعراً 
الداند ان 5 


> 


وعلى هذ! فا لد ين فى منظور شرى لا يالف فى حقيقة! لامرا لا علسى 
اد ين الصحيح الصاد ر من قبل الله عز وجل وحيا الى رسله عبسسسر 
الزان لييلغفيءه الى خلقه كى يتعبد هم به فيخلصون له العقيدة 
ححووة ‏ بالشريع ة ويتخلقون 3 وأخلاقه من أجل 
الاسلا » ولا تتحقق هذه القدا سب ةا لا بشروط تفن “انه 
١‏ س أن يوحى يا لنصالى نبى أو رسول * 
5 ' أن يكتب هذا النصبيسد النبى أو أتباعه حال حياته» 
وأن يقرهم على طكتبوا ٠‏ 
ع - أن ينقل هذا الكتوب على السنسة جمع لا يكن تواطو'هم على 
الكدب ٠‏ 
0 0 ن يظل الاستواء نى التواكر 5 عدم ببحيث ينطيق على |الاظرا ف 
والواسطة 
ه ل العلم بحال هوكلاء الناقليسن ومدى النزامهم بأمادة النقل ٠‏ 
1 ل أن يعلم زمن الكتابةبالنسية ! كنوب على سبيل القطع لا الظن؛ 
2 العلم بحمد را لنص ولنته | لاأصليبة وزمن الترجمة © والكي<-م 


ب لم1 - 


ومدى أمكائيس :| لترجسة ٠‏ 

م - تحقق استمرار وجود ا لد ص يلغته ا لاصليبةالتى دون يها 
النيى الموحى اليه به حتى يتسنى معرفةصحة | لترجمة وصداق 
الشرجم من عد ه فى أى زنان ويكان ٠‏ 

ونحن أذ! أرب نا تطبيق هذه الشروط نى هذا العسر على 
النصوصالتى يدج ابا القداسة من أرياب كل دين با نى ذلك 
اليبود والسحيين والسلمين * تعذ رأقامةأد ليل على مطابقكة 
هنء الشروط لابْى كتاب الا للقرآن الكريم وحده د ون غيره من سأ ئسر 

النصيصوالكتب الأخرى ٠‏ 

ومن ثم نقول أن التعدري فالشرى للد ين لا يتحقق ألا نى ا لاسلام 
دين الله عز وجل الذي أرسل به النبيين والمرسلين جبيعما 
من لد ن آد م حتى محمد علييهم جميعا الصلاةوالسلام * كلا هونى 
جر كوك القيراق لح العام بد ميان الله ره قشي 

ولذ لك نقول بكل ثقاة :- 

ان القرآن الكيم هو الحكم الذى يه يكن للباحشفن علم مقارنة 
الأذيان بعر فةصحيم الدصرصف الكتب السابقة- التي يدعى 
قداستبا ب من أربايها ‏ أن وجدت - من سقيمها * أى معرفة 

اسك مواق تلهاكننا نويا لا يسمت + 


فا 


١ 8 3‏ ده 


ولا كان التدين ظا هرة رانقت البشرية شذ نشأت الانسان الول» 
فمن الملاإحظ أن البشري-ةقد اختلفت ‏ ولاتزال - تحدل فى 
تد ينها ا لعد يد من مظا هرا لاختلال نى الد ين يصرف النظر عن كونه 
هوأيا من عدمه + ولقد كآن بن أه, هذه البظا هرب ولايزال - 
نظرة البشري :الى معبود ها * وهذا هو موضوع د راستنا فى هذا 
البحثوهو " أسطورةتأليةالاشخاص فى الديانات القديسية 
وموقف ا لاسلام منبا " ٠‏ 

ولكن قبل أن أن خل نى صلب هذه المد رسب ةأو أن أضع بيسن 
يدى طأ ليسى العلم والمعرفة عجالة عن القصود يبهذا الموضوع 
وما هى جد وى د راسته ؟؟ ٠٠‏ وهواءطا سأتناوله فيا يلى :ل 
( الميحثالاؤل : أسطورةتألية! لأشخاص ) ' 


بادى' ذى بدى" ينيغفى أن نقول أن الدين وجد منذ وجدت 
اليشريةقد كان ميلك عقلها مفتسرنا بسيلك عيدتها والجيسمع 
شترن بيلك ها ٠‏ 

وكان كلط سارت اليشريةني طريقها نحو النمو وا لكا مل صاحبشها 
عنيد ها فى ذ لك الطوق * يهديها نور النبوات * وتوجهها رسالاات 


2 ا ا 


السماءالى الحق رالى الله ٠‏ 
وان! كانت تعترى الانسا نية فترات أ »تيد و فيها أنها طرحست 
ربداء الدين أو خلعت عنبا ثو ب العقيد ةالصحيحة © أو عاشست 
فى فراغ عتسدى أوجسد ب روحى »© فا ذأك الا نوبة طاركفة أو لوقة 
لا تليب شيعدها الشأن تئوب الى حظيسرة| لاييان وتثوب| لسى 
سا حةالحق ٠‏ وط تلك الا لحظة من لحظات التطاول الانسائى 
والانحرا فالفلسفى سرع زماتتيد د وتعود بعدها الى الغطسرةالتى 
فطر الده الئاس عليباء لان | لاعترا ف با لريوبي فى أعماق ا لبشر 
نذ الارل ٠ ٠‏ 
وبين لحظات اليقظ. :وا لانتباه للحق والد ين الصحيجح يسقلط 
مئات البشر فى برا ثن ا لفكر أ لشحرفيلا عود ةوهو ءلاء وأولئك قل 
خلنوا ‏ ولا يزالون ل خلفهمآلافمن اليشر يحملون غقائد هسم 
وأفكا رهم © ريصسرون عليها ٠‏ وي عز عليهم التخلى عنها لكونهي سا 
جك من ترا ثالاجداد والاياء » حتى كانت هذه ولا تزال 
هى الشكلة الرئيسيبةالتى تواجه الدعوة الى الدين الحق 
تى كل زطن ومكان © كط شو وأضع على لساسهم فى موأجهة د عوةنيسى 
من أنبياء الله تعالى "انا وجدنا آباءنا على أمة وانا على آثا هسم 


هَد-. ون " ٠‏ وكط فى قولهم ( قالوا بل وجد نا آباءنا كذ لك يفم لون) ٠‏ 


زاب 


لك 


وأنه لمن العج ب العجاب أن يلفى الانسان الذى كربه الله 
عز وجل - عفله وهو يرى الحق أبلسج موءيد! يالد لائل وا لايسات 
الظا هرة ء ثريصر على أنكاره والكفربه ستكبرا » صا أذئيم 
كآن لا سدع له ولا أد راك ولا غدل » يحجةأنه قد ورثالدين سن 
آباعم ,أجد اده تاءط كما ورثالعادات * والتقاليد واللغة *وا لايض 
ولقد نبه القرآن الكريم الى خطورة هذا الامرودعا الانسان 
ألى التمقل والتفكر وا لتوذفعند الحقائق با لإذعان لبا وألقبو ل * 
وأكدا أن كل انسان سكول عن نفسه فحسب كما نى قوله تعالى ؛ 
( بل الانسان على نفسه يصيسرةولو ألقى .عاذ يرة ) وكقوله تعالن : 
( كل نفسيءا كسيت رهيد:) ٠‏ ركضوله تعالى ( وأن ليسللانسان 
ألا باسعى ) ٠‏ وقوله ( ولا تن وازرةوزر أخرى) ٠٠ ٠‏ الخ الايات 
الدالةعلى ذلك وهى كثيسرة ٠‏ 
وكا نبه القرآن الى خطورةالتقليد الاتمى وبيان أثره على 
الأكراد واليجتيعات و أنه قد وق ف حجر عثرة1 ام خلاصالكثي ريسن 


من المفاسد الحقد يسة وخصوصا نى سألة الالوهي : * كذ لك نبسه 


د 


الرسو ل صلكى الله عليه وسلم ‏ يوضوح على ذ لك فقال :- 
( كل مولود يولد على الفطرة فآبواه يهودانه أو ينصرانه أو يبجسانم ” 
كا تولد البهيسة يبي ةجمعاء هاكى تحسون فيها من جد عاء ” 
ثم قرأ قوله تعالى ( فطسرة الله التى فطر الناسعلبها لا تبد يل 
لخلق الله ذلك الد ين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون) 

وهكذا يبين الرسول ‏ صلى الله عليه سلمأن الله قد خلق 
الانسا ن وفطسره على ا لفطرةالصحيحة وقبول الد ين الحق الذى أخذ 
عليه م ثاق ا لاقرار به والاستقرار عليه * كا يو“كدهقوله تعالى : 

( واذ!ا أخذ ربك من بنى آد م من ظهورهم ل بيشي وا سيد ههت 
على أنفمهمألست يربكم قالوا : يلى شهدنا * أن تقولوا يسوم 
يم )افيه سوسم 9 
الدين والشياطين :- اايتضخ ا قسن 
الدين "الحنيفيةالسمحجباء “الذي هو الاسلاء المطلق للم 
سيحاه وتعالى ٠‏ 

غير أن الشياطيسن أعداء الانسانية » ومبتد عى الاثم وال فواحش 


مم 


تعاليه وأركان دينه * فزينوا له كل رذ يلة * وأوقعوه فى جراعم 
المخأالفة لله ورسلهءولم يكدف شياطين الجن بهذا يل اتخذ وا لهم 
من الائاسى أعوانا وجنون! فصاروا صناعا لكل اتحرا ف وحربا على كل 
ا لانسوا لجن يوحى بعضه-م الى بعض زخرف القول غرورا ) ٠‏ 

ومن ثم فان أى مفسد :أو تحريف أو انحرا فعن الدين الحسق 
ألقاتم على الوحد أني:المطلق : لله تعإلى وقبول تعاليم الوحسى 
الالمدى بتبامه كنا جا» به المرسلين من الله تعاق ألى خلقه »© 
هى من صنع شيا طين ا لجن وأقراننهم من | لانس ٠‏ 

وهو"لا” الشياطين من الانس نهم من رفض الوحى يحجة ا لعدّل 
ونهم من رفض الوحى بحجة العاد ة » وشْهم من رفض الوحى يحجة 
.على 0 

الضرورة © وهم رفض الوحى يحدة | لسكوف موأ ريث | لايساء وا لاجد اد » 
ومضنهم من رفض! اوش بدةعد م صلاحية يشر للتلقى عن الله تعالى * 
وشهم من رض ألوحى استكبار! © وشيم من رفض! لو حى استخفا فا 
بمن جاء به ونهم من لم يرفض الوحى جملة * يل أخذ منه ماطاب له 
ورفض مالم يدلو له -* وهم من قبله اسما وادعاه ثم عيره وبد له وحرفسه 


عن صورته الى أو بها الى النيى »© وغيره م * 


- 5-7 "سه 


وهو لا" وأقرا نهم وأمثا لهم لكل وجهة هو موليها » يدعوا اليبها * 
ويد | فع عنها ٠‏ 1 
وبين هوءلاء وأولئك يصسرفكثيسر من الخلق عن الد ين الحس ق 
المئيت يألو حى المحوح © فظبر من ي عيد الامنام وا لأحجار 
ي هبد النار » والبواء الاء وكذ لك ظهر من ي هبد الاشخاص أو 
الاشباح أو ا لارواج » أو الوحوشوا لحيوانات والاشجارء وكذ لك 
ظهر من يتصورا لاله فى جسد أوأيسن جسد *© وقد ظهر لكل 
مجموعة كها نا وعرأ فين وأحبارا ب قد مون القرايين لبذه الالب-ة * 
ويقيعون الطقوس,أ ركان عتيدتهيسم » ومذااهر شريعتبم » يست جلبون 
بها أموا لهم ويخضعون رقابيبم » يحلون لهم ما يشاو"ون ويحدرسون 
عليه-م مأيشاوءون 1 حسنبط شملى عليهم غولهم وأهواو'هتم وي صير 
اتياعبم كا لذ ى است بهوته الشياطين تى لاض حيران له أصحا ب 
يك عونه الى البدي أئتنا * ٠.٠.‏ والحقيقة أنه لين بدي كبآ 
زعيوا » وانط البدى كنا قان الله تعالى : ”قلان هدىالله 
هو الهدى وأ مرنا لنسلم لرب العالبين ” ٠‏ 
اذ أنه لوترك الناس و غولبمنى هذه السائل فائهم - لا ٠‏ 


يرك - ي ختلفون ويتغرقسون فرقا عديد 5 © ويتنا زعون “و لا ينشبسى 
الأيو بيع الى الوحد ةوالا: جام ء ولا السي الوس 0 


انم له 


والطءاني نة » ومن ثم يد عو الله عز وج ل خلقه الى مجانيةكل هذه 

( وآن هذا سراص ستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق يكم 
عن سبيله نذ لك وصاكم به لع لكم تثقون ) 

( ان الذين فرقوا د ينهم كانوا شيعا لست ضهمتى شيى* انمأ 

أمرهم الى الله ثم ينبئبم بسا كانوا يفعلون) * 

وقد يظن ظان اننا ببذا نرض العدل وهذا غير صحيم » لأئنا 
لبس اسل اللاءة #تحبب بأرامينا #ترض ا لمعن الى يض 
اللدسن الحق * أو يقحسم لفسسه فى سائلم لا قاد صحيحبا . 

وانكارصوا.با 1 

أ الدقل الصحيح فان الرحى السحيج يد فعالناس الى أستسياله 
بالنظسر والته بر والتفكير والتأمل * وهذأ لايكون قط ألا اذا تجرد 
ماحب هذا المقل تج ١‏ طلقا من كل مثاات وأغراء عليم ( قل 
اننا أعظكم يواحد أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا » «ابصاحيكم 
من جنه أن هوالا نذير لكام ببن ب دا ىذأب شديد ) . 


القضايا التى جاء بها * ولا يحعكم اليه باعتبا ره حكط فى أ ى بدأ مسن 
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مباد ته » ولا يطلب منه مشورةفى آيةقاعد ةمن القواعد التى شرعها » 
يل هده الأزعا لاتو وو عدي الشاينى قطات. وان كارت فلن 
الذواء يقلت الفراطاين تا ذلك أن الوسض عل عق اه افيه 
السمأء الى ا لعالم حتى كانت الرسالةالنهائية فى صورته الابديةّة 
القرآن الكريم ‏ توءكد أنه قد نوق سلشع أن هذه الرسالة صسدق 
كلبسا » حق جميعها ليس فيها مبدا من المبادى؟ مشكوك فيه © أو 
محل شك * فلا حرفكان يحسن ألا يوجد * لانها الحق الخااس » 
من اتيعها فقد اهتديى * ومن حاد عنها فقد انحرف * ومن ابتغى 
اليد ىنى غيرها أضله الله * ومن تركها من جبارقصسه الله *لانّهبا 
صراطه المستقيم » ونوره الوضاء ٠‏ 
خهوم الدءوَةاى التي رق الدين ثن 
ل 253 لس لاد لا 00 

ان كل مأن كه الله عز وجل من ا لتتكير وا لدظر والتد ير- يل 
فرضه على اليشرية فرضا انا أراد يه الاعتياروالعظاق كأداة ب 
للالتزا, والعضءلى الحق » وا نحص عليه حرص! لانسان على أبعاضه » 
وزوضه حا وآرانا أن وقول : تنكا نثررا أن ذانك عو الحق #انظنسي! 
لتتأكدوا أن ذلك هو الخير لكم ٠‏ والحىّ الذي لا ريب نيه هس داى 

وأن بد! لكم غير ذ لك فالعيبتى ةاييسكم وعقولكم »* فى بصركم 
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وبصيرتكم اذ! رأيتم غير ذ لك فاعلموا أن الفساد فعقو لكم وتفكرك 
ومكوناتكم ! لعلمية والعقدي-ة ٠*٠‏ 

اذا رأيتم غير ذلك ناعليوا أن فطرتكم قد فسدت لانحرافكسم, * 
وأن قلويكم رأن عليبأ الاثم فلت »© وأن عونكم قد صدلأت فاميحت لاثرى 
ألحق حقا والخير خييرا © وأصبحت بن الشلال يحيشترى الخيسر 
شرا © والشر خيا را © وأصيح أصحابها كا لانُعام بل هم أضل * ليسم 
ذلوب لا يبون بها ولهم أعيسن لا ييصسرون يها ولهم آذ آن لا يسبعون 


بحسا 


أن الله عو و جل اك لايلقى بوسأ لته لييحثبا الاسآان © ويسبد ق 


فييأ رأيه بالاثبات أو النفى » بالسلب! وبا لايجاب » كلا ٠‏ ل 


3 عن موقم الك عأنه ١ج‏ 5-57 و الله حكني عد رهس وتعألى االمسه 


0 


عن ل للندف! كيسر! - وائما أنقاها ‏ سيحأنه ل لتتيع © ولتتيع فى 


خووح وسصشول ‏ 4 ولتسجك ون “رن يحيك نى الصد و * أو شك يجول فى 
النفن » لأ العدليم لله .لماي ل ولحي ود ينأ س عنيد #وشريمة» 
ضرورة لا على للإشريدةعن الاىعان يها و لها : مالم الانسان - 
نفسهء * فلاوويك لا يوك.نون <تى يحكيوك فيا شجسر بينبم 
ثم لا يجد وأ فى أنفسهسم حرجا ميا قضميست ويسليوا تسليط ” 

وهذه هى أمارة! لإيان الكامل بالله تعالى فى كل فود وأسسة 


ب 


لان كل من يح 7 نفسه حرجأ سس الانعان لداين الله جشممدة 
5 كرد حتهه :10 
أو لقنبيت: بن قضاياء أو شان من ةكولمم » 


فآله يحس ن به أن و يجداق يا مأنم ليصحح الحراهة © ويقس سس , 


أعهاأ 


عوحاجه * وي توب ألى 1 


0 5 
رك سه الى لوب “لوحا 6 وهد + عى ري و 4 
١‏ 2 1 


بم ؛ 11 2 1 1 ٌ 
الالبيا' والسرس لين وحطة !اد ين الحق فى كل زبأن وكأن لالم اسم 


مفتاام باب الله وقآال 5 الخلسق لك ألحن < 5 لحن ا أن 


3 و ار ب شب 
وأذا كآن للباطال د عأته م أعران انشياطين زد م مم يسن 


لعأ َالحق وحنول » أعن أ» الشياطيسن 20 


أن على جنود الحق ‏ الدعا ة!لسى ١‏ لله أن يَمرنوا وأجبا تم 


لحو إلله ود ينسم» وأن يك لما أن كل !يحل ة سن التحاف أي د الكرم ب 
لي ة با لاف الفرصالسائحة لاد ا" الحق أعءد أ" الانسا ني » أعوان 
الشياطين أن ينشسروا أديانبيم وذ!هبسب, وي قنعوأ به السذج من 
ويوفوا عيد هسم وينصب روا ل نيهم ؟؟ ٠٠0‏ 

( ويستنيئونك أحق هو ؟؟ فل أى ور انه لحق وا أنتسس, 
على نشمره و ققف لأجلمءأضيع بين يد يك شيكا من صورة أ لاباطيل 


بشأن الله عزوجل ‏ فى ال يانات الآخرى » وتصويره! اياء 


احل 0-3 


فى صورة لا تليق به جن جلاله ٠‏ 
مفهوم ألد يانات القد يمةوع لافتها يبع ضالعادات نى العصرا لحد يث:- 
وقيس أن أتحد شعن أسطورة لاله التجسد فى الديانات القديمة 
ينيغى أن أوضح لك - عزيزى الطالب- القصود ,الد يأنات القديمة: 
وبأد ى" ذى بد* أنبه أنه ليريعنى بيان القسيد هنا باك يانات 
القديدة أنه لايوجد ماهو أقد م شباءوذ لك لأ قصود نا هنا تحد يس 
مأهى الديانات القديمة نى عرف عداء ها ردة! لان يا نرا لا فالاسسلام 
بمعناء العام هو أقد م دين للبشيةمنفك فجر وجودها ه كلا 
علماء الاديان على الرسالةالخاتمة التى جا نيا النين الخاتم محمد 
صلى ألله عليه وسلم 9 
ومن ثم فاننا كسلمين حين نطلق مسى أل يانات القد يباةاتيسا 
نطلق من باب اصطلاح علا' هذا الفن فحسب وليس من باب .انعتقد ه 
أر نوكن به * وهو.سطلحج نقله علماوكنا عن علماء الغرب الشتغلين 
بد راسبةعلم .قارئة الادّيان ٠‏ 
وذ لكلان نقطةا لخلافبيننا بينم... هى الاجاي: على هذا 
السوكال :- 
أن ا التوحي د أ اتعدد 9 5 هر ص مل و لد يسن ؟ 


أماسالخلاف : غيه ةالانسا ن الاول :- 


ان صد رالذلافبين علاء الاسلام وبين علا" ألغرب ومن 

شأيعهسم من عدا" الشرق أن علاء الاسلام بناء على عقيد تبسسم 
ى الوحى الالهى ومن خلان آيات القرآن الكي مي“ طون أي مانأ 
جاز طلا يقبل الناقفةبآن آد م هو الانسان ا لاون الذى خلقسسم 
الله عزوجل وأبو اليشسر جميأ ,أنه كان نييا تلقى عن الله 
عزوجال با مسرة وبلا واس ة خطابة © تأيه ونهاه وعلسه 
من كنوزعلت وبحار فضله اجتياه وهداه »© وهذ) يعنى أن آدام 
-أبو اليشر- كان بوحدداء 

فان! ماهر بعد ذلكنى اليشر مخالفه للفطرةالصحيح-ة 
وأاك ين الدى فى أي جين بن أجمالبا القترات الايد لح 
لامك مرحل : طاربة عليبا نيست فى أصل د ينبا ولا نى صحيسم 
معتقد أنبياعب! ورسلب! »© يل شى من وحن الشياطين امسشين]ء 
الانسان ثى كل زان وكان * 

وقل !أ هو بحن الله - عرز وجن ت للإننان الاون .+ 

<2 


اط بأتينك على هد ى فسن تيم هداى قلا يضل ولا يشتس سس سق 


0 2 5 5 4 
ومن أعضى عن ل كري فآأن له مايش ةضلكا ولحشره يوم القيأمة أ عسي 


51 كه 


قال رب لم حشرتنى أعى وقسد كنت بصيرا قال كذ لك أتتك آياتنسا 
فنسيشها وكذ لك الي وم تنسسى * وكذ لك نجزى من أ سرف ولم يو" مسن 
كان و تدان القترو امه ا 

وهذأ البيان لال م يعد قوله تعالى :( ثم اجتباه ربه فتاب عليه 
وهلا ى) .6 

أليس هذا هو وحى الله عزوجل لاد ها لانسان الاوّل باجبساع 
البشريبةكلهبا ؟ 

ومن ثم فاننا ننظر الى الدين القائ على الوحى الانبهى الصحياح 
على أنه هو !لملاقة! لحسيبة بين خالق مريد م بر ومخلوقات واي » 
مد ركة هى أهل للتكلي فوا لتلقى عنه #تدعوه يست جيب * وتصلى اليم 
وثو؛ مسن بيجد وى صلاشبا لاله واحد لا كثرتمخالق واحد لا كثرة » 
بوحى مصد ره وظايته واحداة لا كثسرة ٠‏ 

أننا تعلينا من قرآن ربيذا ‏ عزوج ل أن الالوهي: الحقة 

لله تحعالى ‏ وحده ,أنه ” لو كان فيبا آلمةالا الله لفسدتا) .. 
وأنه " لوكان معه آلببةكطا ي قولون ان! لايتغوا الى ذى العرش 
سبي لا” ٠‏ * فاعلم أنه لا اله الا الله ”* ٠٠‏ فحجج القرآن على الوحدانية 


قاطهبة » وأنها ثى الوحى الالخيركط هى فى الوحى الأول “أىأنبا 


2 1 


لمان وات نأرةوط بعد الحضارةونا قبل عسر الحضارة » كنا 
تأنت للانسان ا لاؤل»وستظل هى الدقيد :الحقفة لمن أراد ها 
حقا ألى يوء القيامة ٠‏ 

وهذ! لأن الكمال الطلق لا يكون كالين .طلقين ٠‏ والابسسد 


0 
لا يكون بد ين ولان الوجود ين اللذين ‏ تفقان فى اليداي 0 


وا لها ية وى تقدير كل .شهسي؛ وتسري فكل عمل * ولا يختلفان فى 
وسفن ليسا فولانى لازمة من لوازم هذه الأوصاف هط وجود واحد 
لاوجود ان * وليس ينها من فاصل بألذات عن الذات » ولا سيزًا 
مجم لهسا ذا اثنين ائنين ٠‏ وأا .ايد لبها القداسسة 
من آآلبة | لبشر اا لمزعومة » فهى إن أطاعت الله تعالي ---500ظ 
تخرج عن قضأئه وقد ره - وه لاشك كذ لك * أن كل من فى 
السماوات والائي! لا آت الرحبن عبدا * فحكمها حكم المخلوئات 
الطائعبةوان كأنت لا تليعه فبى تنازعه وتيتفى * الى فى العرش 
ب ان ” أى تقر كباله البطلق رغما عنها ‏ فلا يستقيم على ذلك 
أمر وجود هاوكطا حد ث لفرهون حيدن أصر على صلفسه وغروره وكبر يا تكسم 
كف .رقال لقوسه ” أنا ريك الاعلى * " فأخذء الله نكال الاخسرة 
والأولى " ٠٠‏ 

فالامل اذن الو<د | نيةوأءا التمعد . فظاهرةتطرأ وتقاوم فتختفى 
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أو تضمحل ثم تطيأ وتقاوم فتختتى أ تناح » وهكذ! حتى تحلة له 
ورإءهسا رواسب يشريب :نى كل جيل وأمة ولا يزال لمها بتيب: وأعسوان 


جعليها أد يانا ذات طقوس,شعائر وترايين حتى نى أزهى عصور !لحمارة 


والتقد م العلى “ بط نى ذلك تطور وسائل الدعوةالى الدين 


٠ المحيد‎ 


3 
وعلى هذا نقول ان السلء ينظر الى الانسان والكون والدين » 
وعلاقة كل نهم بغيره من خلال الوحى ١‏ لصحي الصاد رعن الله 
تعالى ‏ اللوجد لهم جميعا وحده لا شريك له ٠‏ وهذ!ا هو الضابط 
عند نا ٠‏ ش 
7 ان نيا السوو ناك 
فالدين متطور والتدين ظاهرء ٠‏ وهذا يعنى أنه خائ مع 
للانسان يتصسوره ويطرره كيسنيا يشا" * ويضع ضوايطه » ويصيغ 
قوانينه كط ي حلو له * ومن ثم فهو .حكوم ببيكتسه ونشاهده © وشافعه 
شاو و ظوهه العامة والنامة فراته كانه فييق الا اكسوق 
منقولا أذكر ٠‏ هنا طرفا من مقولات هدعلا" العلاء فى شذ! الصدد ٠‏ 
يقول أحد هم : 


اع ماين 


تشبسه كديرا طريق ة تفكيمر الا ظفال أعنى أنه كان يفكرنى سلسلة 
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من | لخيا لات كان يستد ى إلى مخبلته الصور العقلية للًأشغياء 
أو كانت الصو ر العقلي ( الاخيل :) تقدم نفسباأ لعقله » كبا 
أنه يتصرف حسيماً تمليه عليه الانفعا لات الى تثيرها تلك الاأخياة 
ون لكهو ماي فدله فى هذ» | لا"يَا م طفل أو شخص غير متعلم ومن ألوأضح 
أن التفكير المنظم انم هو تطور متأخسر نسبيا فى الخبرةألانسأ نيةوهو 
سدةالالقيرة ٠‏ بل أن أءلئك الذين يضبطون أفكارهم حقا فسى 
هذه الاياء نفسبا © وينظيونب! فعلا ليسوا الاأقليةضئيلة 
من الناس ولا يزال معظم الناسرينا ثرون بالخياى والعاطفة * وسسن 
المحتمل أن أقد م مأظهر من | لجماعات البشري :ايان المراحسدل 
الأزلى لقب ة الانسان الحق » كأنت تتكون من مجموعات عائتلية 


صغي سرة 


مسو ارود " وكنا أن قطمان ورعائل الثد يات الاولى نشأت 
عن عاىلات ظالت يعضبها مع بعض ثم تكاثرت فق التحتمل امهنا 
أن القبال الالى قد فملت مثل ف لك * ولكن قبل حد وثذ لسك 
كان الاثر بتتضى أن تقتته يصورةت! أنانيات القرب اليدائيسة» 


وكأن لا بك من بسط فكرتى ” الخوف من الك واحتلاء لآم * حتن 


تتغلفلافى حيا ةالكبارء وكان لابد من تخفيف | لغيرة! لطبيعيسة 
عند الرجل الكهل *من ذك رأن ١‏ اجماعة| لصغار حبن ب كبرون » وكانت 
الام من الناحية الأخرى هى الناصح الطييعى والحاى الفلرى 
للسغار * وقد تولدت الحيا | لاجتاعية| لانسا نيةعن طريق التسفاعل 
بين الغريزةالفجسةالتى تد فعالصغارأآلى الانفصال © وتكوين أ زواج 
من أنفسهم عند ما يشيسون * وبين مايتعرضون له من أخطار ا لعزلة 
وشارها * ٠‏ 

وآخر:- " يريد منا أن نعتقد بأن احترام! لرجل العجوز وا لخوف 
منه » والانفعال العاطفى الذى يحسه المتوحش البداعى ازاء ‏ 
العجائزا لسنات اللواتى يتتوليسن حمايته كانت مد ر شط سر 
عظيسم من بدايات الديانةالبدائية * ومن فكرةالا رياب والريسات؛ 
وقد كان مط ارتبسط بهذا الاحترام للشخصيسات القويسة أو القادرة » 
على الساعد ة شعوريا لرهبب ةوا لتوقير لهذه الشخصيات بعد وفاجبا 
يرجع لمود تبسا الى الظهورتى الالحلام * لذا كان من اليسير 
الاعتقاد بأنبها لمتكن فيه حقسا ٠‏ وأن كل مانى الامرأنيا انتقلت 
ااال تاي مره اقوة عظيمة أعظم مسا كان لبا * ٠‏ 
ويقول :> ومن المع لوم أن أحلام الطفل وتخيلاته ومخا وفم أكثسر 
اشراقا وواقعي: من أحلام الراشد العصرى * وا كآن الرجل البدائى 


ل 


داعا الا طفلاق تفكيره أو يكاد كط أنه كان أيضا أدس السى 
الحيوانات ؛ وكان يتصور أن لها د وافع واستجابات مثل الى له » 
وكان يستطيسعأن يتخيل أن هناك حيوانات معاونةوأخرى معادية» 
وحيوانات آلبة * ولا يحتاج الانسان بنا الا أن يكون فى صغسره ‏ 
لملا وأسع لقيال ليدارك من جد يك كات السغتور ا رييستب 
الشكسل أو الكتل الخشبيةأو الاشجار الشازةالصورةوط أشبببا 
تيد و لا “ين رجال العصر الحجرى القد يم سهمةوذات مغزى خطير 
أو ضذر ةبالثبسور » أو مظهرة لليودة * وكيس فكانت | لالحدلام والاوها م 
تخدي من الحكايات والاساطيسر عن مثل تلك الاشياء ماكان قسسد 
أصبح قبولا ومصدقا عند اليعض عند مآ يروى ٠"‏ 

وخلاصة هنأ اللأى :- أن الانسان البداعى يشببه الطفل فى 
تفكيره وسلوكه وأ هذ! التفكيرا لمتناسب مع الطفولة! لانسا نية كان 
مصد ر فكرة| لازياب وا لربات الى بد أت بأحا سي سطفولية نحو الكبار سن 
الكجدك والجدات الذين اذا باتوا لم يكن من السبل انتزاع هذه 
الاحاسيسسنحوفم © خاصةوأن الائشام والاحلام والخيال كل ذ لك ساعد 
على الاعتقاك ببقا عيسم فى الذاكرة ولو رمزياءفيد؟ الاعتقاد بالايساب 
والربات وبتقد يسهسم وحببم وا لعكو ف على تقليد هسم والتقرب با تقرابين 


- وم - 


اليب, على هذا! النحو ليطور بعد ذلك ٠»‏ 
وهكذ! تصور الغربيون أن عبادة الابا' والاجد اد والحيوائات 
و.ظا هرالطبيعةكانت بداية| لاعتقاد وأن التوحيد كان .رحلسة 
تطورت من خلالها العقيدة ٠‏ 
وقد نشأ هذ! التصور الغربى عن الاعتقاد ايان شْهم بأن 
الانسان قد نشاأ على هذه الارض شأنه شأن سائرا لحيوانات فلم 
تعن به قوةعلوية * ولم تكفله أَيئة عناإِلَمية * بل القى فى الحيسا ة 
وأصيح عملا يكيس ف حياته بنفسه * ويضع معبود أته يواسم 
وعواطفه ونقله أحيانا ٠‏ 
وكأن النندافعن. فى تر ك1 الخماء لأف فط ونين لسك 
التقد م وا لارتقاء > بسن أ تا بمد د من اا لاللام وأ لخيا لات وتسثلست 
فى الالماطيسر والسحرحشى صعدت الى قمة جد ها بده مسن 
الاخلاق والفكر » وتمثلت فى توحيد الاله وتنزيسهه ٠‏ 
وكآن الكهان والسحسرة أصحاب الرأى والامر والنهى والسلطان 
ثم نأازعهسم العلم والعلاء © وكان صراع طويل خيل كثير من | لنأس 


أن الدائرة ستدور على العتائد كلها حتى تسقط رايلة 


الدين * وتذ هب هيبته من النفوس © وينطلق العالم يلا خسسوف 


ولا قيود من أى نوع الا بالعلك ومن أجل العل, »© هكذا يقولون»وقد 
اتضح هذا الاتجاه تباط نى الفكرا لاركس وأعلنيلا مواربةأن الدين 
صنفة الانسان على ذلك النحو المتطور © وقد آن له أن ينتسم 
يالعلم التجريبى ٠‏ 

مظا هر تطورالد ين فى الفكر الغربى :- 

يقرر علط* .قا ة الأ يان نى الغر ب أن الام البدائيسة فى 
اعتقاد ها با لاتبة والاوياب مرت بثلائة أطوار هى : 
5 - دورالتمدد اللائهائى 
5 س د ورالتمييزوالتيجيح ٠‏ 


" سا دورالتوحيد ٠‏ 
فلسفةالاكٌ وار الثلائة :ب 


نفنى دور التعدد كانت القبائل الاولى تتخذلها أريابا تعد 
يا لعشرات وقد تتجاوز العشرات الى الات »* ويوشكفى هذا الدور 
أن يكون نكل أسرةكبيسر ة رب تعبده “أو تعوي نه تنوب عن | لرب فى 
الحضورو تقبل الصلوات والقراييسن ٠‏ 

وى ألد ور الثانى وهو د ور التمييز والترجيح تبغى الآن ب على 
كثرتها سأخذ رب شها البروز وا ليجحان والتقه م على سائرها 


9+ م 


اا لانّه رب القبيذةالكبرى التى تد ين لها القباعل ا لاأخرى ب ألزطمة 
وتعاتك عليبا فى شئون الد فاع والمعا شواط لله ي حقق لعبّاده جبيعا 
مطلبا أعظم وألزم من ساعر المطالب التى حتقتها الارياب المختلفة ٠‏ 
ونى أك ورالثا لث ؛ تتوحد الائمة فتجتمع الى عباد ةواحد ةتو“لف 
امو مجو هو لممممممو مم 78 2 
بينسا م.سعقبول تحداد الازياب نى كل اقليم من الاقاليم التفرقة * 
وي حد شفى هذ! اد ورأت تغرض| لامةعباد تها على غيرها » كط تفوس 
عليبا سياد ةتاجبا يصاحب عرشه! ٠‏ 
الوق الاجم : عند علطء قارنة الاديان : أن الاعتقان 
بالتنائيةياتى أحيانا كثايرة بعد اعتقاك ااتوحيكد على الصورة 
إلتى أجملناها وشى التوحيد الناقص.. أعنى التوحيد ب مفبومهسم 
هم وا لذى هو توحيد آلبة القبيلةفى إله واحد كبير ‏ وليسسس 
التوحيد يمه عمسن عند نآ نحن فى الاسلام والذديى لعرقه بالوحدانيةه 
و لاحد ي-ة! لتى ترفض الشرييك والنده وأ لنظير والمثيل والمشابه 
والعدل فى ألأت والصفات والأممال . 

وذ لك لا التوحيد الذى ب قولون عنه أى يقصدوه ليس توحيد| 
خالصا من أعيين البرفوضات السابق: * وانط تأذن بوجود الاريساب 


أله ل ولةواله د ول أأخسرى 1 


5 0 3 


وهم يعللون ظبور الثناي: بد التوحيد يأن الانسان يترتسى 
فى هدا الطور :يحاول تفسير الشقى الوجود بنساته إلى آله تير 
اله الخير ولا يكون هذ! من قبيل النكستنى عقيد ته * لانّه لا يزال ‏ 
شيخ شوو القراب ويشة؟لشاين والفتضم بنرا والتفاره بيسن 
د رجاتها وطبائمها ٠‏ 

وكما ظهر ثنائية الخير وا لشر بنسيتمطا الى !لبون متمازين كذ لك 
ظهرت ثنائية! لظلمة وأ لنور وغيرهط ٠٠‏ الخ ٠‏ 


.4 


الفلسف ةالغربيةفى تفسيرها للد يسن وعلاقمة!لانسان ‏ 6 
وحظ ا لالوهية منه © ونظرة! لانسان لها قد يما “© كما يتضح لك 
أينيا أن هذه التفسيرات قد بيت على الظن والتخين والتخيل لا على 


الحقيقةالعلية أوالس العلى نى التعرف على المفييسات 


الخابرة من صاد رها المحيح: ولو أنهم اتبعوا الشهج الملى فى 
اليحثوا لتفسير لعلموا أن هده الاخلاط العقديةالتى وقلع ا سما 
فيبا ثلة من الغابرين * ولا يزال يعكف عليها ثلة من ؛ لمتحضريسن 
ماهى الاانحرافات عن الدين الحق الذى صاحب البشرية .نكل 
باكورة فجرها مع إنسانها الاول ولازشها ولا تزال تلازمها حتسى 
يومنا هذاءوستظل الى أن تقوم الساءةغير أن هذا الائد!ا ق:تقد 
ولد العديه من الأرياب والاتبةعلى الندو التالى : 


- اع 


رياب كثيرة ولد ها انحر فا لبد ائبين :-_ 

لم تكن أرباب الأمم | لماضيةفى عدا اد ها 56 واحد!ا 
أو مثلا لفكرة واحد : ولكنها أنواع شتىء»تفصلها فيط يلى : 
١‏ أرباب الاامرة .> وهم الاسلاف الغابرون » 0 
وأحفان هم ٠وبحيون‏ ن كراهم بالحفلات والمواسم المشبود ة “تايا 
كنا يحيى الناس ذكرى بوتاهم فى هذأ الزن بألليألى الساهرة وفسى 
الائياد بزيا رشبم بالانّوات » والالطيافولكن معهذا الفارق - 
البين وهو أن الرجل الهج لم يشمه 'مائع أن يجعل الذ كرى عيساد ة 
وأن يجعل هدايا القيرتى حكم الضحايا والقرابيسن 
؟ - أبابالاسائية نب وهى الاثياب التى كانت تقتين بأسساء 
الأُطال والقاد ةالمحبوبين والمرهوبينكط فى تسجيد نا لذكرى الرؤ سا”' 
والشهد أ“ وغيرهم اليوم مع الفارق أيضا فى النظرة الييهم بين الانسسان 
القديم والانسان الحد يشان كان الجاهلى ب متقد فيه م القسد رةعلى 
الخوارق وصناع ةالمعجزات ٠‏ 
٠‏ ب أرياب الطبيعة : وهم المتشلون ىمشاهد الطبيعةوقواهها 
كالرعد والبرق والمطر وا لشور وا لظلام وا لينا بييع وا لاثتبار والبحسار 
والشمس والقمر والربيخ وقد خصصوا لها موا سم وأعيأ د ولاتزال لبأ 
بقيةالى اليومكطا فى احتفالات الصريسيين عشلا بعيد الربيع ركسا 


5ع - 


فى يهجة الاعرابى فى,الصحراء بنزون الطر ٠٠‏ الخ ء 
؟ ل أرياب البيت 7 كرب البئر ورب الجرن ورب الطعام ورب الموقد ٠‏ 
٠‏ الخ 0. 
ه آياات التسل ,ا لحني فى على | لاغلب الاثم نى صورة! لانسا ث 
ويسم ونها بالأمهات الخاك ات» وقد ترقت الى واهبات الخلود يعد 
هبة الحيا ة مع الزمن وصوششها اليوم ما قد أطلقوا عليه'عيد الام وقسد 
خصره بمظا هر خاصة ٠‏ وأموراهى أبعد ماتكون عن اك ين الحق ٠‏ 
1 ب ناه ساحن : كرب العشق * وربالجمال © ورب 
الحرب * ورب الغضب * ورب الصيد ٠‏ وربالاحسان © ورب 
العدل * ورب السلام ١‏ وهذه الارياب كثيرا ماتجد لها نظائر فى 
تب الود" اشاس 
٠7‏ ل أرباب الخلق : وهذه ينسيسون أليها ذاق السيماوات 
وا لارض وا لانسان والطيسر * والحيوان والاشنجار فالنباتات وغيرها ٠٠‏ 
4 - آلبة عمليا وفى آلبة الخير والخلق التى تدين عياد ها 
يشرائع الخير » رتحا بهم عليها © وتجمع الل العليا للتحاسن 
وا لاندلاى * وتضمن السماد :الابديةللارواح نى عالمالبقاء ٠‏ 


٠» © ©‏ © # ه©# 


4# الع 


يقول الاستان العقاد :- وهذه الطبقة من طيقات العباد 5 هتى 


مد داعد جومموهه- 


أرقى مابلغته الانسا نيدنى أطو ارها التواليةوا ستعدت يعسدءة 
للايان بااله واحد لجميع الأثوان واللخلوتا كيرا متعاة اس 
من أإنأس ٠‏ 

انس وأنة رحمه الله - وهو مسلم لا يشاك فى إسلاءه وعغله ‏ 
قد اختاط عليه الا مر فام يفرق بين الانسان الاول والانسان البدائس 
وذ لك لأ الانسان الاؤل - وكا أوضمحنا من قبل كان نبيا تلقسى 
الوحى من ألله ‏ عز وجل ل بحملا بالوحد ا:ية ! لخالصة لله تعالى » 
قى كل شين * اط الانسان البدائسى فهو انسان عجن أتحرفعسن 
الوسى الصحيم والفطر:الستقي.:ء جاءعع الشبداطين فاجتالته 


عن ألدين الحسق * 


تنلا ثر وأ شبأه للبد أئيةىي بعض! لاوساظط الاسلامية ؟5:- 


سوام مي سي وام صم 


ميمص حيس ممح ريب مسمس 


السيس يه 


ومن عتما .بت والقان سن أيد ينا به أت نرى فى عصرنا الحامسر 


نظا عر لما كان قد وقع فيه !لانسان البدأاعى صجى العديداة * 
فدرى ونسه ع بنعرات !لدأ هلين تناد ى بالق مسة وتسجيسد إلاباءء 
وألءكوف على د بأسدةتا يخه, - ليس لتوقسى أخطاءهم : وانسا 


لنة رسع خطأ هم وتسبسر على ل رهم كا لناب بسمر الفروعوت.ة لمحو 


- 2007 تت 


هويتها ١‏ لاسلامية » وذلك ببسذال الاموال لتشييد الأثآر ودريسها 
تاقوا الووق ال اناك بالسانق الالبرانية ا تولك 0ه 
وغيرها ٠‏ 

والى جانب ن لك نري وسائل الإعلام تبلل وتمجسد فى ١/ائمين‏ 
على هذ! الامركط نراها هلل وتهتم غايب ةا لاهتام بأعي اد الربيع 
والصاءف ٠»‏ وأعياد الام * وذكرى الزعماء والشبداء والابّطاله 
وأعياد الطفولة والاسرة * والرياضت ةوناهيك عن ازاءة الباريات 
١‏ لكرويبة نى أرقات العصر والمغرب والعشا" خصوصا فى وت مأيسه ونه 
البوند يال وما أن راك مالموند يال ؟؟ 

والى جانب ذلك نرى العادات السيكة التى توارتتبا الاجيال 
من تخصيصيوم أ لعيد ين الفطر والاضْحى بالذ هاب الى القاير فى 
الصباح حيث يسبقبم النسوة والاظفال ويأخذدن معهنالاظعسسة 
والحلوى والمياه ويضعونها فوق القيور * ويد لا من أن تشم سم 
بهجبةالعيد الشرى يقضون يوسهم فى مواسا ة أسر الموتى عبر العام 
مجد د ين ا لاأحزان والمآسى مد عين أن ذ لك من قبيل | لواجب * مخا لفين 
بذ لك تعاليم الاسلام منفذين عادات الجاهلية ويراث اليد ائييسن ٠‏ 
فأين رجا لات الدعوة ؟ وهل يستسليون لهذا الركام البدائى واليرا ث 
الجادلى ويصمتون ؟ أميبلغون كلمةالله ورسوله ويصمدون 99 0.. 


الفمفل الثائنى 
الالوهية فى فكر وعقيدةالانسان 


البداتى 


40 سد 


الالوهيةنى الديانات البدائيدة :- 


يحلو لى وأنا أكتب هذه السطورة لشباب الدعوة ا لاسلامية أن أذكر 
خلالها النظرةالى الالوهيةنى كل مرحلة شبا فأقول :- 
ينقسم التاريخ العاءنى نظرةالبفسي للا لوهية الى :- 
١‏ الالوهي:نى نيد :الانسان الأول ٠‏ وقد أوضحتها بالادل-ة 
من قبل ٠‏ 
5 ل الالوهيةنى عغيد ةوفكرالانسان البداعى ٠‏ 
* ل الالوهيةفى عقيد ةوفكر الانسان القد يتم * 
؟ ل الالوهيةنى العقيد ةالاسلامية ٠‏ 

واذ! كنت فيا سبق قد أوضحت أن الانسان الاول عاش ومسات 
على توحيد الله عزوجل ‏ مِيتا أن الوحد انيةهى الاصل 
الذى دان الله عليبا الخليقة وصبغ فطرتها ٠‏ وأن ماعداه خسروج 
عن الد ين الصحيح والوحنى الذى أوحاه الله إلى أنبيائه الكرام 
وأمرهم أن 5 حو هالى خلقه تى كل أمة وجيل متعيد! أيأهمبه “فان 
الكلام هنا سو فينصب على المراحل الثلائسةالياقية :- 


م ء * لي ال 


5000 


أولا : الالرهيةنى عقيد :الإنسان البدائسى 

يسطع عليئا | لقرآن الكرس بنور هديه * واشراقات فجسسسر » 
يقبس من علم غييه الذى أوحى الله عز وجل يه الى نبيئا محدد 
صكى الله عليه وسل, ‏ عن لمحات غابرة من العقيه آفى ألرهيته 
دياق نيتس علينا يعو آله بت علي السلارب غير أيتيه سينا لجس 
لسان كليوما أيمانه بوحد انيةالله تعالى * والاقرار بثوايه وعقابم» 
رغم وقوع ا لاعتداء بن أحد هما على الآخر بقتله * وا حساسه يا لذ نسب 
ألند م عليه فيقون تعالى :- 


( واتل عليهم نبأ ابنى آك م بالحق اذ قربا قريانا فتقيل سن 
أحد هما ولم يتقبل من الاخرقا ل لاأقتلنك قال انا يتقبل الله مسن 
ألمتقين لكن بسطن ألى يد ك لتقتلنى .لأنا بباسط يدى إليك لاكتلسك 
إتسى أخاف الله رب العالين * انى أريد أن ثيوه باثى واثسسك 
نتكون من 0 ! لظا لين ه 5 له نؤسه قتسل 
كيف 0 أخيه ال يفن 0 ل 


أن شيئا ا خطرا على 56 دق الله ب جل جلاله س لم يقسع ‏ 


217 “د 


حتى يقصعلينا خبرنوح - عليه السلام.- معقوه * ونى قوم نوص كانت 
أولى مظا هرا لشرك وتعدد الأنهة * ويو“كد القرآن التريسم أن 
نوحا-عليه السلام ماجا#أو .!أرمله الله عزوجل -- إلا لداوس: 
ظاهرة التعده والشرك بالله التى تمثلت نى عباد دقوم للأمنام 
وعكوو عنيبا ه وكانت أول أ لظوأهر ا لبشريةنى | لتأ ريخ لعبيسال ة 
غيرالله والإشراكيه تعالى ٠‏ 

فلسفسةعباد. ةالاتمنام لدى قم نوج كط يسو رها القرآن الكريم :... 
اموا وا دودر ادا ردكا يت او ايه 


لقد عرض القرآن الكريم عقيد :قوم نوص عليه السلام ‏ نى جملسة 
من كلاه عليه السلام يصور لنا من خلالها فلسفة القوم فى عباد تهسسم 
للأصنا م ود فاعهم عنسها وعكوضهم على عباد تها وأصرا رهم علسسى 
مواجبته .- عليه السلام ب بعد م .!رتتوا فيقرل الله عزوجل :- 
( قأل نوح ربانهم عصونى واتبعوا من لم يزده ماله وولسدهالا 
خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذ رن آلبتكم ولا تدّرن ود! ولا سواط 
ولا يغوث ويعوق ونسيا © * | 

وهذ! ا لأنين ا لياكى وال" سلوب الشاى لم يصد ر من نوح عليه 
السلام إلا بعد أن طنى الكثيسر والكثير من عنت القوم حيال تبليغه 
و صرحه وإنذآان ول عوته الى عبأ َه 5 الله وحد ه وتقرأه وطاعته ثى كل 
ماجاءهم به يالا عن الله تبارك وتعالى *» وارشاد هم وتذ كيرهسسم 


- 64 اا 


ينعم ! لله - عؤ وجل ب عليمب-م فى ولس : 
) 0 لا ترجون لله وتارا وقد خلقكم أملوارا تيو كيف خلسق 
الله سبخ سطاوات طباقا وجهل القمر: كيسسن ثور ]| وجمل التسن مات 2 عا 


والله أنبتكم من الايّض نباتا ثم يسعيد كم فيبا ويغر جكم اخراجس! * 


والله جعل الاض يماط لتساكوأ منبا سبلا فجاجا ) 

غيرأتم., لم متفعلوا لبذه التم,الشن أعداها الله ب عسسز 
وجل ل ل ببسام ه ولم ينفعلوأ لمتن كير نوح عليه السلام ‏ ايأ هسم 
بها وقا لأ أى طائفة ا لمنتفعيسن من عبأد 5 القوم لبها من الصنساحن 
والسنند لد وألكبهان - حرمما على منفعة.بم |الشخصية فى السلطان م 
والسيطرةر! .ل » لا تصفرأ لهذا الرجل * أن هوالا بشر مثلكم 
يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لانزل ملائكة لأسسعنا ببذأ 
فى آباعنا الاثلبن " فلا نتركوا عباء تبأ على ١‏ لاطلاق افى عياد ة رب 


لوح 6 لانترثو ‏ عيأك هذه ا لمعبود أت ود وسواط ويفسمع ث وس سوق 


وتسراأ 0 وكا خدوها بألذ ك5 لسر عع حمدة أمنا م زعم أنك رأ يست 
تحت جل قولاهم ” البتت * خاب ذكهنا عض اراب التاويل»؟ 


أ كما قي ع مسا و بم 


١‏ الها كا'ت أكبر أصنا مهم ومعيود اتيم الباطلة وأعظم بأ 
عند هم © وأن كانت عتفاودةنى العظم فيط بينها بزعمهيسسم 


- 94 ا 


كا يوى* اليه اعاد :قولهم ” لا ” مع بعض وتركهم لها سسع 
1 خرءوقيل أفرد يعوق ولسسرا عن النفي. لكثرة تكرار” لا ” 
وعد م أ لليعن ٠‏ 

لانها أسماء لرجال صالحين من قوى نوج ذلما هلكا أوحسى 
الشيطان اليهم أن انصبوا نى بجالسهم الى كانوا ي جليون 
فيب! أنصايا وسموها بأسما هم ففعلوأ © فام تحيد حتى ‏ 
أذا هلك أولئك الصا احون ود رس العلم عردت هذه النصب ٠‏ 
فالا لالدودء “*اكي ا الست ف الم ل 
بن كعب القرظى أنه قال : "كان لاد م عليه السلام - 

خسسة بنين : ود وسواع ٠٠٠‏ ألخ انوا عباد!ا فهمات 
رجل ضهم فحزنوا عليه حزنا شديد؛ فجاءه, الشيط سان 
فقال حزنتم على صاحبكم هذ! قالوا نعم » قا ل هل لكس, 
أن أصور لكم مثله نى قبلتك, اذا نظرتم اليه ذكرتيه قالرا 
نكره أن نجمل فى قبلتنا شيثا نصلى عليه “قال فأجعله فسى 


موكخرة المسجد ‏ قالوا نلعم فصوره لهم حتى لمأت ع مستي سم 
فصورصورهم فى مو'خرة السجد فنقصست الأمياء ه حتى 
تركوا عباد ةالكه تعالى وعيدوا هوئلا” فيعشالله الييم 


اه اكد 


نوحا ‏ عليه السلام ‏ فد عاهم إلى عياك الله - عزوجل ل 
وحد » لا شريك له وترك عاد هذه النصب فقا ل القسوم 
ماقالوا ٠‏ 
ولعل .قصد الراوى فى كون هوعلاء الخسةأبناء آد م عليه 
العام حاتي أحفاد» لكون الحفيد ينسب الى الجدابنا 
مجازا * 
وهو مايو“كك للياحثأن التعلق بالسابقيسن فى صورهم يعد 
| لعكوف على ذ كرهم وا لتعلق يهم لا للتمثل والاقتد ا* بهم خط ر كبيدر 
على عخيد ةانتوديى عبرا لأجيال ٠‏ لان الصورةترتسم فى ذهسدن 
الاجيال على غير مايجب أن تكون عليه تماط كما ترى من يعض 
السذج فى تعلقه-م بقامات اللياء والصالحين من عاد الله 
والركوض فى أعنا بهم والطو أ ف حول قبورهم ولذ لك يحذ رئا الرسول صلى 
الله عليه رسلم بن هذه الامور ٠‏ 
فيقول فى حد يش صحيح : ( لعن الله اليسبود والتصارى اتخذيأ 
قبور أنبيا عم والصالحين مساجد ” 
وفى د يش آخر حرم ينهى أيته عن هذه القعال يه يعسدد 


انتكان ال نري الكين يل تعن الله عليه .وسلم * لا ددرا 


10:1 , “عب 


قيرى وثنأ يعبد من يعدداى) 4 

وهذ! د ور الدط أن يبصروا الاماتى د ينها ترقيا للوقوع فسسى 
أمثال هذه المخاطر التى ثرى ويُسمع بهاءوذ لك فى لين ورفق ورحم ة 
معأعطا " كل ذى حق حقه دون ط أفراط ولا تغريط ٠‏ 

و قد قي لان ” أول ماعيدت الاتمدام أن آد م عليه السلام - 
لما مات » جعله بنو ” شيث” فى مغارةنفى الجبل الذي أهبسط عليه » 
وكان بنو ” شياث” يأتون جسد آد متى المغارة © فيعظه وتسسم 
ويترحمون عليه فقال رجل من بنى قاييدل بن آد م » ياينى قأييسل 
ان لينى ” شينث” دورا يد ورون حوله ويعظمونه *» وليس لكم شيى* 
فنحت لهم صن فكآن أون من عمل الاضنا م * ٠‏ 

وقيل ” كأن ” ود ” و ” سواع” و" ياغحوث” و*يهوق "و" نسرأ ” 
كانوا قوط سكين نتيا فى شير راع جز طسيب القوم تقال روسل 
من بنى قابيل * يأقوم هن لكم أن أعمل لكم خسس: تمائيل على صورهم 
غير أنى لا أقد رأن أجعل فيبم أ رواحا © تقالوا نعم ٠‏ فلحت لهم 
خسة أصنا م على صورهم ونصينها لمم كان. الرد يات أباك بحسم 
فيعظمه ويسعى حوله »© حتى ذ هب ذ لك القرن »© وجاء قرن آخر» 


فعظيوهم, أ شد من تعظيم الاول لهم * ثم جاء من بعد هم القسرن 


ب 


الثالث فقانوا : مأعظم أولونا هركلا" إ لوم يرجون شذاعتهيسسسم 
عند الله © فعيد وهم وعظم أمرهم واشتد كفرهم * فبعشالله اليهم 
اد ريعرعليه السلام فد عاهم الى الله فكذبيه وآذوه » فرفعه الله 
مكانا عليا * ولمي زل أمرهم يشتسد حتى نجبى* نرج عليه السلا,ب 
فيعثه إلله اليهم نبيا © فدعاهم الى الله فعص-وه وكذ بيه ٠٠‏ الخ ٠‏ 


وهكذ! رأيت كيسف ظهرت الا تمنام على ساحة! لحيا ة © ورأيسست 
فلسف 3 لقو ليكوفب, عليه اءكما بان لنا أن من أسياب رسوخبا 
أ مور هى بعيئها مايمكن أن نراه فى كل زان وكان مننها :- 
١‏ العادةوالالف٠‏ 
؟ ب حبالابا والاجداد وتقلبدهم ٠‏ 


؟ ب خياب الملم وتنلط الجبل ٠‏ 
؟ | - السكوت على الجهل والبد ع وعد م١‏ لتصدى للها سيدق 


اللحظةالارلى لظهورها حتىتتوارثها الاجيال جيبلا 
بعد جيل ويصيروا سند 1 للد فاع عنها رفم توافد الرسل 
عليمهم ٠‏ 


وهو مايجه_لنا نطع نصب أعيننا حديث رسول الله صلسى 
الله عله وسلم ‏ الذى يقول فيه ” من سن سدةحسدةفله أجرها 
وأجر من عمل بها آلى يوم القياءة “ومن سن سنة سيئة فعوليسم 


# ا 


وزره! ووزر من عمل ينها 3 لاسي 9 


لقير طأوضع له ومن ثم فا 00 0 


أنتشأ رهاءووذ لك لتتأكد من مدى نفعها لعقيد الانسان حسسب 
شربعتبةالله ووحيه الذى جاء يه الائبيا» عليه السسلاءة 


أ مد كن نطو رشبا على الحثيد ة:صرف! لا ظر م ن تعلقه يحدسن الثيس 3 


حك 
أر خيعبا * وذاك لان فلسفةصانع التسائيل أول مأصنعها ماكان 
يقصد أن بعك هآ من دوله من اليشربانا كأن ب قحك أن يذل سن 


ص 
3 


رى أ لصالحيان قى 0 عأن القو, ه أن كانت أانتيجةع أد تبها ٠‏ 


تمأعط كا لأن هد ف مخترع القنيك :الل ريب ة فط تأنت غايته أ,: 


تمتخ .م 
تر تل عيبو !اما لس 3 تبك يد » يكدار بإكانت غاي له خهه سةالعلم 
ليث ا لساءبة أن أسأكر! اماد أسبا 4 استخلوما شير مأصنه.ت لوهء 


0 البيام 0 9 1 ب 2 
فالا فاه 0 ا 0 


باقن عصوقهاأ بالعمقيسدة 


الالييب :اتلضصحيطة التى قطر الله عليبا الاسان ٠‏ 


ألم يقل المعايضو ن للانبي أ* فى فد فل ةعيك هم للام آم 
“امسر اا وان ألله زلفى ” ١9#‏ 


2 © 20 * الهم.: 


آي | 


ليذ 125 ريخي 5 :سه 


تعد هذه هى الحلق ةا لثا لكف ةنى الفكر البشرى 
وخيد ةالانسان ببلاد مابين النهرين والتى تمر ف!لان بالع_راق 
وأطرا ف من تركيا وأريحا يفلسطيسن والاردن وهى ١‏ امنطق: الى 
كلف ابراهيم عليه السلام ‏ أب الاثبياء ‏ باد عوةالى الله فيا 
وأ وس ةرجه الانحرا فالعقدى خصوصا «ايتملق 5 يجا سب 
الألوهي: » وكانت هذه المنطف: موطنا للسومريين والبا بليين وا لاشوريين 
والكتعانيين ٠‏ 
ولقد كش ف علطء الاتار عن بقايا أقد م المستوطنات القسرويمسة 

* جييريو” فى العراق و ” كاتل هييول ” نى تركيا * و” أريحا ” بفلسطين» 
والتى كانت موجود 5بالفمل فى الال فالسابح أو الما دس قبل البيلاد » 
ونى الألف الرابع تعلمت مجموعات كبيسرة من الناسفى جنوب يلاد مايين 


النبرين "العراق الحديث” التحكمنى يا ه سهرى د جلةوالفرات » 


ورى السبهول المحيطبة بها * وهذ! التحكمقى البيئ: مكمن الدن 
من | لاستقرا رعلسى ضف ف لاله ر والقنوات ا لرئيسية ٠‏ 
ومنذ عصر ماقيل التاريخ © وهوثلا' الناسعلى وبى بالقسوى 

الروحيةألى يعتد عليها وجود هم وتشهد على هذا يقايا البعايد 
والجياكل وأناكن التضحي توتقد يسم القرابيسن ٠‏ والتسائيل الرسيئة 
الصغيسرة » وتساثيل ا لالهسة وادات الد غن»ومع ظبسور ا اكتابة 
التى وجدت أوّلانى " أورك ” أو * آرك * حوالى سدة 7٠٠١‏ ق ,٠‏ ظهسر 
صل رجد يد من الغو أهشد الذى زود تنا بيط يقرب من نصف مليسون 
رئيقسة مكتويسة على !لتليسن » وكذ لك يألواج الكتابةالتى استخد مت 
العلامات المسما يسسة ما جه.ل من الممكن تطورهم الفكرى حتسى 
وصول الغزا ة من الفرس والإغريق إلى هذ ه المناطق ٠‏ 

وقد كانت هذه الكتابات عبارةعن أساطيسر حملت أفكار البدائيين 
وثقا فاتبم وعخيد هم نى الاقهسة وطقوس عاد تيو هاا مم 


وتأ يسخبسسم 5 


مت 


يقول أحد البحائة | لاوربيين عن الالسطورة :- 
" الاسطورةتقومنى الثفافة البد ائية يوظيفة لاغنا' عنباهء 


فهى تعبرعن العقيد ةوتذكيبا وتقننها وتصون الالخلاق وتد عسب] 
وتبرهن على كناء ةا لطقوس » وتضم قواعد عملية لهداية الانسان ٠"‏ 
وا لالمطورة نتاج فكرى وثقا فى تصور فكر وثقافة الانسآا ن 
البداعهى » فتروى تاريخامقد سا فى نظر هذا الانسان؟ أو تسرد 
حد ثا وقعقى عصور منعنسةتى القد م » أو تحكى على أنها وحسسى 
كائنات خارقسة * فتصور كيف برزت هذه الكا عنات الى الوجسود 
وكيف أصيحست حقيقسة وأقعةنفى نظر أصحاب | لاصطورة © وقد تكون 
هذه إقانت اك ناه انيار أشيناء آله :تسر الأسسطورة 
اعما لباوقد راتهامع ظو اهر الطييعة وا لكون والانسان * ومن ثم أصبحت 
الأمطو رةعند الانسان البدائسى عقيد ة لها طقو سبا وقد سيقها 
كا اعتير كثيسر من العلساء أن الأضطورةأصل (المعتقدات ألد يني-ة» 


لان العتاهد قد تلبست بالاساطيسر فى جميعالقبائل البدائية» 


الأم ا ء 


والتى من بينها انسان بلاد بين | انهرين ٠‏ 
وقد كان لهذا الانسان آلهته التى طور السومريون نظرتهسم 


أليها خلال الالف الثالكةقبل الملاد » مط كان له أثرها » 


لا على معامرييسم من | أسودريين فحسب »© بل. على خلفائهم, أيضا 
من | لبا بليين وأ لحيئييسن والاشوريين والعيلاسيين * وسكان فلسطين 

من الشعوب ا لمجاورةالذين اعتنقوا معتقد اتهم الاساسية » وكان 
تصورهم الرئيسى فى جوهره هو أن الكون يتسم بالنظام * وأن كل 
مايمكسن أن يد رلك فهو انعكاس لتجلى العقل الالبى ولنشاط 
خارق للطبيعة ٠‏ 

والعناصر الرئيسية للكون عند السو مريسين هى السماء " آن ” 
ومعناه ” | لامالسى وهو زمسر للاله يصفةطمةعند هم » واي 
يسبسق كل أسماء الالبسة عند السو مريين ©”وأنةهو الاله الرئيس 


فى «جمعالالية السوسرى ٠‏ 


- 08 


والايض ”ى * وتيد و الإذه:الالخيرة أشبه بقوالغلافالجوى 
*ليل*أو ” الروحءو ”ى ” عند هم أو ” الارض ” اسم لزوجةا لالم 
* آن ” ويظبر الزوجان معا نى النصوص البابليةالقديمة * ولقر 
كان ” آن ” و”كنى " ملتصقيسن فى البد* ثمتزوجا » وأنجيا 
ابنبما ” آتليل ” وهو اله الجو والعواصفوسيك ا لنسيس عند 
السو مريين ٠‏ 

وقد كانوا يعتقد ون أن البحر الذى كان فى اليد ء هو السيب الا ول 
الذى انيثق عنه أ لكون ١امذلوق‏ © وتشكلت منه ا لشمسرا لقمر وا لكواكب » 
والنجوم » وكل يتحرك تى طريقسه الالهى المرسوم * و يحد ث فى 
السماء يحد على الاض » ثم ظهرت النباتات والحيوانات والحيساة 
البشية٠‏ 

أءا الكاءنات العلوية والموجودات غير المرئيةالتى تتحكم فسى 
الكون | لكبير وتتجسد فيه © نقد كانت توصفايصفات بشريس-ة * 


من ن لك نهآ كالرجال والنس ا" لها انغعا لاتها الطاغية وجوائسب 


8م - 


ضعفيسا »© كما أنها تأكل وتشرب * وتتزوج وتنجب أطفالا » وتقتنى 
خد ما ومنازل * لكنبا على خلاف البشر خاكدء * فا لإاليِيمَ 
عند ما خلقت البشر احتفظت لهم بالموت * و أبقت الحيا ةنى يدهاء 


فلسف ةا لألوهيةعند السومرين :- 


الالوهيةعدد السومريين تحمل العديد من التناقئات 
و 

والتد اخلات نى الاختصاصات وا لاتبة عدد السومريين كثر © غيسر 
أن هذه التناقضيات ا لظاهرةنى تعداد الالب ةلم تكن نثير قلقا 
عند رجال الدين. السومريين * وعند ما جل عصر ” فار ” -. وهو 
موقع أثرى فى جنوب الرافد ين * والاسم, السو مرى القديم له هو 
5 شورياك " 5 وكا نت عآصدة إلد ولةالسوسسةنفى ل لك الوقت حوالى 
سندة (5600ق0,م) عند ط حل هذا العصر وضع السومريون متعات 
الأسمساأء القد سة * وصنفوا كلا منها على أنه إله * والاله فسى 
السومريةهو ”.د يسنجر” ونى الساميبة ” ايسل ” وكتيوا هذه الأثماه 


مع نصد يرها بعلام ة لاحد النجوم * ولكل إله أو إلهةخاصية 


5-0 8 


سيزة * وناط مسئولي: بحد د ة » رغم أن كثيرا منها آلهة ثانوية* 
اكنهم يجمعونها فى أسرة تلت ف حول إله قوى بوصفهسا زوجسسات 
أو أبناء » أو موظفين أو خد ط أوأعوانا لكنهمفى لامر شركاء ٠‏ 
أكبر الالبةعند السومريين :ل 

يسس أكبر ا لالبةعند السومريين ” آن * وي هنون به اله 
السما؟ وي طلقون عليه الالله الرئيس أو الحاكم الاعلى فى جع 
الاليب ةا لسومرى وكان فى الب اي: مهتا بشئون الحكم * ويرمز لله 
بغطا' للرأسذى قرون علامةعلى ألوهيتم وكان بعيد» الرئيسسى 
فى ” أورك ”» ولكن عند ما فسزست مد ينة * نييور” لمجا ورة لمد يدة 
*“أورك” أصبح إلهها آنليل ” وأصبح معي » الرئيسى فى * اكسور” 
موض_ع تفل ير ولسجيسل كبير و ” انليل * هو إله الاحسان والجد 
الاؤل الذي يعزى اليه خلق الشمسوالقمر وا لنياتات وا لانو ات الضروية 


التى يسيسطر الانسان بواسطتها على الارض ٠‏ 


ا 


وتذ كر بعض نصوص | لاأساطير القد يمة أن “اليل هوا " آن.. * 


رقم أنه © وض 


.نرى: .ن نسل أول نوجين إلبيسن *رعيا "1 
و نيشق ” اع" حيد اوسرد ع 


ورغم أن 7 انليل يسرتيسط بمد ينة ” نيبسور ” فإنه يمد الالم 


الأسنن اكل سومر وهو يمسك يا لا" لسواح الى سطرت فيهااقدا ر 
البشرجييما » 


ولقد ظلت مد يِذة” نييسور” مد يذةهفد س-ة 


ومركز اللحج ٠‏ 


وفى الاساطير المنقوشفةبالخط السمارى عك الالوا 


صل ونقلوها إلى امتح سف 


ا : م 55 3 
لبريطاى, لس 2 اعمس نات الي1! تس ةالخليقة أل لسك 
شمارى #الشيفي را عل مينقيدا ود ل 

عن ل مسار سدة دوي سرصسيس نا أي عسل له م بل 
. «عه 5 0 
و 8 الافق الام 


ام 0 السدماء ه .15 ن الأ الال 


لايسى بيس و لاض © ولأ ته 


تتح الباويسة ذ راعيبا . ا 


" وكان الطاء يغمرها جميما © وليسمن انسان ولا حيوان يجسوس 
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خلالبا ” » ”ووك يوذ أقدم الاياب لخم ولا خامو ” ٠‏ 
* ثم ولد آشسور وكيشور” ٠‏ 

ويلى هذ!-بعد كلام مقود أو ملموسف الالواجح المكسسورة ‏ 
كلام عن الخلق فى اليوم الرابع حيثصنح منازل لظم الاي ساب 
وصنع بروج الفلك على صور الحيوان وقسم السدةإلى أربعاة فيمول» 
وإلى اثنى عشر شهرا نى كل فصل منها ثلاثة شهور * وجعل فيا 
أيام البواسم والايان ٠.‏ 

” وضع للسيارات ‏ أى الكواكب ‏ منازل تشرق فيها وتغسرب, 
ولا يصد م يعضها بعضا فى الطريق ووضع ها مع نازل يل وحى * 
وأقام لها مواد على جوانيها » واعلانا على اليبيسن واليسسارء 
وأقامقى الوسط نيرين * أقا ما لقمر يسيطر على الليسل ويسير فيه 
الى مطلعالفجسر » وقسد مرفى كل شهر أياطا ليبرزنى غسرة ا لشهر 
قرنين ويثير أجواء السساء ” . 

شم يسلى هذا كلام ناقص عن الينوم الساد سيتلى يعد اتيابه علسى 


الوجه الاتى : ” واجتيعت الاياب » وخلقت الوحوش والالعسام 


والدواب »© وها جماعة بيتى ” أناأ شور السساء " وكانت فيه بهجدتء 
والاله الشرفجعل فيها اثنين " . 
وفى المتحفالبريطانى لوج عليه صورة شجرة جلس الى جانيبا 
رجل وا سأ ةوورا" المرأ #حية * وقد بسطا يد يو الى ثمرنين بأسفل 
الانصسان * وفحسوى قصسة خلق الانسان - حسيط توحى هدم 
الصورة_- أن الاله ”مردوخ * فاتم الاله * آيان ربالاهء 
العذب * تأفتى اليه بأنه سيخلق الانسان من د مه وعنا سل 6 
وأمر حا شيتسه أن تضرب عنقه ليسي-ل د له © فنجم منه الانسان . 
ولم يست الاله ” مد وخ ” لان الاله لا يسوت * ولكن الانسان قضى 
عليه يا لوت بعد ذلك لاله اسح بآطله الى خلود كخلود الاياب. 
كط يوجد بالشتحفأينا " قصل ةالطوفان البابلي:” وتوءلف 
من أثنى عشر فصلا حسب | لبروج ٠‏ وليس.جال ذكرها هنا » ورف, 
آم لي يذكرييحة امد ني - عليه السلا م أو مايشيراليه » إلا 


أنها نى | اترجب: العربيتة قد برز فيها اسم الله عزوجل - بسا 
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هو مذكور يه فى القرآن الكريم علا على الذات القد سي ةالعليتة؛ 
" الله ” وأنه الفاعل القاد رالقاهر الم بروبيد» الأسر وهو على 
كل شى* قديسر * 
وقد ) رجح المتقبون نس هذءالقصدةإلى سد رقد يسم 

أفس م من تلك الالواج التى وجدت بها * وهذه الالواح لا يقل 
نايخبا عن الفيسن وخسائ طم قيل اليلاد ؛ والسسحدر 
الذي نقاست عنه يرجعالى أوائل الاف!لثالئةقيل البيلاه وهو 
عصر قريب من بعاثئة بنى الله وخليله ابراهيم علينه السلام ود عوسم 
يجعانا نقول لعل ماونب بهذء القصةالبابليةعن الطو فسان 
من آئسا را لنبوة » وأن كانت لم تخسل من الحيكسةا لامطو يست 
والحكايات الشعبية الى دخلط كتيا بين الواقعسية والخيال ' 

ورغم وجود اسم الجلالةلله السةغلى الذات العلية “ اللسه” 


فى الواح قصةالطو فسان البابلية » الا أنه لين نى جملةآليبة 


البابلييسن والأشوريين » وان أشاررا إلى إن الالسة كبيس حور 


710 


تخضع أ ليه جسعمأ شواله!لبت!ء 0 وها -.ه قأئمة با سساء لالدة 
ومها مها عند السومرييسن والبابليين ٠‏ 


١‏ آن عو : الهالسما"ء * وض ئيس! !أ موّعك السومبيس. 
< - امي 


1 احاكما لانن وإله | 0-6 0 


؟ س كى : إلهسة الا البو'نئة ٠‏ اليسة! لخصب والنياء٠‏ 


3 


؟ ب انليل ٠:‏ إلهالهوأء والعواصف» ومعنأه ” سيد النسيسم 


ود رجته فى المسرتي ةالثانيية بعد ” آثو* أله السماء * ورئيس 
مجمعا لالب * لاله قام حسب معتقد هم يتنظيسم الكون واخراجه 
من التجاهل وأعطا ه أهيةكبرى فى مجمعا لالبسة » فحاز انفسه 
إكان ” لاو" من هيبة * وينسب إليه أنه قام يفصل السساء 
عن الأضبعد: أن كانا ملتسقيسن + وكط أنه إله عند السورس نه 


هو أيذا إله عند البابليين نى «جمعا لالبةالبابلى * غيرأنه عندهم 


٠. 0‏ 1 م . -وآء - 
5 00 رقع مر”تبسة لأنويس ة *» 


ال0 ا 
آي اك زوك اه سى 8 امو < يه عند لسار «زيسيين 
٠. 0 . --‏ « [, # .ع أ 3 . 
وتتول يتعان !انصوصإلد ابن الالسه انو بوسر . تيص أخرى انه ابن 


أول توجدن سس فصيلك ة! لآم ا لارضي؟” أنى 9 و نيتكسى ِّ سمي دل 


و 111 مد 


|الارض وسيد تسها ٠‏ ” 

؛ د آنكى : وشو سياد الا ويقابله ى اللغةا لأكادية ” آيا ” 
عمس ممممه 

النعوف عند هم بإله الحكّم والتعويذات * وسياد محيطات 

الياء المذبةى جنوف الاين » ويذاك يكون إلاله * آنتى " هسسر 

اله الخير وا لعذوبسة * وط نح ألخد خسصيسسا © ومفجر الينابيع © وهسو 

الذى يدير ثمعون القوى الالهيسة * وتسى " مم ” وبذ لك يال بسار 


شئون الكون ويحدد نظام ٠‏ 


ا مرب وخ : زيذ كر بيعش علاء الترجدةأن عه الأصلى طند 


دوكو” ومعناه " ابن الاله ” د وكو * وقيلانه ابن الاله " أنكى ” 

وهو اله مد ينس ةبابل ثم صعد ان قن سو الالتب: البائليك لاسا 
سيا سيب :بحتب فبعد أن كان الها هاشيا : أصبح الآ رسيي 
للشعب البابلى نى عب دحمورايى * اذ كان قد استوان على مكانبة 


” :ليل " ووظيفتسه ‏ اخل بابل ثى أواسط الالفالثانيةوقد كانسسوا 


بدت 3 عبد يسام الى كوكاب إ أعريخ معاتتد ين اع انتما ركسسله ومثات 55 


0000 


على الا/ض ٠»‏ خصوصا فى شمآلى العراق *» عند ما كانت مدينة * بابل * 
عى مركز !لد ولة ( أو السلالة!1ملكي.: ) |لقوي-ةألتى سيطرت على 


عاسم يلاك طبين النبرين 6 وهو ب عند ه, ل رب | لحرب لاحمرار 


لين كلزن الدامناء :+ 


بس علد ع وقد أختارت أن تببط د رجات !اموت السيعنى العالل, 


500 
2 6 


| ]فلس 4 نكآن ئ تزولبيا غيب لمنلا هرا اخصوةنىي أ لتر 
5 
وغرسأ لاشجا ر * وموت النبات » ونى صعوذ ها بعد أن قهرت المسوت» 
حسب عقيد تمهسم اس أنتعاش لقوى الخصوبة! [سثل ة فيهاءوا نبشأق 
أالخضرةوا لحيا ةنى سلك:!لنباتات ٠»‏ 

٠.‏ ؟ م م 


- 41 5 0 » .9 
ويلقب رهسا مايل 4ه "0 ”.عدمهة سمل عدئىئ ‏ ؟ ل بليين نما 5 


٠. 0 1 3 1‏ 0 م 0 . 
٠ ١ 3‏ كاير 50 لج عأ 5 
والى لحيل لخسصفا اسه اعمك شوريين 9 بأن إختلفا ى حكايدة 


تهليبه! على البوت » حيتإنبا عند البأبليين هبطت الى العالسم 


السفلى لتحرير توجبا "” تبوز” الاسير هتاك ون لك عكس" ايتانا ” 


كت 


عند السومريين * التى قهرت الموت وتخلصت نه يأن أرسلسسست 


زوجبا " د وموزى " وهو قريب من الاسم “ تموز” [السوتطكائيا 


الي 5 |» 5 45 2 عن 11 +89 8005 -ِ-” 
و عشتار إلى غك المع درعاى ايتانا 8 لكوكس: ا 2 4 


عند البابليين ريلتيونها رب ةالحب: لتأاقها وزهوها وتقلب أحوالبا » 
و”ايتانا " عندء السومريين هى الصورةالسثاة * لعقتار" أو 


“الزهرة”* على الاأض حمب غيد تهسم * وتسى فى * كتاب | ليبود 
الخدس ” عشتاروت ” وينسب كذيا إلى نبى الله سليمان " عأيسم 


)00 
السلام أنه بنى لبا معيدا » وأنه عد ها استجابة لبعض سافه ٠‏ 


37 - تابوه بقواين لاله . مرد وخ “ينور االمت " وولل د عبتن 
الائض » وقد كانت سهمة” نابو ” رعايةاإعلم » والذي يقعنى غابلة 
فى العصر الك يث صطلح ” وزير التدليم ” س وقعات تحت سيط رتسب .» 
سواء فى * يابل” أونى أ 


معبد د وتسى “ بورسيبا * وقد غيدء السومريون على أنه اله الحكم “اله 


اللتمييهة 


(1) يراجم " بلرك الاول 11 : 6*3 غه 556” و” ملوك ‏ 
الثأانى :"؟" : (١١‏ * 
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الكتابة » وحاى حى الاك با* وال ! فجعنهم ويهذ !اكتسب صغفسسة 
الحكسة ء وير مزاإليه عاد 5 بالقلم * وقد أطلق عليه فسى 
العبد القديم- الكثاب القد سلليهود اسم ” نبو" ٠‏ 

وح الصا وينسيونم الى ” مردوخ * أو* المرخ ” وهواله 
النطر والسحاب والصواعق * وكل ظاهرا لخصب ويختلط أحيانا 


ب” حدى ” وتحت هذا الاسم دآاخل مجمح ا لالب : البايلدى " يعل * 


ومعناه ‏ عند هم السيد أو اكبير © ويطلق فى العربيبةعلى 
* الرجل الزوج ” رب البيت وسيده وكبيرا لأأمرةونى القرآن الكريسسم: 
” أتد عون بعلا وتذ رون أحسسن | لخالقين ” ؛ وهم يصفةط مسة 
عند هم لله الطقس © ركيت اعيانا "لاي + 

وقد حاول اليعضتوحيك هذء الالب:العديد :عند السورسسين 
والبابليي ن وفى “هدك ”هذا-السايق ه وقالرا إنه اله 


* مرد وخ ” وله ” سسن” و”ايتانا ” » "ناأبو* م" أنكى " وغيرها * 


5 


بن الالوددالى تروعل العسين نيبا 
١‏ ل سن : اتتمر ويسسيه البابليون ” نانار” وهو عند هم اين 
“(نينة :“مكيل * مها لكين شد ع رادي عمسا + 
الزهرة و" أونو - شيش” أى الشمس * وأ اجميح عند هم ليب 3ه 
و*نابان*أر من * خووورة هوا كل" القين" رفاك :+ والناك 
بأحكاه على الايض- حسب يد هم ٠‏ 

و " نآنار” هد الاسم العلم الذى عرفيه فى يلك طيين ١‏ اتبرين » 
وقد كانوا يتوجهون أايه بالعباد ة * وكآن له مركزنى مدينة” أور" » 
بلك خليل الله ابراهيم عليه السلام » ومركزه فى شمال العراق » 
وقد عمت عباد ته بلاد الساميين ” أو العرب الاوائل ” من واندى - 


النبرين الى سينا" * ومن ث,أسسوه ” سن ” أو ” سين ” وضبا 


أخذ اسم : ” سيناء” ولعلهنى الاصل مشتت من ماد ةالتَتسسى ٠‏ 


والسداء". 


وتك كانت لهم صلوات يتوج هون بسبا الى القمر حب طكوس معيدة» 


م 


من هذه الصلوات أنهم كانوا يقولون : 

" يارب” * يامن قد ره الوهابةتسشد مابين السداء ٠‏ والاض » 
ومن يجلب ا لغوت وا لمواسسم ويسهر على ١‏ لاأحياء ومن يعظ سم 
فى أ لسما* عالية وصيته * ومن يعظمفى | لاض عا ليه وصيته ومن تسبح 
له الأنواحج المماوية * والانواج الأيضيدة * شيتتك أنت فى 
السماء مشرقةونسألك أن تكشف انا مشيئتك على ١‏ لاض * فان 
مشيئتك تطيل الحياة * وتبيسط لها الايجاء * وتشمل كل 
كائن شمولا عجيسيا * وأنت تجرى العد ل على قضاء الاننسان وما من 
أحد ينفذ الى 0 # ايقس طيياء انه يا الكات انك 
من شبيسه ولا نظيسر ٠٠‏ الح ” 
-٠‏ شاس: ويقصد ون بها الشمس» وهى وأن لم تكن عباد تها 
طاثة يتم كماد القمر * ” سن " أو ” نانار” الا أنها كانت تعبد نى 
” لارسا ” بنفسالد رجةوالكادة التى كان يعبد بها *نانار” فى 


1 أور” بالشمال ٠‏ 


1 


رقد كان ذ لك حيان غلبت مد ينة ” لارسا ” على اقليم الجوب ٠‏ اذ 
أصيح ”د لاس” ال الس خايةا أن ببسط سلطاته على الس دن 
الأخرى التى د ذلت فى طاعته © وأصبحت سطوة بابل مرادفة لسطسوة 
السو مريين © ولم يكن فى السماء قرارولا يرهان »إلا ببقدارمافى 
الاش من البشر » كلا رلا كانت شريعة الاخلاق أرفسع من شريعتهم ٠‏ 

وقد كان لأهل الجنوب حجةإلى الشمال لاعتقاد هم أنه مركز 
القطب ا لثابت © ولكن التنازع بين د ول الشمال ود ول ا لجنس سوب » 
حال دون الاتفاق على عبادته * ويظهسر أن الصائبين أو السابحين » 
الب ذالوا يعبد ونه فى الجوي خيسه دداتيسو فى كاديسا علسدى 
حلاف معمن حوليا ٠‏ 

واضحة هى كثرة! لاآبسةااتى وجدت فى يلاه طبيسن [أضبرين 
رغم أن اط تسركتسه أكثر مما ذكسرته هنا س وأن محاولات | تجمع رأ إتوحيد 


4 5 م توفم ا ما به 14 ب #6 0 5 
الت أوببا !لبدضس ”د فشلت تسلا ن ريعا وا ن 1ك إلا لان كل تريسق 


قد تعصب: لمعيود » © وأن قيل معه غيه * الا أنه تعصب له سيدا 


ا 0 


ورئيسا على هذه الالبة *» دون طآ سند من وحن صحياج أو فكر 
مست قيسم أو عاصم من عل سليسم * ولي سالا اتباع الهوى والظضسسن 
والاما طيسر ٠‏ 

كما يتضح لكأن الكواكب عبدت على أنها آلهبةرأن الملسوك 
قد عيد وا قى نفس الوقت على أنهسم صورة هذه الكواكب وسثليها 
أو نوابها على الاض * وأنها قد أضفت عليهم صفةا لقداسة 


وأن كل ملك وملكه وأنسا لبط كأن يرمز إليهم يكوكب أو الدج , 3 


وكذا كان يصن عله تمثال على ميقم اتذلد فى أذ هان القوم 


وأجيا لهسم صوركم ٠‏ 


- #6 


8 - وهكذا بان لك أن القوم كانوا فى عقيد تهم على ثلاثة 
ينذا هب : - 
احداها :- هبد :الكواكب ( وذ لك عندما صيروا مفهوم الوسيط 
فى الصابفةالاولى ‏ وقد كان يتتّعهذ! |اوسي ط يصفة| اتقد يمره 
والوسيلة الى غاية ومعيود © فأدى ن لك الى د راسة! لفلك رتكوين 
علم له ٠‏ فالذين فزعوا الى البياكل التى هى السيارات السبعد رسرا 
بيرضها وخاواع]: وها هيا ونعاريونا رالا لضوحا تفل ينال 
الموافقفةوالمخالفة » مرتبسة عل طبائعها رتقسيم الايّام والليا لدى 
والساعات عليها * ثم نقد ير الصور وا لأشخاص وا لاًا ليم وا لائصا ر عليها ٠‏ 

وقد استطاعرا من خلال رصد هم لها * أن يعينوا اليوم ”* زحل * 
أو غيره مثلا ” ليوم السيت ” رراعوا فيه ساعته الاو »© وتختموا بذاتهم » 
والمعمول على صورته وهيكته وصنعته * ولبسسوا لياسا خاصا يبوه 
وتبخروا بيخور خاص يه © رتوجهوا نحوه بد عوات خصوه بها وسأ لوه حاجشهم 


ما درتب عليه أن تسريت ١اوثدية!لى‏ الدين بن هذا ؟اجانب وركذا 


90 2 


أخلاط من الشرك * وان كان قد نتن عن هذا الاتجاه نحو الكواكب 
وا لاهتمام بها تقد يم د راسات د قيقة طيببةكونت فيا بعد اعرف ياسم 
علم الفلك » ثم كانت النباية؟ سهام خلطوا افشاك الور كنب هس 
السحر وأ لكهانة وا لتنجيم “ وا لتعزيم والخواتهم بعل, اتفلك ٠‏ 
يسقسول ابن حجر " وكانت علوسهم أحكام ا لنجوم * ومع ذ لك كا ن 

السحرة ماهم يستعملون سائر وجوه السحر © وينسيوتها الى فمل 
الكواكب * لثلا يبحث عنها وينكش فا تسويم هم ” على العامة © وهيعلاه 
هم أصحاب البياكل * أى عباد ١اكواكب‏ القائلون بألرهيتها ٠‏ 
اعبات عبد ة! لاأشخاص * ويسيهم الباحثون ” صابيكة الششخاص 
وهو"لا" قالوا ” انه لابد من متوسط يتوسل به>وان! كان من !لروحانيات 
فاننا لا نستطيع روءيته * ولا مخاطبته * رانأ أخذنا هياكلها ورسائط 
فان الهيائكل قد ترىفى وقت * ولا ترى نى آخر لأن لها أف ولا 
وطارمه! ٠‏ لذ لك كان لابد لنا من صور أشخاص موجود :قائمة منصوبة 
نسب أعننا نعكف علييأ فاتخذ و! أصناط ” أشخاصا ” على مثال اتبياكل 
السبعبة * صوروه! يصررته! وراعوا في ذ لك الزطن, والكان : فاذن! 


1 راد وأ حاجة * سألوه! حاجتم ٠‏ 


14 نت 


ثالثها :ج عبد 5!لملوك : ففى تدفأسدول * الذى أهداء الى 
جامعةاكسفوب بانجلترا «7ة و أساء الام زالتى حكست 
* بابل *” من بعد الطوفان الى أيام " ساجون * ” وقد جاء فى 
الاأواع التى حفظت أساءها 00 تولى شيسسا 
الماك قلائسة وعشرون ملكا وكانت مد ة حكسهم جميعا أربعة وعشرون 
ألف سنة وخمسماك ة وعشر سنسوات ٠‏ 

وكتا ب | لالواح يدمعون على أن الملوك الازائل الذين حكيوا بعد 
الطوفان قد هبطوا من السماء إلى الأض لحكمها بعد أن طهرها 
الله وعاقيب! على فساد ها »© فهمأرباب سما ويون تجب عباد هسم 
على الرطيا ٠‏ 

وأشهسر من عيد من هوكلا؟ الملوك فى مد يدة” أو" ” أورنا مو ” 
صاحب ا لصرح الشماهق الذى أقيم لعياك ته على أنه صورة| لقمر » ولمسءه 
تمثال تقل الى متحف ينسلفانيا يأمريكا ٠‏ 

وقد ذلك ان ” دنقى ” أو ” شلقى ” على حسب اختلاف المنقبين 
تى أساليب تتيب الحوفوالتطق بها » وهو أحد حد المواهل السومريين 


1: ا 0 ؟ٍ 3 5 9 : 
سال رضيو طى م سم ا أيلاك 7 تيد | اله الا ات 


ل 

د 
ا 

ا 
به 

ويسد وأ 

2 4 عه 
نا 
م عر 


1 


خا كتسيله.. 
3 


. [انبيلبة !اتى تشعبها نبن الله ابراطمر عليه الملام ب 


ذى ” دنقى ” هوأاوحيد الذى سرض عاد ته على ايلاد 


1 
5 
ا 


أن هنأ 21 شأن جيم | [ماوك ! أل يي ين أخزرموها إأساط أن 


1213 . 
500 لم يسة فى اخضاعها قنسع يرأأم 5 معن رعاياه تس سس لك 


سر 
الامران قد استشرى وبلغ أشده فى هذء البللار 
1 وس من ألران الاكيبة الاخوى ا لق ذكز قينا 
لد .. ةنبى الله ابباهيم عليه السلام © وتا يخيسا 
اع # الثلائي ١:‏ [مباد يةنى تلكمأ لنطقة التبيى 
١١ 0‏ 

أحد يثشعنبأ على النحوااتالى :- 

لالبى من هذه الارياب وعياد ها :د ب خا 


له سس مببست لمعف" دسجي الجر لصوي انحا لل العم بيو 


ساق ألقآان أأكي م محأورة من ! لال ب | لرأقى كشف عن 


“ناك مع شوثلا* القوم عبأد الروسانيات: * الملائكة” تى ط اعتقدوه 
4 2 11 . ّ 

يعي لوأ كمي صورته-! * وأن ا انام أاتى صنعوه مسا 
ا 6 وكذ أ من عيال تيس م للملوك 8 تعتبر عد ها لأمحاورم - 


0(" 0 
تفل الكاثرالد كن #وبرائك الراك نين عل لسكا 


الدينى أو الشطق الدينى ااقائسمعلى ألوحى الإلين * وبين 


18ت 


ونلاحظ من تحاور ابراهي, عليه السلام - معقو»ه أن علسم 

الكلا, الوتبى قد نشأ يجانب عام التوحيد * وابراهيم نين الله اذ 
يبد م العباد أت الطبيعيةوااعقيد ةالوتثني: » وااتى انتشرت ابسأن 
بعنته » وهى التى لهت ١اعالم‏ الطبيعى كان بعضها من النيسرات 
مثل الكواكب والبعض| لاخر له شكله الادنى من حيثالاشراك ‏ أيضا * 
مثل عباد 5 الاشمن! »وصضعض لبا نبى الله ابراهيم » وهوآف يبدم 
هذه ! لظا هر يبسن لهم فى النبايةآن الالبة التى تحتويباأا 
وثنيتهسم ليسست !إلا سما كان بد ة أ طلقست على بعض أجزاء سن 
العال,اليادي|امحسوس»٠‏ 

وقد عد عليه ااسلام الى ابطالب! بعد تصور ٠‏ أذك رها من 
الترآن الك معلى التحو التالى :- 


١‏ من خلال د عوته لإآبيه ومحاجته أيأه سه 


اذ يقول الله عزوجل فى هذا الشان ” واذ كرنى الكتاب ايرا هيسسم 
]لكان عبديتا بيا ل :كال لابية: ياأيتا لرعطيه جآلآ يسيوولا ببصبز 


ولايقى عه عوفا يااية ]ىق ساعن بن العام نال يأسسياه 


فا على أهد ك صراطا سويما ٠ياأات‏ لاتميد الشيطان إن الشيطان 


5 


كان للرحين عصيا * ياأبت انى أخا فأن يسك عذاب من اليحسن 

فتكون للشيطان وليا.... الن * ٠‏ 

؟ ‏ من خلال د عوته لاي وقوه ومحاجته إيا هم فى ايطال عباد ة 
الا مارج ان وول اله عر صمل كن 

" واذ قال ابراهيم لابيه آزر أتتخذ أصناط آلب ةانى أراك وقومك فى 

ضلال مبين ٠‏ وكذ لك نرى إبراهيم ملكوت السساوات وا لاض وليكون 

من الموقنين * فلط جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذ! ربى * فالسأ 

أفل قال لا أحب الاثلين فلا رأى ااقمربازظ قال هذا ببى فلا افل 

قال لئن لم يهد نى ربى لاون من القوم الضالين * قلعا رأى الشيس 

بازفةقال هذا ربى هذا أكبر فلا أفلت قال ياقومانى بريى* مبسا 

تشركون انى وجهت وجهى للذى فطر السماوات والايض حنيظا وأا 

أنا بن الشركيسن ٠‏ ءالخ 1 

؟ - من خلال ابطاله العملى لعباد ةالاضنام ياثبات عجزها يعد 

أن أيطل عباد ة الكواكب بأفولبا ٠‏ اذ يقول الله عزوجل : 

* ولقد آتينا ابراهيم رشدهء من قيل وكنا به عالون اذ قال لابيسه 

وكوس» مأهذه التسائيل التى أنتم لبا عكفون, قالوا وجد نا آباءنا 


لبا عابد ين قأل لقد كنتم أنتم وآباؤكم فى ضلال سين قالوا ! جكتنا 


بالحق أم أنت من اللامبين قال بل ريكم ربالسداوات والاض اذى 
فطرهن وأنا على ذ لكم من الشاهد ين » وتالله لايد ن أصنامك بعد 
أن تولوا مد رين فجعلي, جذاذ! إلا كبيرا اهم لعلهم اليه يرجعرن 
قالوا من فعل هذا يآلبتنا انه لمن الظالين *قالوا سدهنا قسى 
يذكرهم يقال له ابراهيم عاق تأمرا عن أعين اناس لخليهم 
يشي ون » قالوا أأنت فعلت هذا يآلبتنا ياابراهيم قال بل فعله 
كبيره, هذا فاسأًلوهم ان كانوا ينطقسون فرجموأإلى أنفسهم فقالوا 
انكم أنتم الظا ليون »© ثم نكسوا على رو'سهم اقد علمت طهوءلا" ينطقون 
قال أفتميد ون من د ون الله نالا ينفعكم شيئا ولا يشركم أ ف اكسسم 
ولما تعبد ون من د ون الله أفلا تعقلون ٠٠٠6‏ الخ " ٠‏ 

؟ ب من خلال اثيات تجرد ها من صنات صلاحيات ا لالوهية فسى 
الذات ٠‏ وذلكتى قوله تمالى :ل 

" واتل عليهم نيأ !إبراهيم إذ قال لابيه وقومه ماتعيد ون قالوا تسيدد 
أمناسا فتظل لبا طاكفين قال هل يسسعوتكم أ تد عون أ و يتفعونك, 
أو يضرون قالوا وجد نا آباءئا كسذ لك يفعاون * قال أفرايتم ماكتتسسسم 
تسيد ون أنه وأباوةكتم الاقد رن نهم عد و كن إلارب العا ليسسن 


الذى حلتي فيو هين © وألذدى هورطع نك ويسقين ذ وأن أ ووم ست 


241 ابد 


فهو يشفين والذى يميتنى شم يحيين والذى أطمعأن يغفر لى خطئيتى 
يوم الدين ” ٠‏ 

ه ‏ من خلال بيانه لحقيقف ةأمرها وذ لك فى قوله تعالى :- 

" أن قال ابرا قن لأبيه رقسوسم ناذا تعيدون أنكسا ايز 

دون الله شري سال ون فما ظشكم سرب العالبين فنظر نلر فى النجوم فقال 
إنى سقيسم فتولوا عنه مد يرين فبراغ الى آلهتهم فقال ألا تأكلون مالك, 
لاتنطقون فراع عليهم ضربا باايسين فاقبلوا إليه يسزفون ه قال 
أتميد ون ماتنحتسون 9 ... الخ -. 

1 س وبعد أن أبطل عبادج الكواكب تماثيلالروحانيات ” ا لملائكة* 
فى اعتقساد القوم وأيطل كذ لك عباد الاوئا ن وااتماثيل التى بنييست 
هياكل لتنو ب عسن ألكواكب والروحانيات فى الاوض :با احجسة 
القاطهفب:والبراهين الساطعة ٠ه‏ عمد ألى ابطال عياد ةالملوك 
الذين اعتقد القوم أنهم وقسد وا اليبم من قبل السماء ققد سوهسم 
وأطاعوه, طاعسةعبياء » وذ لك فى محاوتم [أماك الذى حاجه فى 
به وجهور الفسريسن عأذاسه * !انود ين كتمان * اليك 
ما قصسه اإله علينا من خبرهسا نى هذا المدد ٠‏ فيقول عزوجل :- 
* ألمترالى الذى حاج ابراهيمنى ريه أن آتاء الله الملك أذ قال 


69م - 


ابراهي, ربى الذى يحيى ويميت قال أنا أحيى وأبيت ٠‏ قال ابراهيم 
فان الله يأت بالشس من اشرق فأت بها من الغرب فيهست اللسذى 
ومن الواضح بعد ذكر هذه النصص ا اقرائيةأى.نبى اللهسابراهسيم 
عليه السلام قد قد م سعياتد يجيا مصحوبا بنقد حقيقى لبسذءه 
الالوان التمدد ة المذاهب من العباد ةولا يخفى ياقد حلسه 
أسلوبه من أد ب الحوارالتى سلكه ليسمع أبيه وحده ولكن مع لقسوم 
جميع! ومعالملك أيضا * وهو شهج يضيغى على الداعيةأن يتخلق 
به فى د عوته للخصسوم * 
فهو لا ينقد فى تير هدم ء وائطا ينقد نقسدا يجعل 
الخصسم يق ف ويستسلم وان لم يُسشْلم لان نقده حمل بعتسسى 


7 0 


أسطورة تألية! لأشخاصفى ال يانة السسةالقديس: :- 


عثل يدم *سعه 


تعد بصرنى تاريخ الحضارات من أقد م البلدان التى 
ظبرت على أرضهسا ١احضا‏ رات بمفبومها الواسعنى شت مياد ين 
الحبا : عدا الدين فى مفبوسه الصحيح وذ لك ربط لانّها كانسست 
فى معزل عن الوحى الالهى نظرا لظروفها السيا سي ةحتشن وأن وجه 
ااننن الالين ماضن أو مول عن الربل :+ 

ولقد احتفظ علم | لاثا ر من بقايا صر القد يمةبالشى* ااكثيسسر 
الذى يرتبط بعقيد ةالحمريين القد ماء أكثر من ارتباطه بالحياة 
الد نيوية » وهذه الماك اك ينيسة هى فى الاعم | لأغلب جنا تزيسسة 
* أى تختص بأمورالموتى ”نى طابعها » فاذ! باوك الى أذهائئنا 
قبل أى شبى* آخرب القابر وا لاغراءات والموءيات » ونحن نفكر 
أى هذه أ احضارةفلابد أن تتذكر أ ن هناك تأكيك! ليعرنى محله قل 
نتج بالضرورةعن طبيعة!لماد ةالمتاحة لنا ؛ ويبدو أن الهرم كان هو 
أفضل وسيلة لتحقيق هذ! الد وام * وأول هذه الاثدراءات انشاء 
وتغييد 1 هو هن ا للك * زوسر* من الأمرةا للك 3يقد. صمسه “متخرعب * 
سهئك سسه وهو أول يئأ" ضخم يشيسد ثى التاريخ » وبعد ذلك 
صارت الاهراءات هى مدافن الملوك ” الالبة” عند هم أط عامةالشعب 


فقد كانوا يد فدون موتأهم من رعايا الشعب فى د أفن من ا لطوب الطينى 
أو ا احجرى على غرار ماهو بوجود حتى الأن فى ” سقارة” أسف_لل, 
الهرم ا لموجود بها ٠‏ 

وقد فلس فا لبعض فكرة ا نشا* هذه | لاقدراءأت المد رجة من خلال 
التصوراارئيسى الكامن خلف الوم الد ب وهو الصعود ألنى الماءه 
أو الى الاله الاكلى أو الى الشمس » واقد عل تصيمالادراسات 
فى الأسرة الرابعة لصالح هذا! المفهوم الفلستى فى هيكل البرم نفسه* 
ويد آل على ن لك أهراءات خوفوا وخفرع »* ونقرع فى | اجيزة ٠‏ 
الاكدرامات وألوان العبادات فى حمر القديمة : 


السسمد 


ارتبسط هرم خوفو الأكبسرنى الال هان كغيره من الاثدراسات 


داخل الب عباد ةالملك الاله القدس البيت ٠‏ وهناك 1 


يو“دى من هذا المعيد إلى حافة السحراء يهنا يقع” معيد الوادى " 
الذي يستقبل جثمان الملك ويقام له الطقوس| لاسطور ة! لواجبة قبل 
أن ينتقل عبر الممر الى الهسرم ٠‏ 

ومن ثم فالبرم فى جوهره قبر هايل يستهد فحفظ جثئسم أن 


الملك اليت من | اناحيتين !اماد يةّو|اروحي عل السواء 0 ولذ لك نرى 


حول | لاراءات قيور حا شية الملك من |انبلاة على هيفس صاطب ٠‏ 

كط ظبرت فى سر العليا مع نواية| لد ولةا لقد يم تأؤاعجد يدة من 
المابر شبدت على أساسقابليةالحفسرفى النحد رات الصذيمة 
الصلب: » وينحت هيكل فى الصخرة!اعليا يوكدى الى ممر رئيس ل 
يو“دى بد وره الى صخر ة الدفن *» ولقد استخدهت سمات متعددة 
بن هذ | التذطيط فى ب فن كثيسر من الفراءعنةنى ال ولةاألحديئتة» 
بم فيه ” توت عنخ آمون " تى وأدى الماوك يا اقرب من طييسس: » 
وأخذ هذه القبور التحوتةنى الصخر هوقبر “سيسى الاؤل * الذي 
يتس داخلالذى تمتد داخل الصخرة حوالى (٠٠لاقدم)‏ »© 
أى مايسارىئقريبا (١١251شإ) ٠‏ 

وقد نقشات على جد ران حجراته نصوص ( كتاب نذ [ك الموجود 
فى العالم السثلى ) وهى نصوص تصف! ارحلة١لليايسة‏ لإلمسه الشمس خلال 
مروره بالعالمالمفى حتى يظبر مع افجسرى العال العلوى » وكان 
الميون يعد ون أن البالعاليت يعي ال النتسق رعانه كيبة! 
يشق مه فجر جديده © ومن الواضح أن ذ لك ضان لبقائيه 


حياً بعد الموتكوكان أعتقاد همنى علائة! املك أاءيت باله الشمسسء» 


- ىم عت 


أن الشمس كانت تمثل عند هم | لاله ا لاكبرا أعلوى ومن ثم فان سن 
يضحييا ان اللوك يكون هوا لإله الأثر اللي * وكانت عباد ة||شمس , 
فى هليوبوليس لا تزال هى ملحمة البناء إذ كان فيها حجسرقد يسسم 
مخروطى الشكل يسى ” بن بن ”هو الذى تمت محاكاته فيسسا يسبسدوا 

وان (م تكن الحاكا ةد قيقستي ينساء الاشراءات ٠‏ 


الالوهيةفقى الصيةالقديسة :ل 


تعددات نظرة الصريين ١لأقدطا*‏ فى ما يختص با لالس سه 
كما تعد دت الاته: وتعد دت اختصاصتها ومن ثم تم تقسيسهب.ا عاس 
ااتنلعواتالى :- 
١‏ آلبدة الخلق :ست رهى الاآب-ةااتى تحوز الصدارةفى يجيع 
الالبتتفى مسر القد يمةوض الالهة السكولةعن ا لخلقءوليس مجتسع 
الالب:ةالصرى استثناء من هذء أانظر ة »© رغم وجود أساطيس سر 
كثيسرة ومنوعسة عن | لخلق * ولا شك أن أسطورة ” هليسوبولس” قسد 
كانت أكثرها! انتشارا * وتقول هذه الأسطو ر : إن الاله لخالق 


الاول هو ” أتوم "الذي اتحد تى هويةواد :معاله الشمصس” رع”٠‏ 


001 ب 


و” آتوم ” ليس اسم لملك من ملوك حر وليسا سسا لشخصأو شوو؟ 
محسوس ماموس 6 وائما هن كلدة مصسرية قد يسة تمى * الاله الذى 
أتم نفس بنفسه أى أنه خلق نفسه أولاقبل العاام كله وقبل أى شي * 
حياث لم يكن شيى ' شم خلق العالم ومن صفاته نى الا 'سطورة! لقديسة 
* ذلك الذى جاء للوجود من تلقاء ناته ” أى أنه التفك أولا » 
والمتغرد أب جاد! واامتغرد ذاتا ه وا امتغرد صناتا © ااذى لم يسسره 
اح ولا يمتطييان ياه أي فذوون تظرتان الاك الح * الأول:* 
الله * تتفق معماجاء به الوح الصحيم عن الله تعالى نى وصف 
ذاتسه كلانى قوله تعالى : * ليسكيئكه شيى* وهو السسيع اليصيسر*٠‏ 
ولكن الموءال الذى يسفرض نفسم هنا هواذا كانت هذه ههى 
عقسيمس 5 البصريين فى الإله الاول الأعظم ” ألاء ” أو اتوم" ٠٠‏ كما 
يسدوده فلم تعد دت آاهة الخلق, عندهم ؟؟ 0 


00 


« لطي وو ان لسع بحب بوي تخ عع محري 


شك 


لا يمكن للبادثأن يفاض وأيسا نى فكدرة تمدن الالهةعند 
قد باء السسريين * واكن انا أرب نا الوقوفعقى فلسفةتعدد آلببة 
ااخلقق غينه :الصرين القدا ماه نان طينا أن جسم فى ذلك 


الى أسطو تب مالعقدية القدييبة ٠‏ 9 


وتقول ا لأسطورةفى تغسيرها لهذا !اتعدد ؛ أن * آتوم,” خديج 

من عماء ا لمياه الذى يسسى “نون ” وهو اللحي دلا لذى خرجت مله 
كل الكائنسات - ثم ظهر فوق تل * وأنجب بغير زواج لاله ” شو" 
وهى كلمة تعندى فى اللغة|احمربةالقد يمة” !افزاء * وقد صوركته 
الأمطو رة على أنه يجل يقف فوق الا ضويسنسه المساء بيديه - 
وبعناه النيواء كم أنجب شو الالهب:”* دفنون ” أو ( تفنت ” ومعناها 
*اارطوبة” وهى زوجة الاله ” شو” وقد عيد ه! السريون عاس 
هيك :لأسن وزوجته فى الد لقا » وى الاسطورةأنها شاركت- أى 
*تفنت” نوجها ” شو" ابا مبسته السلي:فى حمل الاق * 
وهذان الإلبان خلتقا .كسا يد لأسبهبط ‏ يطريقةا لبصق 
الى" انس" » والثانية” دف” ولا ينال ! !صريسون بي ستخد مسون 
فى لغتهسم العاسةكلة” تف" بمعنى يصحق * 

كان !لد البراء* شو” هو الذى نج بنفسه بين الهسسب-ة 
السدساء *نوت” ونوجهنا اله الأض ” جسب” وبذ لك فصل السها' 
عن الا وهنا تقل السريسن الاتجاب اتطبيعان > ويصداى الشيسى 
نفسم على أولاك “الأله”جب” والالبة * نوت” وهط عند هسم ! 


-]. إيا 0 5 نى آي تت #ارنه ل 3 ا :ءاه 
وزوريس و 5يواره سس واأسيتا و الفليصن رعدمان مارم 


د :85 2ت 


أو د ورهسم الكونى كان فى البدايسةأقل وضوحا ٠‏ 

ولو أنك د ققست النظسر والملاحظ ةلوجدت أن هذء الالهسة 
السصي: عددها تسعة» وهذه الالهة التسعةتشكل بايسسى 
"تاسوع هايوبولسيس” وكان الصريون يسسونهم* ااتاسوع 
النظيي © وهو هو و ثلاايت تطبه الشودون قينا ينك عن 
مجموعة أ خرى مسن الالبة اللحلية » واشد نطا قهقى يعض 
الأحيان ايشيل عددا يزيسه على الاليسةالتسعسة ٠‏ 

أما أن بداية خلق الكون كانت انيثاق الأض من الياء © 
فيبد وأ أنها فكرةوردت على نحو طبيعى على أذهان سكان وادى - 
النيل الذين يستاهيون فى بعض الاأحيان جزرا من الطينتظهر فى 
التيل ٠‏ 

والواقع أنه كان بن اللألوف_ جغفافيا قيل أن يكتمل ينساء 
السد العالى نىإسوانان ترى القرى الصريةني تلكم الشطقة 
إبان فيضان النيل » كط إو كانت جزيا خرجت من الساه البحيطةء 

وهناك تفسيرا آخر لعقيسد 5 تاسوع هليوبوليس” ي تعلق بالقوى 


العلفله لونم الول "الع “سيران حووالق اعنسي 


تد ور حول نشأ ة! لكون © لابد وأن تواجه مشكلة عويص سه ضى 5 افا 
نشأ الخلق اذا لم يمكن هناك سوى حالق وأحد ؟ ثم كيف خلس 
هولفسه ؟ 


لقد ذهب قداماء|اسصايين إل أن ” آتوم* الذي يعتسسسيى 
امد* اراي " اكايل" طيزاق: الومرة أن اوعد كام ترس 
اذن ب عندهم قد اتجسب نفسه * ولكن كيف أصيم أنا للاتسى 
"شو ” والإلهيه * تفنت "؟ هلتثمذلك عن طرية؛ الاستشاء ؟ 


أ,عن طريق السمال أو البصق ؟ 
فيد الاله. “ات “فى السياق الأول تمخصكه د 


“تيب 
صورة * البسه " وكلسه ” يد” مو*نتسةفى اللغسةالسرسة القك يسسة 
وفى سياق آخر يص ف الإله نفسم بأنه ” ثنائى الجنس” كا جا و 
الاسطو زة“إنى أنا الذى انجيت * مو" إنتى أنا هوء 
وهكذ | دبي اتش ناه السيو ان" عوقو عمسا مسد 
الا النيسقسة حي ن الال الواحد الكأمل * آتو * زهسن 
لمنيسقسة جميعا عن ألٍ م 

فى مجلبها تتعلق بالطييعة: الخلق خلق ٠‏ 

ولم يقب لأمر باإسزيين عند هذا الحد من الال ةيل 


اقبرأ بالاله كل ملك ورثالعرش بعد ذ لك من الاشرةالحاكم--:» 


ا 


#ترا رط امول اركح ات جطي ليق سيت 
أسساء هذه 91 لبة * أو يريطون أسساءهم يها فى صيلغ مركب: * 
وما كان هوكلاء الالبية سو ى أشخا ص يشريسة خذلعت عايلبا 
هالات التقد يسروا لطاع ةا لعياء ٠‏ 


الطورطيكة والأرواج فق اليد #العوسةالقديية بن * 


فاعت الطر اطق العقيس والسيسةاقديدةقبل اتحسسسياد 
السك ةالسريسةعلى يد ” بين ” ويعده > الى جانب عيد تهسسم 
فى ألوهيسة الملوك * ويظسن الكتيسرون من علءاء الادّي ان 
أن تقديس النسر والصقسر * وااقطط والنسانيس » وااتماسيح * وغيرها » 
من فصائل الحيوان هى بقايا ” طوطميسة ” قد يسةتحوات بسع 
الزسان الى ربوز * قم قفدت معسنى الرمزية » واند مجت فى 
العبادات الشقيةعلى شكل بن الأمكال ٠‏ 

والواقعأن عباد : الحيوان كانت جة أساسيا من الديائة 
الصربة * وهى 'تشيرالى أن الاصل كان فى ١احيا‏ 15 اخصية فى 


ود يان الانبارتى أفريةياءولقد جاء العديد من الالبة البشرية 
” !لكونية” من منظطقفة شق اد لكا ويرجعبعضاأعااء هذا أأسسى 


0 كد 


كونه نتيجة تأئير سا ى * وهناك بالطبيعد يانات أخرى كثيرة تبد و فيها 
عباد ةالحيوان ظاهرة » غيرأن هذه الظاهرةقهد شاعت على نحو 
ملفت فى سر هو احياء هذه العياد :وانتشأارها بقوةنى الفترةالتأخرةة 
وتعل عبد 5" عجل ابيس” نى ” منف" من أقد م عبد أت الحيسسسوآأن 
فى صر © ان أن عبادته قد يمةقسد م الاسرة الفرعونيسة الاؤاسنى» 
وتكعسف عياد : أبيس عن تطور كان شائعا نى الواقع » فبى تدا 
كعباد تستقل: قائمة بذاتهبأ ثم درتبط. عقاعد يآ بعد ذلك 
يكبار الاآبةعند هم مثل” رع” و" أوزوريس” ثم ترتيط يأسسسم 
* يتاح * وكذ لك يأهم ألية” ضف" ٠‏ 

وقد اثمت اطو:أبعد لا نظير لها : فسفى يد أية! لعصر 
البطتى انتشسرت .باه ة ” أرنوريس أبيس” عن وى * لاقاءةعبساداة 
جد يد هن عباكد ةسمسيراييس * زرسسا قصد به أنه توجه الاغريق: القيسن 
فى مر © غيرأن سي بيستقد بمرور اازين ل هيئسةالثور أبيس ٠‏ 

ويو“كد طرطية السريين القدءاء » .الم يزل يشاهد فى 
1ن رهم من تدائسل طوكبم أو اهتهج معظم الحالات كانت تظهر 
صورة حيوان فيتخد الإلءصوية هذا الحيوان» وبذا يتخذ الالمدامسا 


صورة حيرا نية خا اصسة أو يسترتبط يا لإله الثوراو العجل * أبيس” أو على 


را 5 


.6 
هيك جسم ات أن وراس يوان 2 رأقك دلو ملآ زه 


دئيج الأخيسر 
فيا بعد - كنوع من الحل الوسط * ووجد نا ': أشثلةفى صورةآنوييس 
“الكلث #وعويسنة اه خلوم 7 دنه وأحيانا يتضاء ل 
ا لعنصرانحيواني أكثر من ن لك » ك! هى ا1عال دما تتخذ ” حتحير” 
إلبندة الابناء مكل * الرقرة” السشارية لاصف وى صورة جسم 
ورأسبشريين * ولكن معتاج يشل قرنى البقرة حتضنسة قص!أشمس» 
وكا مامد عنيسى #الطراطاسم تلك #أقتاغيب «الأبواع + شعسسن 

دياه الصويسن ٠‏ 

كان التصرسون: عن القرق الك وأقة حمس *ننانا بالبديت زالثيات 
والعقاب بسه الموت »© وقد رما الروح * كأ ” 'أرةيزدرة » وتسارة 
بصورة طاعر ذى وجسسسسسمة آل مسى © وتارة بتمساح أر ثعبان ٠‏ 

وتالوا أن ” الروح * تتشكل يجميعالاشكال * و لكتيسم 
لم يقولوا يتناسخ الاثواح * ولعل اختلاف! لرءوز من بقاي! اختلاف 
الطو اطمنى زان سايق إزمسان الاعتقاد يالبعث والثواب والعقاب” 
"وأا أثبست العبادات وأعنها وأقراهما 


وأبقاها الى آخر الأسرالفرعونيسة *” فبى عباد ةاال وى 


4ه د 


والالسلافد ون مرا فإن عنايسة الصريين يتشييسد القبور » وتحنيسط 
جدث | املوك وغيرهم ,احياء !لذ كريات االخاصة بهم لا تفوقها عنايسة 
شعب من الشعوب » وقد بقيست آثارهذه العياد ةإلى مايعسد 
بزوغ الك يانة! اشمسية » وتثيل أوزويس * بالشسالغايسة 
ثم تغليبه على عالمالخلود وموازين ١اجزا" ٠‏ 
وضوح التدخل البشرى فى هذه العقيد ة :- 

رغم مأوصل اليه الحمريون من ايسان بالبعث والحساب وا لثواب 
وا اعتابالا أن ١اعقل‏ البشرى ا لعاجز وحده عن الوصول الى ١‏ احقيقة 
فى الشكون » تند ظهر ند خله وعجزه »© حينا استطاع المرى أن - 
يعتقك أن البوتى سيحيون حياةأخرىفى كان يعيسسد 
عن أاقبر © وبعيد عن الجسد الموسد فيه * ولم يستطعأن يتسصور 
عود 3 لجسك واكانية محاسبة! لانسان يعيدا عن جسده ا لاضاسسى 
|اذي يك فن فى |اقبر » كط لم يستحلع أن يتصور!اذاود للءوتلىن 
أو لايواحهتم د ون أن يكون لجسد هم الاضال وجود * 


ولعل هدا يفسادر سر حرص! [حمريين على غك سلانة سحام 


5 الوق الاماحي” حتق مل بهسم الاسرالى مقي مت سسابااية 
انيكس ةالينيتةبا لأحجا راة وعاق رأسيسا الا أت * كم 


و 
. نوه 0 !- ؟ٍ يف 
وصل ببء الى تحنيسط الجئث * وحفظيبا واحاطتهس! بالاسرار 
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السحرية ااتى لازا لت تثورقاق علماء | لاثا رأ لخربيين ويسمونبا 


“:اهنة الفاعنة” ٠.‏ 


معتقد ات | لمصريين القد ماه فى ميزان الشهج الدلى : 


2 حسم سس ل 


يقضد ىن النهج العلى بعاد مد لااحة.نتقد أت أاهريين َََ 
أو الحضا رن * وانا يهى* للد ين الدرحيسح أو ١‏ لد ين ١‏ قنع فرص 
التقد م١‏ احضارى أو الثقافى لطا ينح.» للنفودس! اقتنعسة والبوءنء 
منالراحة وء. ,القلق #فتنشط النفسوتنتج في. مياد ين الحرا ا لمختلفة 
لان ا لاستقرا رأ لعقائسدى يوءددى الى صرف لجهود البشيية فييسا 
يو'د يان إلى الانصرا فعن الد ين وعدم الاهتام با لعقيد ة ٠‏ واعل 
والوصول الى مرتبة الوحدانية * وبين ااتقدم فى جوانب الحياة 
ألكد رى ٠.‏ 

فالنفوسحينا تستت_رنى معتقد اشهاأ التى تمد ها بقواعس د 
الفكر والسارك النضيطيسن تزح ف مطئف ة نشطل :الى كل مياد يسن 
النشاطا احضارى * أ اذا كانت النخوس رد د ةقاقةتى معتقد اتها 
الأخرى تخلظ وفسادا ٠‏ 


1 جا 


والنتيجةآن ا'حزارةأو الئتانسةعاعدهالل. ين ,للاتقاك * وه 
اإتى يجب أن تتاسياد ين * فتهيسعااثةاف:أو الحضارة لسع 
الاعتق!؛ وتك رتك الى يث!اطماتئيضةي النفس © وتنشيط قوأ هسسأ 
وحصفا.زه_ا على !اعملثى ع ين الحيا لي فاك 5-6 بسيق جبيدسح 
الاتُمطل:الانسائية فاذا صم أ ار ااحيا :كلها إدارةنشطةصالحة 
ستقيسةء واذا فسد أدارالحياةإدارة خاطئة سد ٠5‏ 

ومن هنا يمكن انا عن طريق الشهج العلس * والمنطق العقلى 
أن تقمنيى يعن م لال ة!ارصول الى ااتوحيد من جانب اأحسريين 
ببذ! الطريق التد ريجى - التطور ‏ على أن !لدين كله من صنسم 
الإنسان ولاصلتةله بالوحى ٠‏ 

لاك التوديسد سبت هذء اللعتقسدات كلها كط أثيتنا بسن 
قبل با لاد لسد» وعرفكتل» الإنسانية © منذ آد 6 © ثم عبايت أفسياء 
البشسر ونزعاتهم !'ظا لمةبا لاعتقان أأصحيح فليا عاد إلتوحيس_-د 
امنا سوه له ارال اقتياسا من د يسن صحيمح > سواء جساء 
هذ! ! لإقتبس ين ليق قراءات ” اخناتون ” واطلاعه على معتقسدات 


قديسةأو من يلاد امام حيث عاصرا ذناتون داغولةنين. من أدياء 


الله أو وصلكسم ل عوتسهم ‏ * ونستد[ص من مذ! أنونا نن كرها فييطل 


يلعن: *نت 
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١‏ ب أنااتوحيى الذى فرضه اخناتون على العسريين يشرى يحت 
حيث لم يغاقسه قصور اليشر الفكرى “أذ لم تخلص فكرته عمسن 
|اتوحيد من شوائب اانقص ٠‏ حيشقد اختارا!شمسإلها يجسع 
كل الاتبسة ٠‏ فنهى الإلسه الأكبرعنده . بارغ مط أضفاء على 
إلنبه من صفات هى أعلى صفات الآمال لا تنوافق والشمس ٠‏ فالاله 
| اواحد عنده ( هوااحى اللبيديىء للحيا :الملك |اذي لا شريك اله 
نى ؛ لملك خائق 020 النطفةااتى ينمو نها الجنين تأفس_ث 


ارو ح فى كل ا 00 باسه الخلافق على 
!لاض وا!طيسرنى البواء رترقسص!احملان من مج فى |احتول فيبى 
تصلى له وتستجيب ع ويسمع!لفرخ فى البينةنداءه فيخسسايج 


ال تور النهار وائبا على قد ميسه وقد يسط الاش ورقع! لسساء 
وأسيسغ عليها تخلل الجسالءوهومل* اليصسر وملء القرءاد وهو 
اليجود وراهب الرجود يشعوب الا ضكلبا عيده ٠‏ لاه هو الذي 
أقام كل شعبنى موطئة لياخسنف نصييسه من خيرات الاض وسسسن 
أيام ارق رعاية| أواحه الالمد . "اتسون الشاس") «وفسسى 
صسلواتسه يقول اخناةون ( 5 أتعر ل اك إاتى تجبابا » أنت الااسه 


الاحد الذي لا اله :يني خأ 


4. 
لقت الاضى بسشيئدك وتفبا ت فعمرت | لكون 


د 


لم يقول : (تسيرالسكن مع!اتيار ولى وسقهه ٠‏ كل طوبة ةتح 


فل اناس لاك ؟ بلقت فى السماء ويرقص السك فى التم رأط.ك وينفسل 
دا 0 لى أعوار ر اليحار) 


ثم كول 0 م 33 الى 7 زول الظا 1 وك يتم سب ب #بيه ون 
ويس ون ويمرفءعسون أيد ممم اليك سسة سكان العا تسم سم 
يه .!سون ١‏ 


: 2 إلناة 4ك العلل ااا ١‏ ا 
5 وت نشا1ا تسسك الواذ سس أب ل لع: الك الجا سذاى 


بيده كل شى * وبه سرور كل شن * إلاأهفى أما, :يتيلك هلسنف! 
التوحيد الذي يكاد يكون صحيحا لولا تلك الاشمارةألتى جمع فيبا 
كل خسائص ا لاألوهية! احقة ثم أضغاها على إلبه الاكبر الشيس الذذدى 
وحب نيم كل آلهسة الطبيعة والانسان 

وف هنا د ليل على أن ماوصل إليه ” اخناتون ” ما يسمسى توحيدا 
لا يصلح أن يسمى وحدانيسة بيفبومهبا ااذى نعرفه فى الك ين 
الصحيح اذ لم يزل يشاب هذا | لتوحيد الاخناتونى بالنقص بل ويبتعد 


بعدا شاسعا شديد البون عنااتوحيد الحتقيقى الشره ٠‏ 


5454 ان 


فلقه. كان توحكد 'خناتون مجر» النزعابث 0 2:. فعةألييا مك..اته 
سن العا مواليعارف ٠‏ التى تميزبم.ا ”أخنا ٠.‏ عن سبقوه مسن 
طوك الفزعنة وفلاسفتها ٠‏ وذ ذك نيجة كه 2153 <عم وبحاب .ى 


1 أج- 1 1 5 0 
م أعانه علن 5 ع2 11 ا “لين مو ع رع أاص نهيب سم .حت 


5 
وأإضفا عب 0 عن ”لوحيسك م مع | لاحسة ةيل ” 5-7 قد الموريين القد 256 
وأتبعاص عرة له ٠‏ كته عجب: عن أأتعر قفادى تج له ا لاأوه9ة 


احقسةح أحب الكلال المللس ول مجد اظ فى تكن ع لد اى 
الشمص!ط !با أتبر بجسه فيه شتات آل ع ةالمنهء *وكانت دى أبرع- 
بك يل أمده الوترفعليه مع طعر: 0 ابن عكر نان !اإتتكيسر وااخالوة 
والتأمل والتفقه والرغبةتى الابتكار ٠٠‏ 

وهذن! هواخناتون الذى يتغئسى بعض!استغربين وأذ يال المفكرين 


بتوحيسسء ٠‏ وهذه هى أفكاه وفاسقه نحوالاله ٠‏ كا رأايتبا 
وئنيسة يحتسة ٠‏ فأنى لتوحيسد» أن يكون وندانيسة ٠‏ اليس 
الإله نى توحيده المزعوم .متجسحتدا ؟ 

١‏ س أن التوحيسد الذى وصل اليه اخناتون لم يكن صعهمودا 


على سلم التطسور الطييقى - إلمدعى - كط لم يكنكله من مصاع 


٠6 


الانسان بل كان خليدز! من فكر! لانسآن والاقتبا س من وحى أو ل يسن, 
سماوى قد يسم لوجود رسالات سماويسة سابقسة بزغت فى أرضى صر أغفلها 

رعا :مذ هب التطور وأنديا رهم عد أ ومن غير د ليل على على انتفاعبا » 
بل قام الك ليل العلى على وقوعبا ٠‏ مابين القرنين | اسايععشر وااثالث 
عشرق ٠م‏ تقيبا كل : دعوة رسول الأه " ابراهيم ‏ يوسف ب موسى 
وهى الدعوة التى عامبسا ااصرسون أنفسهسم ه وداطهم اليها الرسل 
السابقون وتحمل نى مجلب! توحي الالسه الخالسى تنيي--”» 
قبل اخناتون بفات السنين وكان لايس أن تدرك أتره؟ !اتا يخسى 
والفكرى فى البحثو الدرأسة ٠‏ نان! ثبت عكوف * اخناتون ” مسن 
ألقرا“ة والبحث والتفتير ٠ ٠‏ كن طبيما أن يتأثر بذ لك !ا 'ثرا ثالد ينى 
اله يت + 

+ ب وى ضوع هذه التاى تكانت قاد الصرين أثناء التعسددد 
وبعد ه وعند عبادة تسر الاله الحقيشى صورة بن الانحرا فعن الفطسس-رة 
الستتيمسة وألواعي المحيت © أن يه ف فسعاليي! الهسسدرف 
والدرائسز! لبشية ثم تطورت ألى صوره! المختلفة ٠‏ وأمكا ليبا 


العمدايد ةالتى دا لعناها وكان لوسحيك أخناتون يجاولة بشر يبس مسسمة 


- ٠١+ 


سيزة اختاط فيبا الفكرا لانساني بالدين ااصحيح * فجاء على هذه 


٠ الصدرة!!ناقسسة‎ 


4 “يرم مياه 1 0 - 5 
وعلى :سقس! أطريقسة ويس الشبن * يعسن ميمت #اليسصسي لال 5 


يع ث رأ ل عساب :1 لين بأليم. لت والحساب حقية ةد ينييسة عع 


إلى ١!‏ لصرين عنطريق دين صحيح ا هين لك 
ا لإنسانى اليش ري وخأ خالطها التدرف فحول صورة! ليعسهس ث 


ان خيال يشدق شدي ل مق الأدناه الى البعجدرء 


لايكدن أن يصدل !لإاتسسان بن خلالها إلى حقيقسة ثايتسة 


0 : . 
يي لالم يمك #6 الايستسور . 


(٠١790‏ سه 
أسطوة تأليه الاشخاص عند اليونانيين (لقد ما*: 
م م 0ك 


لهرت فى اليونان القد يمة العد يدمن العبادات مد دت فيبا 
الالبة التى نسجها خبال فلاسفة اليونان وملركب ٠‏ فعيد الالسان 
الانسان هبد الانسان الحيوان والاشجار والارواح والخيال والوهسم 
9 الحظ ” والعد يه من مظاهر الطبيعة * 

فلقد اننشرت عباك : الانشى فى مناطق واسمة من الشرق الال ني . 
لأدها تمل قوة الخصية فى الطبيعة وفى ذ نك اسقاط للنمؤج الانثوى 
الاسلى عليها » واطلق عليها امنا * متدونة اغبي “ الأ“ او“ الأم 
العظيمة ” كما أطلق عليها فيما بعه ” إم الالهة” ويمكن كذ لل» أن تسمى 
اننا ” أو” عشتار” أو” عناء” - وهى مذ كورة بهذ أ الاسم فى أسفار 
العبد القد يم " بيت عناه” يشوع : وعم والقضا: 9:(" - 
مس كذ لث * آنارجانيس * و* ريا او “د يكتينا * أو * ياويو ” 
ا“ با" أو“ ع أى* اللات” أو” سيبيل” ٠‏ .كل هذ ء الاسياء 
للالهة الأم فى عقيدة البونانييين القدما” « وغالبا مايكون لبا زج 
أو رفيق إله شاب » يمت نتحزن عليه ثم يشهبص من جد يد أو يبقى حبا 


3 
بمعجزة ٠.‏ ولقد كان هد أ الاله هو"”دوموزى” او 1 تصور 


لب "ام ( ا سه 


رق النبات الذي يمت فى فصل الشتا* ٠‏ 

وقد كانت الإلّهة الام موجودة بالفعل عند ما وصل الهيللني-ون 
الى اليونان كان اسسها فى ارجوس”هيرا' (اى السيدة) التى حلست 
محل" يؤنى؟ زوجة لزيوس وكان اسسها فى د لفى ” الأرض " وكانت لها 
عرافه قد يمة وفى الد سيس كان اسمها ايضا الارض الام" يمشر'وكسان 
اسمها فى اسبرطة أُورئيا 'ولقد جاءت بد ورها من آسيا عبر جزر بحسر 
ايجسة متخفية فى أشكال مختلفة وكان اسدها فى افيسوس”ارتميس " 
واصبح معبد. ها إحد ى عجاتئب الد نيا ومن هناك وص لت الى جزيحرة 
د يلوس ثم من - يلوس إلى اركاد يا فى |أبليونيز ( الموزة ) ويرود ون 
فى اتيكا ولقد روضبا اليونان وجعلءا بنها ري للطبيعة البرية وصاك ة 
عدن راء وان كانت تسربت روايات عن حملم! لطفل وعن رفيقها ” كالليستو” 
أما افرود يت الام ( المولودة من زبك البحر ) فقد رحلت الى افوس فسس. 
قبرص ولتسميشها ( بالمولك ة من زيد البحر ) معنى مزك وح فهذ » التسمية 


نك ل على البحر السذ ي خرجت منه” أفرود يت” كما هى الحال فى لوحة 


- ٠668 ل‎ 


* حمل © الم بيرة كما ته ل أيضا على الرغاوى المحبدلة با لحيوانات 
المنوية ٠‏ 

وقد انتقلت عباد هأ من قيرسر. فدات مينا* * كورنقة ” حي ثكان 
معبد ها يرتفععاليا على " الأكسرويوليس ”* مزود باككك من الف 
معبه لليفايا أو ” بئات الغسيافة* اللائى كن ٠‏ كنا 0 
مرئز الجسذ ب الرئيسى فى المد ينة وأصبح فا.ل ” يتكرنه.* ( الشمتز, 
من أسم المد ينة كور ئثة ) مراد فا فى نظر الاتقيا* ' للااغلاتية البعداية” 
ولبذ ! اعتمد أشهام “بولس” للمجتم الاثية, فر الت ال. أعسل 
روس-ية في الاصحاح الاول: على سلكين قشناهما ان كورك: ه ف أن | 


ما استبعد نا النزعة التجارية » ظهيت قءة الام العيمة ولقد ع سرف 


)١(‏ بجسلى ه سانه رز 4 )١51١-16‏ هو رسام أيطالى من مواليد 
فلورنسا استيحى الكنية القد يمة في لمحاته بن اشهرها "افرود بت ” 
وهي تخرج من البحرعارية ناضجة الانؤة وشياههاما يسمى- عند نا- 
عروس البحر 5 

(١)استرابو(‏ 15-56 ىث*م) هوجغرافي وموارخ قديم يونائي 
الاصل والنشأة تعد أثاره مرجعا معتك ا فى دراسة التاريسخ 
القديم * 


٠6‏ -ه- 


الاغريق أيا تسة مت الروح النبائية فى أسطورة حب” أفرد يست" 
"لال ونيس ” الذي قل وهو يطاره الخنزير البرى * 

وقد كان بيج بالانافة الى عبادة “الإلبة الام” أو" أم الإلبة” 
فى عقيد ة اليونانبين القد ماء عبادة العد يمن الحبوانات والتمائيل 
التى سادت فى الب اية تدائيل صغيرة للإلهة الام وفيرها حيث 
لم تقتصر على تماعيل الانثى فحسب ٠»‏ ولكن فى الالف الثائية قبل 
الميلاد اكشملت فى عقيه تمه صورة الإلهة تماما وارتيطت بالحيوائات 
وا لطيور وا لشعابين كما ارتبطت با لعمود والشجرة والسيف والفسأس 
المزه و وصارت لها السيطرة على جمبع مجالات الحياة والمت » 
ويصورها تمشال شهير وهى وأقفة فون الجيل بخيط بها أسدان مشال 
أخر والثعايين تطوقن راعيبا أما رفيقها الساب اك ي عرفه الاغريسق 
بأسم" زيوس ” ققد ولدموق جهل" أن)* * 

وثانت العقياة هي عباك ة |امخصب حيث ارتبطت الالهة با لقر 
( لما للقمر من ارتباط بالطمث وفوة النساء) كما ارتبط زوجها 


بالشس وقد تمثلوها مرة أخرى دلي عمورة البقرة وا لور * 


5م( سه 


وكانت اسطورة حب” باسيفى ” لثور» واغتصاب” إيرها * من قبل 
“ ثور” أسطورتين تنتسيان معأ الى ” كريت” وكان الزواج النقد س 
جانبا هاما من الطقوسر. اليونانية وفى احد ى صور هذ ه الاسطوة 
جامح” بأسيون " وهو إله يونانى قد يم للزراعة قبل مجى* الاغريق - 
ل يمير” إلبة الخصب والنماء عند هم - فى حقل محروث وأنجسب 
مدها الاله” بلكو" السذى يظهر فى الاحتفالات عند هم على هيكئة 
طفل يحمل ثمار اليبحصول رمزا للوفرة والثروة والغني * 

ويروى” هد وميروس ” الاد يب الاغريقى فى ” الأوديسة ان "باسيون” 
جامع”د يشر" فى حقل محروث ثلاث مرات ٠‏ وان” زيوس” كبير الالهة 
زد صب عليه جام غضبه ولعنته يأن قتله بصاعقة عند ما علم بذ للك * 


زيوساله الغزاة الهيلينيين : 
مو ااه الما 


جاء البيلينين الغزاة الى الجنوبفى الألف الثانية ق * م 
وجلبوا معهم اله السما *(البند اوربى )ا لعظيم د يوس أوزيوس- ولقد 
قيل ان هذ ا هو كل مانعرفه عدهما وكان من الطبيعى لايد و السباجرين 
أن يلوا على تمجيد هم لقبة السماء فالارض يمكن أن تتغير اما الما" 


فلا تشهير ومح ” زيوس * جاءت رفيقت-ء الملازمة له ملازمة الظل د يوي 


دب لا١١‏ - 


والعذ راء”بلاس" التى تقم بالاشراف على الممارك ٠‏ التقى همثلاء الغزاة 
فى اليونان بالهة” الأرض الام ” ومع اول مومة ٠‏ موجات السهاجريسسن, 
البيانيون احتفظت هذ ه الإكَبة بمكانتمها الرهة 2 السابقة وأصبح إله 
السماء” بوزيز ‏ دأس,” زوجا للارض بعد لك لم يتعرف البيلية ون 
على البهم وكلما ثبت “زيوس ” سلطانه 55 سورة ” زيوس؟ الد اس 
البحر لتسسح ”بوزيد ون "وبصفة عاد كان ها اك مل وسط ٠‏ رهسو !., 
تختحى ' د يوني ” ويقبل زيوس الارئر الام فى د ره | امختلفة رفيق-. .: 
لفراشه ٠‏ ومن هنا جاءت غراءيات» للمشعد ددة ٠‏ فزواج السماء والارفر 
جعل الخصيبة مضمونة ويمكن أن يصبح رفيق الام هو ابن زيوس مشل 
هرقل امأ فى أثينا فقد تمت الغلبة للعذ راء حولت الام الى عسل راء 
زعام ع *اأذينا ديل "ولا كاوانى الليوس انيدي اله الكاة 
فوق الجبال فقد اتخذ زيوس عرش-ه فوق أعلى عل يعر ستل بشن 
حيث شيد فيما بعد محرايه فوق احد ى القم النخفضة رغم وجوك عروش 


ثيرة له فى الاكريول فى ارجوس, وفي جبل كوريسوس فس أفسس «٠‏ وى 


جبلين فى انطاكسية ٠‏ 
ولقدمر هذ ١‏ الاله نفسه يألوان من التحولات اللخدلفة 


- ٠١4 


غفى كريت حيت وجدات حكا يات كثيرة عن مولد زيوس امتزج يالاله التحلى 
للخصية وتيحى أسماواء المتعد دة يانه ثيتت له السباهة على وظائف 
معظ الآلهة التفصصين ٠‏ فقد أد رك اليونائيون مبكرين على نحو 
غير عاهدى وبدود إله عسال محبط بكل شهىء وأصبح زبوس هوالالء 
الن ى يرعى الاستقامة وظبر اتجاه نحو رحد انية ممكنة وتطلبعيد الاله 
زيوس فى أولمييا عقد هدانة حتى بين اليونانيين التحاربين»وفى ثلاثية 
امخيلوس المسرحية *الأورستيا * نراه فى خلفية السرحية يتكاثر فو 
زيوس ” المنقسذ. " وزيوس "محقق الامال” ومع التحول من زيوس حامى 
حس الفضيافة الى زيوس إله المجلس السياسى وجد ناه يحققذ أتسم 
ولقد صوره المثال * فيد ياس ” فى تمثال اعتقسد كونثيلياتوس أنه يغيف 
جديد! الى الديانة التقليه ين » وهو تشال أوحى الى”د يون البسروزي" 
بموعظة نبياة أما بالنسبة”للرواقيين فقد كان زيوس كل شى* نبشافى كل 
شى” و كان من الطبيعى أن يطلقوأ على الكون أسم "مد ينة زيوس ٠”‏ 


- ١6١9 ل‎ 


فى الشعر الف ى ينسبعادة الى”هوم روس" يظهر مجمع الالمبة 
فى تال الأولني أ هيه ايا لمحم النقري لين يقرت لحري ا 
“بين هوالسية ابيط #والقاف الاعلى. ياب الالية والبشره ثم 
هناك بعدن لك بعض التخصصات فى الوظائة؛ :نهيرا 'مى حارسة 
الزواج مغزينيد ون 'يحكم البح وأفرود يه هئ قة ا 5 فين إت6 
زبة الطبينة الزريد * آنا أنيننا مين يلافك دان عاب 
الحربية ربة الحكمة وراعسية الحرف ١اننية‏ * “ما أن د يميثر أصبحت 
الارض الام » وارتبطت يعصفة خاعة بحصادانقس وأما الاله” أبولل" 
فهو مركب ومثير للخلاف ٠»‏ فايسمه مزدوج ” عورأب "أ انوللجو 
المطهر” والبركز الرئيسى لعبادته مزد وج أيعغا فهو يوجد فى 
" د يلوس ” وفى " د لفى ”>كما أنه يرتبط ارتباطا مزد وجا بالشسسال 
والشرق وهذ | يشير الى أصله المركب ويوحى لقب” فويس ” يأنه إله 
الفح النة ريال أت سشر البا“ كالصبار والسذ ى يستطيسع 
أن يعالج الطاعون كما يستطيح أن يأتى بسه ولقد أشرف في العيسور 
الكلاسيكية على الثقافة يمعناها الراسع والموميقى والادب والفكر 


- ال١١٠١‎ 


الراقى أما الاله هرسن فهو" ركام من حجارة * أوكوية من الاحجار 
تضم على جانب الصريق للتيذير » ولهد | أصبح مرشد | للسافي-ن 
والتجار ورسول الالبة السذ ى يرافق المونى » وهويصفة عأسة 
اللحتال النشط ل القبوط فى أمريكا أو الانانس فى غرب أفريقي ا 
وكلمة "هرما يون' " كومة حجارة ” تعنى لَفَيةتجلب | لحظ» وكانت ! لحجارة 
لسن ات صدو ب عات ادر تسمه 
شوارع المد ينة أما”'هيفا ستوس؟ فيمكن أن تشعقب أثره حنى حقول | لنفط 
فئ الشرق الأدنى » فمن الطبيعى بوصفه إله النار أن يرتبط اسه 
بالحد اد ة وا لتقنسيةوأما ”أريس" فييد و أنه قد م من'تراقيا #لاباعان 
أصله فقد كان عند الاغريق إله ا لحرب وعشي ق'أفرود يست "واخيرا نات 
“مستيارية" لمدفأة والمنزل يذ لك يكتسل عد د الالهة اثنى عشر إلها 
غير أن" اق يوتسيوين ” أزاحها الى الخلف وظهر أسمه على لى مخطوط 
على شكل الحرف "ب” فى فشرة مبكرة 
ولابد أنه أجبر على التراجع أو الإنزواء فترة ما شهو لايظهر عند 
هوميروس” ليعود إلى الظهور على نحو مفاجى* وعنيف ٠‏ لقد جا * مسن 
*ترافيا“كقرة للطبيعة البرية » والوجد والنشوة الد ينية وا لنبيذ وثماره 


- (١١ 


وانتشرت عبادة اللشوه بين النساء اللاتى كن يس مدان هائسات 
فوق الجبل فى نوبةٍ شهار مقد س ويصطدنسن الببين في صورة حيوان 
ثم ياشهمندكوهى صورة أعاد ” يدربيد س ” إيد اعها على تحو يالغ الرهسة 
فى. مسرحية ” عايد ات باخوس ولق أطلق الباحة.ن على قساك هومسيروس 
اس * [تجيل الأقريق"وآن لم يكن كك الكاتؤدا كانت مسبكولة أكثر يمسن 
أىعامل عرد ىعن كنييت تداعير صسورة الألبة العبيية يا لبشر فنسى 
أذاهان الناس:ه غير أنة من الاهعسة يمكان أن يد كر أن خنالفة فنتية 
الود ركالتى دمنى أن”زيوس' قد يستطيع تحد ي القد ر لكن من الخسبر 
له ألا يفل ٠‏ وحولت بعش الآلبة إلى آلبة مدن - وسرعان ماد خلت 
الد يانة السياسية ولد ينا أثينا كشال واضح ففى عام 4*0 قم صدر 
قرار يعطى حق المواطنة الاثينية الى أبنا" ساموس"وهو قرأر يوضحم 
منظر'هيرا"إلهة ساموس” وأئينا“الهة الآدينيين وهما يتصافحان وتشل 
هيرا أيضضا مد ينة أرجوس كما يمثل"أبوللومد ينة اسبرطة وملطية وقورنية 
أما الإلهة"ارتميس" فهى تمثل "أفيسوس” والاله”هرقل ” جزيرة "تسوس" 


و"بريابوس " مدايئة ” لامبساكوس" ٠‏ 


11 م رع 


أسطورة تأليه الاشخاص عنه الرومان : 


سج جه سوج وسوس و سس نسي سوسس سم 


بعد تى مأ قلناه عن عقيداة اليونان أيضا على عقيد ة الرومان فى 
الألوهية وفلسفتها ن لك لأن الكتابات الكلاسيتية الشأخرة لاترسم 
لها اليه ايات الأولى الس بدك أ بها القى عباد أتهسم ٠‏ ولم يكحن 


. 5 5 . ّ اح يل لأبد 00 
للروما شين قي “عه ود يمدو 8 له فلسستة مَسَخواة بل شدي لم سط 


2 زلا الع اه 
من أفكار وعقأ دك أستوك وهأ عن مسار والشرت الاده يكوا لىي, ل لع سل 


المقتئيسة سن العقيهة البيئانية والثقافة اليرتائسية * 


ِ 


هٍ . 5 دن 1 
لقد بد ؛ ن بن الرييان القدما* » كما به أت مد يتشهم د أتيسساأ 


بدداية عم نقد كانت الاماكن المقد سة خارج تخوسها » فالالبسة 


"د يأ نا ” عبنت فى كهف فوق جبل يعيد عنها وكان سكل “جوييتر 
فى مقاطعة أخرى لا تيت أبا يتس لة » وقد خلع الرومان على البشهسم 


ان 4 


لاني سات يخواص غأمفية ميمه ع فلا خعصية تميزها » على وم 


يسيزوأ بين داكن الاشى سن هد ء» الالية المشخسصة كلك سم 32 


0 2 
5 : ود. - الاك 
كان الامر 50 وي يبرد سن الام الجنية الأشرى 


:! 


٠ 
0 15لم» 1 ا‎ 0 
وأم الور #مد ا لحمقية 2 الروبانية العله يم امنا طير عن ' اليه ايد او‎ 


(١#‏ سه 


بد اية الامر ‏ ولا من أين جاءت ؟ ولم يكن بين دلك الآلبة تسسزاويج 
ول كله أبجنالا اول يكن ف الدايق أبطال سجد اولي القصييس 
والأساطير» كما فعل ” هوميروس" مع اليوئنسان * 
فلم يرسم الرومان صورا لالبشهم ولم يعسيم! تداثيل ٠‏ ولم يخلعسوا 
عليها شخصيات معينة إلا موئخرا ٠‏ بعد أن تلقنوا ن لك من اليونان 
وكانت ‏ بأد ى' الامر ‏ عبارة عن مجرد أرواح وقوى عاشت فى الحقسول 
والمزارع وذلك نظرا لطبيعة أعمالهم حيث شغلوا فى أول عبد هسم 
بالزراعة 6 وانجاب الاطفال والحرب * 
تطور العقيدة الرومانية من التجريد الى التجسيه : 

تطورت العباد ات والعقائد الريقية الزراعية ‏ الى تشكل فى 
ضعها العام كل الشعب الروماني تقرييا ‏ ونسقت فى نظام محكم 
وكان للالهة الكبار ‏ عنه هم - كهنة وسدنة » ولكل إله خاصتء 
ملهم ٠‏ غير أن الحفلات الد ينية القصية لم تكن د ائما موكولة الى 
أولئك الكهننة ٠‏ ففى عهد الملكية كان الملك ‏ هو رئيس! لكبنة ‏ 
يتتولى كل الحفلات الهامة بنفسه ٠‏ 

وكانت تلك الحفلات أو الاعياد القومية عد يدة ٠‏ فقد قيل انها 


؟١١‏ ب 


كانت ( )١ ١6‏ مائة وأربعة عيدا فى العام ٠‏ وفيها كانت تجرى مراسم 
معينة وقد م الذ بائح والتقدمات ٠‏ يَقام الطقوس والشعائر* 

وهنا نتساءل: ماهى الآلبة التى كانت تقام لتكريسها تلك 
الحفلات ؟ 

وهنا نرى أئنا أمام سلسلة عجيبة من أسما" الألهة القومية والتسى 
بلؤعد ها ست ؤلاثون إلها نذ كر منها على سبيل الثال لاالحصر : 
" بانيوس” 3 000 - ار “عه 1 فو 5 ل أبولة.* 
و"ميترفا " و" مبركسورى” ٠‏ 


التعريف والاقتباس للالهة فى عقيه ة الران : 


اك 


(-جوريتر: 


يهو“ كريون "عند البونان + لايخرف له أصل عاريشن :تيقال 
أنه وفسك إلى ايطاليا س فوق الجبال - كما هى فلسفة ظهورة فسان 
عقيدة اليونانييي - ثم امتص خواص ووظائف الألبة المحلية السغرى 
وسار أله الرىك والبرق والمطر» ولانه كان إله النور أيضا » كانت 
أيا, اكتمال البد.ر مقدسة له وهو اللذ ى سبق وقد ر مصائر الناس » 


وقدام لهم إيما "أت من نور لل دلالاعن اهد ات الببتبزيماشات فنى 


السما* وطبران الطير “وكان اليرق فى يد ه سلاح تأد يب وانتقام للشحر 
والاشرار ف لك لانه كان قيما على شرائع الد ولة وأحكام العد الة وقسد 
ينى له الرومان هيكلا فوق” الكابيتول ” وفى المصر المتأخر جمل-ره 
حارسا لروماة فكان له نمسسيب فى الأمجاك الامبراطورية التى اءتسسزت 
بها المديئة : وذلعت عليه ألقابا ند ل على ا لعظمة والنصر» والقسوة 
والقهر» وكان يتهبد له الولاة وحكام الاقا ليم قبل مباشرة وظائفهيسم ٠‏ 
وكانت مواكب الانتصار التى يتقد مها قادة الحرب بعد عود تمهم مسن 
مسارك النصر» من أروع وأيهى المشاهد فى عاصمة الابراطيريية ٠‏ 
تزدحم فيها الطرقات يجماهير الشعب هاه رة بأصوات كالرعد ٠»‏ حاملة 
الغنائم والاسري تَقَّد إلى هيكل” جوبيتر” وقربانا وزلفى لدايه ٠‏ 
وهدى صمورة تضاهى مايحد ث من يعض سذ ج السلمين المماصبرين 
أدعياء ااتصوف » وسدانة القبو رحيت يجملون لها أعيادا يسمونبا 
" موااد ” أو ” مشاهد ” ويحدثون عند هأ أمورا لادليق وقا* العقيداة 
وعسد قها ودسفائها فى الاسلام, » ولاتتفق وحقيقة الإيمان التمحبح » 
ولمدااجيد ١‏ اشباجم الأوليا» « ولا نكر الولاية » وائما نهاجم الإنحراف 
فى العقيدة وظلم الاولياء بفعل ما لم ينزل الله عز وجل به من سلطان 
علد هم + 


(١1‏ سه 


؟ الاله مارس: 


وهو اله الحرب ‏ عنه هم وقد كان في الاصل حامى الحقسول 
والقطعان من القوى المعادية » من حيوان أو انسان أو طير» أوقوة 
فوق الانسان « ولكنه اقترن بااحرب “وتغيت طبيعته ٠‏ بم دامتا. اد 
الامبراطورية الرانية «وتدثرث لنا أحد! اكتاب وصفا لطبيعة مارس 
البادئة الناعية قبل أن يبسير اله الحرب والنزال ٠‏ برسم فيه لكاتب 
موكب فلاح وأسرته يد ور حول تخسوم مزرعته ثلاث مسرات ومعه خنزير 
متف هوا يفي القوايا اف كان يقلوميا للاله ماري * 
مقتونة يسكائب من الخمر ٠‏ وادعية فى ذ لة وانصسياع ٠‏ أما وقد 
صار” مارس ” إلاها للحرب بعد ذ لك فإن الروبَانَ فدجيد را لسسم 
من بحا في وسط مد يئة روما * وكان رموزه المقد سة الرمح والترس وكان 
الن تب حيوائه المقد س مفض صخار الالبة خدّ مه بيده * 


*: الاله يانوس‎ ٠7 


سم شيمم الاللليم 


ويسمونه " حارس الباب ” ويطلب فى الواقع عند ا لبد * فى أي 
عمل أو مشسريع ٠‏ قد اختى أيضا بعياد ة الساعة الاولن فى اليسوم » 
وكذاعبادةاليم الاول من كل شهر ٠‏ يعبادة الشهر الاول مسن 


!١(7‏ سمه 


كل عام وك لك سبي الشهر الاول على اسمه” يناير" اما شعا ره الاصلى 
فى روسا فكان” بابا ” لا غير» قام عند الزاوية الشمالية الشرقية فس 
الساحة الكيري باليد يئة » 

هذ ! ويحكى المو'رخون أن الغزاة” الاترسيكيين ” قد يسطلسوا 
لفق عم وسلط انهم على روا فى القرن الاداير قبل الميلك » وكانوا 
قد وفسد وا أل روا على سفن من شرن البمر الابيض التوسط ٠‏ 
اا تعزن ون النلطة كلجا باتشدى؟ الروان الاعلييحنء 
وكانوا على تانب عظيم من النشاط والجد فى العمل » ون عشاق التجارة 
واسن التنظيم والشه , بير فأقاموا سورأ .صول روما احماتها من الغزاة » 
وأد خليا آلبة جديدة على آلية الرساديين العد يهة مح الابقا' عليبا 
ود ون أن بعك وأ على العقائك والطقوس القفاعسة «وابتئوا هبكلا 
للالبة ”ديانا” فى أسهر موائع ريا © ريكلا رائعا من صنعنهم للالبة 
" جصيتر - انون *ز* ترريقا* وأقاب خامل للالية كاتا عم 
الاين ابتدعوا هذ ء الفكرة * 
وني فكرة المراوح بين الالهة ينه اعتبر الاثنان زوسا وزيجة - وتأنست 


ب ١١4‏ سه 


* يونو” ربة النساء وا لينات « وكان يطلب عونها ساعة الولادة ويستجار 
بن عا نيبش ناويات لبر بتارب عرس إللد 
عنها - وجميانة حال الولادة وغيرها من اودات المسرة * 

اما الآكهة ‏ منيرفا ‏ التى بجا* بها * اترسيكون " فقدكانت تشبه فى 
اخلاقها ” اثينا ” الهة اليونان ‏ والتى تسمى عاصستها باسسبا 
الى الي الهة الحب والجمال - وربة الدكسة وراعبة الفنون والاد اب 
على ير الزمسان كان الروسان يلتسسون عونها فى زمن الحرب »لف لث 
كانوا يمشلونها مرتد ية خؤة فد رعسا وفى يها ربح ورس كبا 
كانت تفمل شبيبتها اليونائية * 

اليد الي اليعادي' 

وكما ظهرت فكرة التتوحيد المصرية على يد اخئاتون كن اتاكانت 

فكرة تيحيد الآلبة ‏ يعينها ‏ فى العقيدة الرومانية ‏ بعد أن مرت 
بمراحل عد يدة من الظهور المتجد د والمستمر للالبة المخدلفة ا لكثيرة * 
فان تاريخ د ين الرصان فى القرن الأخير قبل الميلاد من عبد 


الجسهورية( *6١-5415قثم)‏ يسور لنا قوى متنابذ ة تتحرك إلى 


- (١١ 


انجاء مضاد تماما للاتجاهات فى العصور الأولى » فلم يكن الاتجاء 
ين يا الى مركز الد ائرة بل ابتعادا عنها وخروجا على المأالسوف 
التواضح عليه من عقائد وممارسات ٠‏ وكان د ين الد ولة قد أصيب 
بيكسة » وراح يهوى الى الدنى » * وأسى جرد أوضاع أومر اسم 
طقوسية جوفاء جافة لا حياة فيها * وصارت ريسا فى واقع الامر إلهبأ 
عبد ذاشهاء فما حاجتها يمه الى هذ »الآلبة القد يمة الكتبسرة 
الى لم شوو لها ظمساً «ولم تدفع عنها غد رأ ٠‏ أما الطبقات المثقفة 
التى أثارتها ‏ أوخدعشها ‏ الفلسفة اليونانية فقد راحت تسعى فى 
طريق الإلحاد الذى ريجه الأبيقوريون”» أو الى مذ هب الحلو[ 
الذ ى نادي به الرواقيون ٠»‏ ومن لم يرتض هذ | ولاذ اك فقد فضم 
عدم الاكتراث واغفسال كل د ين * 

وبعد انقضاء جيل من الحروب الأهلية التى هد دت الاءسا 
حاول ” اغسطوس قيعصر ” أن يعيه روما الى حالشها الطبيعية باحيا* 
الممارسات الرومانية القد يمة » صِرمِيم هياكل روا السهدمة * وحسث 
الناس على الانخراط فى لك الكهنت بوبنا" هباكل جد يدة » على 
أن هذ | كله لم يكن كافيا » لأن أثره لم يتعد روما الا أنه لم يلق 
الا استجابة خافية ٠»‏ وقدعرف ” اغسطوس قيسر” النفع السياسى 


ه5١‏ مه 


اذى دين عليه لاما همية الناسن الجا عا رماءاى لمك 
لأن العال افتقر الى قوة » الى عبك: تربط اجزاءه معا وظن فى :سه 
أن " عبقرية ” إلبيت الامبراطوري قد تكون أفضل السبز لتحتيق هذ ا 
البداف ٠‏ 

ولتشجيم هذ | الاحساس ورسيخه شيد " !يفسطوس ” هيكلا فسى 
ناس روا ع وى نكي امطزوااة يضما لاسن لبزاموس توطس* 
أبيه الذ ى كان قه تبناه ٠‏ وكان مجلس الشين الرومائى قه خاع على 
" بوليوس قيصر” لقب” اله” فى سنة 61 ى*م أما عن نفسه فقد 
اكتفى ‏ موه قتا اغسطوس - باقامة معابد صغرى دعبد فيها "عبقريته” 
لا" شخصيةء " كمظهر من مظاهر التوحيد لجميح افراد الالبة فى الاله 
“ القيصر ٠"‏ 

وأخيرا وضحعت هالة الألوهية على كل امبراطور قبل موه » وصار 
تكريس الامبراطور وترسيمه على كرسى الملك ٠‏ وعرش القيصرية كله 
جز" من مراسم الامبراطوريسة وقانونها ٠‏ ومن بينهم ” كاليغولا ”0 ٠‏ 
و” د وثيان ” وهما اللذ ان ولغا في دماء السيحيين ابان الاضطبهادات 


المريرة النى اشدملت نيرائها بسبب رفش اللسيحيين الأول السجبود 


3151-2 


أمام تمثال الامبراطور وقد يم العبادة له .نا“ نري * الطاغية عند 
طاب له أن يجمل نفسه معاد لا للاله " ابوللو" أوصورة له » تمايا 


الآخرين لهم آلهة على صورة الأبراج والأفلاك ٠‏ 


55( سه 


مض مسح ست العو الي ا 


العريف با لبند وسية : 
ممم ممم ممم ممم ممم ممم 

البند وسية ليست عقيداة محد دة لانها أسلب في الحباذ أكثر 
منها مجموسة من المقائد ولبذ ! فليست لها صضيغة محد 3: |اسعالم 
وسن هنا شملت من العقاعه مايهبط إلى د رجة عياد 5 الاحجا روا لاشجار 
كما سملت مأ يرتفع الى التجريدات الفلسفية الدقيقة < 

ومن ثم فالبند وسية ” د ين الهئود * أب البرهمية - أو 5 
الهئد وكية ‏ موضيع وأسح ومشهم محير » يحدى يتسنى لنأ وصف هف ! 
الدين أو هذه النحلة ‏ لابد وا ن لعرف بد اية أن ن د ينا بله تاريخه 
مايقرب من ثلائة آلاف سنة ( وربما اكثر من ذ لك ) ودمتنقسه حتدنىن 
عصرنا الحاضر ملايين الملايين من البشر ٠‏ وهو فضلا عن ذ لك 
د بن بلا عقيدة محد دة المعالم ٠‏ أوجماعة من الأتباع تختص به ٠‏ 
أو هيئة مركزية ن ات ترتيب هرس « وحتى يتسنى لنا وصاف د يسن 
على هذ ا النحو » فإئنا نقوم يمحاولة لاتخدلف عن محاولة من يحاول 
جاهد ا تسلق قم الجبال ٠‏ يل ان محاولة تعر يفسهذ اتنها مشكلسة 
عسيرة « فالحكية البندية تعرف البند وى بالنسبة لقانون 


(5# 


الاحوال الشخصية بأنه الشخص ال..نهي * رأما غير اليد.-ك ومسي 
ذلا يعد ومواطنا دنه يا والداني قلايه - حسمب !إثانون اليتمهداي 
للاحوال الشخصية » ان نضسيفكذ لك الى الهند وسية( الباكستاني 
بالنياق بالشفالن ان ) اناي ليج انا رلا كني حسيا 
ولان راد شتيا ولا يهوديا * من جميع قاطني شب.ء القارة البند ية "ه 
نتن غلينااس أجل اعد اف الراعة ان دكت لك لبوق 
والجينىي والسيخي ٠‏ لكن ن لك لايخيرنا إلا يما لاتكونه اليند وسدية 
يتل هق[ اللون من اقونك:* البرك الت + 
الألوهية فى الهند وسية: 


أما من الناحية الايجابية فيمكن القول أن الهند وسية هسى 
أتباع أوعباد الاله” فشنو” أو ” شيفا” أو الالبة” شاكتى " أو 
سيد اعم أوطاهرهع آم ارراجيم أوذ ريشو يوك 1 دن 
عن ليده وشيين غتاه كبر رمن أتهاوعباداة > رابا ء وكرهنا “ وغنا 
تجسيد أن ( لفشنو) وأتباععبادة" د رجا ” و” سكاند " و" جانيشا ” 
وهم على الترتيب زوجة ” شيفا وابناه” لكن ينبغي أن نستبعد ”براهما ” 
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و" سبوها " أي الشسى السذ ين كان لهما من قبل عيادة خاصة 6 
وسعابد خاصة كما ينبغى كذ لك أن نستيعه ماقاله -عدد سن 
الباحثين ليس بالكسثيو - ممن يعتيرون التراث * الفيدى ” هسو 
اللتمببر الرئيسى عن اله ين ٠‏ لأنه إنما يمشل التواث الشعبى لهند ى 
وهوثراث أ ك أسبق من التوات الهند وسى المقد س » والأهم من ذ للئه ‏ 
أيضا ‏ أننا لابه أن نستبعه أيضا بحكم هذ | التعريف المد د الغفير 
من الاشخاص المذ ين يعجزون عن إخبار مند وى الشمد اد ارسي 
بما ان | كانوا من القشناويين أو الفشتاويين ٠‏ وانما يعيد ون - فى 
الأساس -آلبة محلية » هذا فضلا عن أتباع اله يانات القبلية 
الخالصة من شعهب الأدغال والتلال فى مناطق عدة من شي»ء 
القارة البهنه ية الباكستانية * 

وعلى أية حال فا لهك وسية تشتمل على كثرة من العبسساد ات 
وا لفرق التى تقترب قليلا أو كثيرا من الإند ماج فى تراث بالغ القهم * 
وعلى حين أن المفاهيم والسمارسات العملية التي يرعاها هذ ا التراث 
القد يم تو" ثر فى هذ ء العباد ات والفوق وتضفى عليها طايما هند وسيا 
مميزا » نفان هق ! | لقواث القد يم ذ اته بهو الحصيلة النهائية لسو ثرات 


ثرية أنت من القارة » بحيث استيعيت فى د أخله جميح الالبة المحلية 
وآلبة القبائل وكسثرة من الطقوس والفلسفات ٠‏ 
ب 58 : ٠.‏ / زه ِ 


مما سبق يتضح لنا أن التفكير الهند وسى ‏ أو العقيسدة 
الهند وسية ‏ تتجه فيما بختص بالاله الى نزعة التمد د ٠‏ وقد بلغ 
الدمه دعند ا لهند مبلغا كبيرا والسذ ى ظهر يد اية فى الث لوث 
* براهنا “و يفا" و" فمنو“ أو" قينا" + * فيمنو* 8 شاي * 
تم اتخسذ وا بعدذ لك مع الاحتفاظ بتقد يس الثالوث ٠‏ لكل قوة طبيعية 
تنفعهم أوتضرهم إلها يعبد ونسه ويستنصرين به فى الشدائد 
كالما' والنار والاشهار والجبال وغيرها ٠‏ وكانوا يدعون تلك الآلية 
لتبارك لهم في ف ريتهم وأموا لهم من المواشى والغلات والثماروتتسرهم 
على أعدائهم * ٠‏ 
يقول الموكن " جوستاف لوون " : 

ٍ وهيهات أن جد هند وسيا لايعيد عد دا من الآلبة «فالعالم 
عند ه زاخر بها حتى إنه يصلى للنير الذى يفترس أنعامه» ولجسر 


الخط الحد يد ى الذ ى يصنءه الادربي 3 وللاوربى عند الاقتضاء ” ٠‏ 
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“حضارة اليك ص 354؟” * 
ولكن بعص الهنك فى وسط هذ | الدعد د كانوا يميلون أحيانا 
للتيحيد أو انجاه قريب منه » فقدكانوا ان | دعوا الها من آلبتهم 
أو أثنوا عليه أو تقربوا اليه يقربان » أقبلوا عليه يكل عواطفهيسم 
بصرليم عن يغيبعن أعينهم سائر الآلبة والأرباب » ويعسير إلههم 
هون لك الإله لاغير فيسمونه بأحسن الأسماء ٠‏ ويتصفونه بكل صنة 
تضفى عليه الأمجاد والكمال ٠‏ ويخاطبونسه يرب الأرباب «وإله 
الآلهة تمظيا وإجلالاء لا تحقيقا وايقانا » ثم اذا انعطفوا إلى 
الدغيرة » أقامسوه مقام الاول - السايق ‏ وأضفوا عليه نفسما أضفوا 
به إلههم القد يم » فهذ | التتعبير " رب الأيباب وإله الآلهة * كسان 
أولا يه ل على العظمة والجلال ٠‏ فلما مغت القرون على هذ | النحو 
أصبح هذا اك.بير ثابت الممتى أى أنهم اعتقد وأ فعلا أن فى 
وسف الآلبة رئيسا وبرءوسبن * «آمر وبأمورين » وأن الرئيس والامر 
هو وحد ه رب الأرباب واله الالهة » وسار هذا الوصف ثايتا لواحد 
من هذ ء الأياب دلكم الالهة لاينتقل الى غيره * والكائنات كلبا 


15037اه 


ولعلك تلاحظ ممى أن الهند وسية ذ ات اتجاهين فى نظرشهسا 
الى الالوهية والتوحيد على النحو التالى : 
الاتجساه الأول: 


هو التفكيرفى الله إلها مجرد ١‏ عن الشخصية ” الشخييص؟ 
وأنه هو رن العالم ٠‏ وهو الحق الوحيه الجائم ورا" خداع ويط-لان 
هذا الوجك العالسى ٠‏ 

وهذ | الاتجاه هو أول الدعاسات التى تقى عليها العقيسدة 
البرهمية فى أسفار الفيه ! » غير أن لهم فلسفة تدخل الشائبة على 
هن | الشيحيه المجرد فِ لك فى إقرائهم الرحد ائية بوحدة الوج-ود 
وهوما نوضحه فيما يأتى من خلال أسفارهم : 

" تقرر أسفار الدين البرهس ؛--. . أن الله واحد لاشريك له 
وأنه قد مسد رت منه جميع الكائنات ٠‏ وسرت منه روح فى الجبسان 
والنبات والحيوان فالموجود بحق هو الله وحده وليست هذ ه الكائنات 
إلا مظاهر منه ٠‏ وهذ ١‏ هوما يعبر علسرحدة الوجود التى انتقللت الى 
يعض لمتسوفة فى العالم وانبئقت منها نظرياتهم حتى قال بعضبم 


٠ بالحلول‎ 


0000 م ا 


7 َ 1 1 . - 9 8 
وبك وَأن التيحره أ كن 3 7 أولا الى ألآاءة الينة. يله 0 ل حك لاسكا 
و : بسع 2 3 3 


عليه اك أخلة عن طريق هذ » النظريدات على يد ” يراهيا "والسذ ى 
اوتسيو قينا بسن عير الالة الأسبى الذي اتيتقعمنة كل الاليسةء 
والافرات » والتى على أ.اسها قسم المجتمع إلى طيقات كل طيقسة 
حسب موقع خر جديا تن حمس تبراعيا* وان 3 اشير الاسسبدار 


1 


المقدسة " الفيدا! "عند عم » اذ تقول على لسان " براهما” : 

" اننى أنا الله نور الشس وضوء القسر ويريق اللهب وييض 
ابرق حجسوت الرياح والعرف الطيب ينيع ثنى الارجا* * والاتصس.ل 
الأزلى لجميم الكاغنات « بحيأة كل ميجود « انئى سلاج السسا 
أنا الأول والاخرء أنا انحياة والميت ٠‏ لكل كاعن » إذنن أنا الله 
اذ يلا إله غير ٠‏ رب الأريساب بالك السياوات والارفن” * 
رتقول فى موتساع أآشر : 

* أن الله واحد لأنه الجميع( أى جميع الكائنات فهى تلهبا 

' مظاهر منه ) وهو الله الذ ي لا إلهغيره ٠‏ ورب الأرباب مالك العالين 


وقائق السارات بالأكيسين + 


ا 0 


ويقول صاحب” تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة فى العقتل 
أو مرذ ولة” : واعتقاد البنه ‏ يقصد البهند وس- أوالبراهسة - 
فى الله سبحانه أنه الواحد الأزلى من غير ابتد ا" ولا انتها"» المختار 
فى فمله القادر الحكيع » الحى المحيى ٠‏ المدبر الميقى الفرد فسن 
ملكوته عن الأضه اد والانداد » لايشبه شيئا « ولا يشبهه شيى"' * 
ث أخذ يورد نصمصا كثيرة من كتبهم يو"يد ما ن كره عن اعتق اد هم 
تود أئية الله رديه انه وغاللقة للحسداء ءا : 

هن | يبه و فكرة الشيحيد واضحة كل الوضى في شر حيحدن 
من شر الفيد! وهما * اليويانشاد ٠‏ والفيد انتا ” وفى هذا الاخسبر 
تتبلور فكرة وحدة الوجود التى يقى عليها اك ين اليرهمى ” البند وسى ” 
صل إلى زروتها فيقسرر هذ ! 'لكستاب فى بار صريحة أن الاسء 


مم مي ع ل مسي ا 


)١(‏ تحقيق ما للهند من مقولة : أبو الريحان البيرونى س ٠‏ "ومسا 
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وهو اتجاه يدعى أسحابه أن الله هو تسورة الاشباح امتجسدة 
مثل : " راما وكرشنا » وسيفا » وهو يخالف الإتجاه الاول فى التصريح 
بالتجسد وهو قريب ج دا من الفكر المسيحى أو المسيحية البولسية - 
لانه يندهى الى التثليث ولمل عقيدة التثليث فى السيحية قد نقلست 
من الهند وسية بتمامها على كلنا العسورتين » فالقاعلون بأن الواحسد 
غى ثلائة يرد د ون ما قاله أصحاب الإتجاء الاول ٠‏ والقاعلين بأنالثلاثة 
فى الواحد يضاعئين ماقاله أسداب الإتجاء الثانى ٠‏ وكلا الفريقين 
يشكل هذ هبا اء كنائس تنتمى اليه ني العالم » وفلسغة به أفععنها ٠‏ 
فالأرئِنْ كس يقواون .أن الثلاجة فى الواحد ٠‏ أما الكاثولياك فهم علس 
النقيى يقولون بأن الواحد فى الثلائة ٠‏ وهوثلا* وأولئك فى خلال 
عظيم وعلى خطير كبير * 

وللهنك وسية أوضاع شتى تتناوت بين فلسفة | احلول الإليسى 
فى الطبيعة ٠‏ ثم تأخذ فى الإنحه ار حتى تصل الى عبسادة الارواح 
الغريرة ون السعب جد! التمبيزيين هذ , الأوضاء التفائة ٠‏ 


تلحنا لادداني"الصسشرات 1ن 1 قلناان أتون العرامل عآميرا مدن 


ا 5 


الفكر البرهس أو البنه وسى من أعلى الطبقات الى أد ناها هى: 

١‏ نظام الطبقات ‏ القائم على ضع كل طبقة فى نشأتها من جسم 
الإله* 

#١‏ الفكرة بأن الله هو الحق الوحيه وأن الجميع منبثق منه ثم تمسر 
الارواح بمراحل عد يدة من التناسخ أو" الكارما ” ثم تعود البه 
فى النهاية * 

ل الفكرة يأن العالم وهم وخداع وضليل * 

الفكرة المثلثة عن الاعمال ٠»‏ تناسخ الارواح ‏ الكاربا ‏ وانطلاق 


النفس وائدماجها في اكائن الأسمى ٠‏ 


ب 9"( 


فلسفة الدعد د والتشخيص فى الهند وسية : 


غريية هى فلسفة الهند وسية فى الدعد د والتشخيس » قتض-ح 
هن ه الغرابة فى مكاتيات ارت بين عالم كهنوتي هندي وزعيع-م 
مسبحي حول الك ين والاله» واليت ترجمة هذ ه المحاورة كما د رت 
عن العال الكهنرتي الهندى » والتي ذ كرها أحد البحائة السيحيين 
فى كب فيقول : 

وهد ه ( ترجمة رسالة بعث بها العالم ‏ الكهنوتي ‏ اليندى 
يعسف فيها الهند وسية فيقول: 

3 تسألني 5 أقدم لث ونسفا للهند وسية فين أنى مأخينة 
أملت فى » فالهنه وسية ليست د ينا واحد ٠!‏ ولا عقيدة واحدة ٠»‏ ولا 
ايمانا واحد! » انما هى خليط من كل الاد يان ٠‏ ركل العقائد التي 
اتسحت البلاد مد ى أجيال التاريخ » فضلاعن هذ | فان الهند وسية 
تشمل كل الاطوار التي مرت بها الغرائز اله ينية والافكار الفلسفية 
وتطورت وتقد مت «وليس هذ ! كل مافى الامره فالهنك وسية لبسحت 


مقتصرة على لد ين باالمعنى الضيق اللذ ى نفهمه من ذلد ين * فيلت 


كلسي 


مسحي مس سمه 


(() أديان العالم ‏ حبيب سعيد ص 15 وبابعد دأ 


لادي! اوت تحت جناحيبا كل الممارسات والضقوس أله ينية * وشسبه 
الدينية والاجتماعية التي عرفها الجنس أو الاجناس البندية ٠‏ 
الاتفميتن غرتا فيا أقزل «أوأس اجن الى التبالقة أو التفسالاز 
نتعد ف الألية وأليحك ائية » وش هب حلول الله فى الانسان والحيوان 
والجناد اح واكار يجي الله > هذه كلها قد أيتمت وازلا هرت تيت 
ظلال الهنه وسية واسسها * وماتزال أرضاعها إلى اليى - قائي ل 
فى البخد وسية وبادة الشياطين ٠‏ نباك الابطال * وهبادة 
الاسلاف « وبكة الاميا“ اللعية والجماكد أت ٠‏ وباك القوي الطبيعية 
وال ملائة أأي, هذ » العباك أت كلها عباد: الله » هف »الم سادأت 
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8 30 : 
تحتمسن أرقى الآراء الفلسفية واسخف وأحقر المذ اه المقلية 
٠9‏ 


لك ينيسة ”* 
والد ينية 


ككف عنقم اليش اونةابيل لحف الا التعيداه راعلا + 


0 


وكيف جمعبت بين أرفى الآرا* الفلسفية وأسخفها ؟ وكيف جمعست 
بين أحط الاد يان وأعلاها ؟ خطيرة هى البند ودية أليس كذ لثه ؟ 


أولا شراها أعبه الد يانات وأقربها الى السيحية البولسية ؟ 


لقد كان للاحتكسات بين لبون ية والمبنك وسية كبير أثر على 
الهند وسية فى اخراجها من التجريه الى التجسيم البشع علي 
نطاق واسع في الهند وس جميعا ‏ ف لث بسببما انطت عليه الب ية 
من الالحاد والادابالباردة « مما لايرضى الانسان الساد ي ولايشبع 
شيئا من خاجات نفسه الد بنية ٠‏ وكان هذا « مع المو" ثرات الاخري 
حانزا للهنه وسية لأن تخرج فكرة" المظاهر المتجسدة للالهسة ” 
وهى فكرة لم تظهر في اللبند الا حوالى منة * *قثق"م *أى بعد 
غزو لبخ ية لبلاد الهند ٠‏ وقد قات هذ ء الفكرة على أن : 
* فشنو ” الاله الحافظ ٠‏ و” ديفا أو شيفا ” الاله المد مره كونا 
بالاشترات مم" براهما * تالكا بدت مطاهره التجسدة فى أضساع 
شتى » وكان من نتيجة ذ لت أن عبد ”سيفا " اله اله مار تحست 


اسمه أو أسماء أخري بالاشترات مع زوجته ” كالى * وأكشر عبادة هد | 


وير 5 


الاله قائمة على البطر والفسق » ومن لت فقد نشأت فى جنوب يلاد 
البند جماعة عد ت ألى كتابة مو“لفات خشوعية ل ينية تحت اسم 
" سيفا ” هى أنبل ما أخرجته بلاد الهنه من الككتب الد ينية ٠‏ 
أما الاله” فشنو” فكانت له مظاهر متجسدة كثيرة » أهسها فى 
* راما وكرشنا ” خصائس الثالوث المتجسد فى الهند وسية * 

وحتى تكتمل الد راسة تع أمام الدارس بيان يعقيدة الهنه وس 
فيا يتعلق بخسائص كل واحد من أفرادن لت الثالوث المتجسد »ه 
وهوما سلتنا وله على النحو التالى : 
-١‏ خعمائصبراهما: 


يعتقهد الهنه وس أن براهما هو الخالق بين الالبة الثلائة ٠‏ 
ولكن لايعيد ه الا قلة قليلة من البند وس » ولست تجد في كل 
البلاد طولا وعرضا أكثر سس أثنى عسر معبد | أقيمت لتكرينه » ويقسال 
انه بعد أن خلق العال تنحى عنه وتركه ٠‏ ويعسورونه فى الفسن 


البند ي شخصية ملكية ن ات أريح روس وهو يقرا فى أسفار الفيدا 3 


ويظهر راكيا أوزة بيضا* برية رمزا لوحدته ووحشته ٠‏ 


- (9151 


كما يعتقد الهند وس أن سيفا هو أحد الالبة الكبار- بل 
وبعد من الالبة ذائعة الصيت فى قارة آسيا ويسمونه “الاله الاكبير” 
أما صفاده وخصاله وخصائسه فهى مزيج غريب فتان لامع * صعضها 
أسك داكن فهو الاله” المدمر” السهدد اليكبد ر القادل» الذي 
يسيب الناس با لسحن والبلايا ” وهو جالب الامراس والموت ٠‏ وهو 
الذى بقمعند حرتى جثث المونى اللهئد ومن * وهنأت يكو موضح-ح 
التكريم والشوقير له ٠‏ 

وقدكان فى الاسل الها جيليا ٠‏ سهمته الك مير والقيب سام 
بالغارات المخربة على السهول والود يان ٠‏ ولكن السذ ين أمكنبسم 
التيفل الى معاقله الجبلية ٠‏ اكتشفوا أنه ينمى هئات أعشايبا 
د وائية فيها فاه للناس ٠‏ ومن ثم لم يكن وظيفته التد مير فحسب " 
وكان مجيثه احيانأ * بركة متخفية * حتى لقد اعتقد الهند وس أنه 
كان يدمر قد يما ليخلق شيئا جد يدا » أليس موت النباتات وجفافها 
يقدمة لأنواع جد يدة من الحياة والاخضرار أو لابين القوم أن الت 
ان هوالا انط-لاتى الى حياة جد بدة ٠‏ انا لم يكن الاله” 000 


و5ؤ3- 


بحض شر فى نظر لهند وس » بل قربوه يكل أضاع الانتاج الجد يه 
فى حياة النبات والحيوان والانسان * 
ولبذ | السبب رسموه بعبن ثالثة عمود ية فى جسهشه وتصوروه بجس-” 
أزرق وحلق قاعم ٠‏ تحيط به الثعابين ويظهر فى يمس صيوره” 
وله خمسة أو سنة وجوه لك لاله على وظائفه الكثيرة » وصفاته الشنومة 
التناتضة ٠‏ 

ريب حقا أن نجد هذا الاله داعيا وشفيما للزاهد ين والمتصوفة 
والقد يسين وكثيرا ما ينعمورونه هو نفسه ثى رقب البتامل المفك سر 
العميق ٠‏ وقد تلطخ جسد » بالرباد والهباب « ويقس شعره على 
طريقة الزاهد ين * 


؟' خصائى فشئو : 


كنا يمتقة اليه ون أن ” فشنو” هوثالث الالهة الكبارأوئالت 
الثالوث الالبي » وهو يختس بالحفظ والاحسان الدائم والج-ود » 
والقيم على المشل العليا » والعامل على تحقيقها » يعلى نقيسس 
" سيفا ” المركب تركيها غريها * هو النمؤخ الكامل للمحبة الالبية » 


يوقب من عليا* السماوات » وحين يري شيئا يهه د القيم العلباأو يعرس 


2 


الجمأهيزر يبحب ٠.‏ وشو" ثره على سيفا ٠.‏ ويستمشعور, ,| لقس.ى العا بة 
م 
عن لشاطه وخدمته التي رتها أساطير ااكتب المقدسسة ” النيدا 
ويرسمه الهينك عادة بأريم أن 2 * ويمسلشة بأ ليك ين له كسة يوضريسسة 
1 ' 
وورف--ة اللئس رمزا لقيته السحرية 9 ود كه الضاهرة 6 :قو , رأسه 


با وأكليل:* 


تجسد أت فشلوا : 


تقول الاساطير ان" فشنو” تجسد فى أوضاع كثيرة * فهوقد 
تجسه مثلا فى " سمكة” انقسذت الانسان الاول من طوفان أهلته 
البشر أجسسين ٠‏ وجسه فى "سلحفاة ” أعانت الالبهة على تمخيسص 
شراب الخلود وغيره من المنتجات القيسة وتجسد فى ” دب ” رفع 
بأنيابسه الارص التى كانت قد غاست فى قلب اليحار وتجمد مسرة 
أخرى فى ” أسد ” مزق شبطانا كان قد أراد قل ولسده ٠‏ لأنه قسدم 
اكعاء للاله” فشئو” وتجسد مرة في ” بون (” وهو مواسس ولعل 
تجسد ه فى ” يون | ” كان مناوره بارعة للشوميق بين البند وس-يه 


والبؤ يه *٠‏ 


111 م 


على أن تجسد اته كانت فى" راما " و"كرشنا ” وراما هو الرجل البثالى 
الكامل فى القسى الهند وسى ٠‏ وزوجت» هى المرأة اللثالية ٠‏ 
وتقول الاسطورة أن زواجه السعيد من” سينا * الاميرة الفاتنة قد 
أعقبه متاعب جمة » ذ لت أن الملك الشيطان ” رانانا ” في سيلان ٠‏ 
قد اختطفها بالخد يعة والغواية وحملها الى وطنسه » وفي ضيق 
هد يد خاتئق لجا" رأنا* الى سمية الله القره ” عانيمتشنان * 
/ وغو أول جاسوس يوليسى سري في تاريخ الكتابات العالمية» وقد 
صار الها يعيد (٠‏ الهند وس) ومضى هذ | يبحث من فوق ب*وس الاشجار 
عن سيتا حتى عثرعليها ٠‏ ثم أثار” راما " حربا شعواءءلى الاله 
الشيطان حتى قتله ٠‏ وعد أن جازت ” سيتا ” فى تجرية من النار 
الحرقة لاثبات طهارتها انضست الى زوجها ولهذ | السبب يعبسد 
الهنك ” راما ” بئل تبقير كبطل ٠‏ واله متجسد يمثل ” فشنو” بل هو 
في نظرهم أكبر الالبة جميعا * 


ل (١54‏ سه 


٠‏ مؤي للجاناء لأسيو لتقي » عبادعهسم 
للبقرة * وهي من المعيود ات الى حظيت يمكانة سامية » يل 
بتاعت مكانة ٠‏ ان أنها من المعبودات الشى لم تضمف قد استها 
معكر المنين وشوالي القسرون ٠‏ ولعل ابتد اع عبود يه البقرة وتقد يسها 
كان عى بد اية الامر فرية انتشسرت وروج لها فى الامة لهند ية مسن 
قبيل تنمية الثروة القوسبه وزيك ة سوارد هأ الاقتساء ية بحمايةب ا 
وأجنتها س الك بح وتناول لحوسها .ثم تموارئت الاجيال * جيلا يعقب 
جيلا هذ ه العقيدة القائنة على تقد يس اليقسرة * بل قل ان أكسشر 
التعارث الى قامت ‏ ولاتزال ‏ بين الهند ور.وفيرهم من السيسخ 
والسلمين وفيرهم من قاطني البند تان بسيب اليقرة ف بحها «أرأيت؟ 

وفى الفيد ا أو” الوك | ” حث يث عن قداستها والسلاة لها 
ولاتزال حتى الان تستمتع بهذ » القد سية * 

هن المشائل التى تمانيها الهند الان تقد يس البق-رة 
والامتناحعن ايف اها أون بحها وآن المر' ليعج ب حين يرى ملاييدن 


السزيين من الابقار الهائمة ( يقال أن فى الهنك ٠١‏ مليون مسن 


١51 


هن » الابقار ) مى شوارع المدن الهامة بين عب يشعر يوطأة المجاعة 
ويعاني من الفقر واتفيق.أيعانيه ٠‏ ولن ورا* هذ ه العقيدة تجئسم 
فكرة فلسفية على عاك ة أهل الهند فى تأوي [معتقد انهم ٠‏ 

وقد قال” المباتما غاند ي” نعسه تعليقا على تقد يس البقرة ٠‏ وان 
حماية البقرة فى نظرى من أعجب المظاهر فر التطور الانسانى ف لست 
لأدها تحمل الانسان الى ماهو أبعه من نوعسه ٠‏ واليقرة شل فى نظرى 
عال ما د ون الانسأن قله ٠‏ يس طرين البقرة > يجمل الانسان ته 
واحد ا مع ثل حيوانات الارض تهى أم ملا يين من الجنس البشسري 
الهند ى- هي عنوان الاسفاق والرفق وحمايتها : منى حماية الخلائق 
البكساء كلها ) ٠‏ 

وهنا نستشف رقة فى الشعور بلا ريب ٠‏ ولد رث بعص المعائدي 
لهذا الرمز * ويقول الهند وس أن تقد ب يس اليقرة أكثر أنسانية مسن 
تقد يس القرد أوالاسد أو النسرء على أن المثقف الهنه وسى العالم 
لايرتمع الى المستوى الفلسفى الذي شرحه” غاند ي” هنا *فالهند وس 
قد يما عبد وا البقرة وقيل فى أساطيرهم انها أقد س جميع الحيوانا 
١‏ 


كل جزء فيها يسكنه اله من الالهة ٠‏ ودّل ما يخرح من جسعها مسن 


اث 


فضلات مقد س » ويولها من أقد .ر. أنوا السوائل يذهر كل شى” بلمسه 
بل يستخد مون ررثها بعد مزجه .؛لماء كعقاقيو طبية » وفس-ل 
مساكنهم لتطبيرها * 

ف بح البقرة حتى اليو, من الجرائم الشنيءة ٠‏ وكثيرا ماثار التزاع 
بين الهند ومر وأ لسلمين يسببن لت » وأددى الى مجازر بشرية ٠‏ وفى 
تحن ااذه الب تنال البقرة » فى بعص المواسم ٠‏ التكريسم 
الذى يخلم على الالهة ٠‏ ملق ضغائر الزهور حول أعناقهي-ا ٠‏ 
يسكب الزيوت فوق جياهها ٠‏ والميا» عند أقد أسها ونمتلى* عيون المشاهد ين 
بد مو الحنان والعطف والامئنان * 

وان | ماك أنت المنية انسانا ٠‏ في يمس المناطق الريفية » يسث 
بسذ يل بقرة مربوطة الى سريره » لكى يمن لنفسه عيورأ سهلا مسن 
هن ء الحياة الى الاخري » وان ! لم تسع غرفة نويه بقره » يسك 


بحبل مربوط الى ن يل بقرهة خارج غعرفته * 


ان الرجل العادي فى بلك الهند يد ين بتعد د الآلبة ٠‏ 
وهو يختار من ينبا آليا أؤوانية * شفيعا له يضم سورده رفره 
فى بيه » ويرد ل اسمه في الشفق والغسق ٠‏ فى اكبار ونقد ير * 
وفى الت نفسه يكنم كل الالبة ألتى يحسبها فوق الطبيمة * والتي 
يبلغ عد د ها ( + ١”‏ مليونا ) وأمام هذ ! العد د البائل من الالهة 
ينتقل القوري من مزار الى مزار حسب حاجته فاذ | أراد قضا * حاجة 
أو ازالة سعوة » راح يعبد الاله ألفيل ابن سيقا ٠‏ وذ | رام قسوة 
بد نية لعمل ثقيل * مضى يعيد الاله القرد وفى حالة مت أبيه ٠‏ 
يمغس لعيادة الاله واما وان | رغب فى صسيانة نفسه من الام راض 
الوائية أو السلامة فى رحلة أو التمتع بحظ سعيد » مضي الى آلبسة 
أخرى * ولا تقتصرعياد ته على المزارات المتغرقه لمقار الالبة ٠‏ 
أو أمام تماثيلها فى داره ٠‏ بل قد يعيد فى أى مكان ٠‏ وقد يرف 
الحجارة المستك يرة المنتشرة في قاع النهر المقد مر » والموضصوعة 


عن جوانب الطر قرزا للاله” سيفا ” فى الاشجار اليك ارنسة 


ل | 5 


بالاعسباغ القرمزية رمز الخمسب والنما* وفى | لشهوف | لمظلمة رسحزا 
لاله المت » وهوكذا ٠‏ 


أثبت الباحثى أن حياة العربى القد يم ٠‏ كانت تقليه | فيدر 
مرتبطة بحياة عقلية ناجحة » وليست كما يرى يعض الباحثين - أنها 
قد خضعت لعوامل التطور اذ يقول أحد هم : 

رفس امرك القدناة كل الاناخ بد أد ينديين »اورت 
هنيتم وتقاليد هى فى القرآن الكريم بالجاهلية » والرنم منذ هساب 
معظم أخبارها فقد تسربت الينا نتف كثيرة س أساطير الجاهلين وسستقك اتيم 
وأنكارهم » وكلبا تدل على أن الونية ليست يسيطة التركيب ولا قربية 
المتناول » فها وتسلنا منها يد ل على أنها مرحلة راقية » وأن كتشيرا 
من قد يسها قد بقى فى متأخرها وأن يمس أحوالها سيخ بالافكسار 
ايوخ ار الماك أ والشينية أزاتهه عطاك الحفية “مسن 
الغرورى أن ناج الى تعسنيف تاريخي من تغهمها » يسبك إبيدان 
تطورها ومقدها فى الزين * 


ترف بو لاوا انعاتب السرية مداه و الاج 


هذ 358 ريب 


أن الونة العينية مكاضن اطرار ممه داع اق ترهبا تهات 

الاس الاخري ‏ مماذ كرناه سلفا ‏ فالها قد عرضت : 

١‏ الطور الحيوي : وفبه اعتقد العرب أن فى كل شى* حياة فعبد وا 
الشجر والحجر والجن » واعتقد وا أن الحجر شجر الشياطيسن 
وأن النسفا واليروة هما رجل وامرأة فسقا فى الحر, فمسخا حجرين 
وأن الب هو يبود ي مسخ فلا يككل لحمه» وأن الحجارة فسى 
الحر, تحمل قد سيته فهم يحملون منها الى بيهم ليعبد وها 

؟ الطير ا لطوطمي : وفيه تنحصر الحواة والارواح في أشيا' محد ودة 
ومن يقايا هذ ا الكبذووماوجد عند هر امن عسينة الأنمان بأسيسباء 
الحيوان » وس عبادة بع سا لبهائ » كالجمل الاسودعند طى"» 
والكبش الابيض " «من التشاوم والتطير بالنراب والبم ٠‏ ون 
عباكة الاصسناء على شكل الحيوان كيغوث وهوعلي شكل نسر* 
ويعوق على شكل فرش ٠٠6‏ الخ ٠‏ 

؟ الطور الكْنى وتمد د الالهة : 


وفيه وصل العرب الى تصسور الاله بأشكال انسانية وعد بدت 


1( سم 


عنه هم وتخبمست وسهدت للطير اليجد انى الذاى جا" ب به الاسلام ٠‏ 


غير أن أك تور الفيوس فى كتابه” فى الفكر الد يني الجاهلي ” 

فس الرأي القاعل بالتطور العقد ى عند العربعلى النحو الساب سق » 
مانا : 

” ونحن لانشايع الباحث فيما ذ هب اليه من تحليل للوئنية العرية 
وانتقا لها الى أطوار مختلفة لما رأيناء بينهم أنهم مجتمع قهلى التكوين ٠‏ 
لكل قبياة منيئ هأ حجرا كان أو عجرا أوحيوانا » ف عبت فى عبادا 
لبن ه الاؤسان المتعد دة والمخدلفة بذ هب التقليه والنسحاكازء 
لاابق اب الابتكسا نوا قطسين * 
ماي هلدا ؛ 

” وقد عرفت القباعل البد وية فى وسط الجزيرة طائفة كبيرة سن 
الالبة ولكنبا ليست آلهة أوآلهات معد دة تحد يه ! واضحا له 
صفاعبا وأساطيرها الثابتة »بل أرواح كل منها تمهيمن على موضح 
يحميه مثل اليعول الكتعائية التخدلفة « فجيال البدوى أضفى 


اليه 


د ارا لكاب العرين 


ا 5 :محك القضاس ط 


- ١47 ب‎ 


أرواحا على الآبار والاشجار والحجارة » وشعر بوجود آلهة فيها * 
وكالت تسكن الصحراء عضب عت يرت زرا 1 ى محلية غير 
الالبة » هى خليط من مخلوقات غريبة بعضها خير وعضها شري ر 
شملث القه رة على الاستخفاء وكان على البرء استرضساوئها اذا أراد 
اجتناب أن اها" ٠‏ 

ثم بقسول : 

* وكان تعد د ألبة السحرأ' نتيجة لحالة النشتت التى كانت 
تعيش فيها القبائل » ولميلها الغالب الى التفوق وكان الالس ل 
لايستطيع الا ناد را التغلبعلى هذ ين العاملين ومد نف الى 
ماورأ ' حد ود منطقته المحلية مثلما فملت الالهات الثلاث : اللات 
والعزى ومناة ٠‏ وكانت تعبد فى المنطقة التى حول مكة وكان يعلو 
نلتين انين الله * أو ضوة ةن عن غبالى لة اع تعالن 


عن ذ لثعلوا كسبيرا "سه 


- ١ةغ4‎ 


أنواع العقائك فى المجتمع العربر القديم : 


تعد دت مواقف المجتمع العربى القد يم من تغمسية الالوهية صنيعت 
عقائك هم فسهم المشركين بالله وهم الد دري يسنم الموحد ون * 
المشركون بالله بين ألوان الشرث وأساطيره : 

كانت الحياة العقيد بة لدى العرب القهما' والجاهلين حتى بعد 
البعثة اللحث بة أخلاطا من ضلالات ٠‏ وأمشاجا من أوهاموانحرانات 
فكان هناك عبد 5 اليسم وبدة الاجرام السماوية » هعيدة القوى الكونية 
باد الادخاس والبن والملا»: » وكان هنات الك هريون, أو اللاه يدن 

وقد سجل القرآن الكري ألوان الشرت التي كانت سائدة في جو 
العقيدة العربية قبلوابان البمثة اللحمدية : 

فبعضهم عبد أكثر من اله » ون ذ لك يقول القرآن الكريم فر 
سورة الانبيا"( أم اتخسذ وا من د ونه آلبة 0 ٠؟)‏ 

ومعضهم وهم الثنوية : اتخذ وا الهين اثنين ون ذ لك يقسول 
القرآن الكريم ( وقال الله لانتخذ وا ألهين اثنين انما هواله واحسد 
النحل آبة (5) ٠‏ 

ونعضبم اعترف بالله وأنكر البعث : ويد ل عليه قوله دعا لسن : 


- اع)١‎ 


( وأقسموا بالله جبهه أيمانهم لايبعت الله من يمت ) اعترفوا بالالودية 
وأقسموا بالله على ما أنكروه من البعث * 

وبعاسهم وهم اك هريون اللاك ينيون الذ ين قالوا ان هسى الا 
أرضاء ةفروارض عيقم يمايلكنا الا اك هر» فأنكروا الالوهية والبعث 
معا « ويه ل علبه قوله تعالى ( قَالوا ماهى الا حياتنا الهنيا نست 
ونحيا وما يبلكنا الا الدهر) * 

يعض جعل لله البئات : ويد ل على ذ لك قوله تعالسى : 
( ويجعلى لله !ابنات سبحانه ولهم مايششهون ) وقوله( أم اتخف وأ 
مما يخلقينات وأصفاكم بالبنين) ٠‏ 

ويعشهم أسند الولى الى الله : ويد ل على ذ لث قوله تها لسن : 
( وقالوا اتخذ الله ولها ) وه ٠ه‏ أتباع اليهود وا لنتصاري مسن 
المرب * 

معضهم ( جعلوا لله تمركان الجن ٠‏ وخلقهم وخرقوا له بنيدن 
وبنات بغير علم سبحانه وتعألى عما ييسفون ) 

وهم من عبك | لملائكة ان يكول الله عنهم ( ويم يحشرهم جميما 


ثم يقول. للملاككة أهوءلا' اياكم كانوا يعبك ون ؟.قالوأ سبحانث أنت وليذا 


701 000 5 1 . 
من '. عقسم ييل لأن1 عن ور ١‏ عم" سوقم 00 


0ه ©[ نمه 


يشم من كان يُعيد ‏ الانتخاس' والرواما والاتعدا لوطو هلاه بقول 
هدايم القرآن الكريم: ( ان الذ.ين تدهون من دون اللةعياد أمثا لس 
فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم ساء تين ) الاعراف : ١514‏ 
كن ددوثلا* اد ين عبد وا أصسناما صدمودا 20001 
أوخشب أو معد ن أو تسر يقول عنهم القرآن : ( أيشركون مالابذخلسق 
شيئا وهم بخلقون ٠‏ ولايستطيعون لهم ننسرا ولا اسيم ينعسسرون ) 
ولم تكن عبادة الاسنام لذ ك0 بل علر كودبا واسحلة 
بين العابد ين والمعبود الاكبره ان جعلوها وسيلة الر, التقرب من 
الله تجا عاو هد ١‏ يكن اللاتمالن كوليم :(مانعيد عبس إلا 
ليقربونا الى الله زلفي ) أو لكونها - حسب عقيد مهم - تشفع لب 
مك اللة تعرز وجل حيم القيانة: + يف هف اتيقول الله عر ومسل + 
( ويعبد ون من د ون الله مالايضرهم ولا ينفع ام ويقولون هو 'ثلاء 
شفعاوثنا عند الله ) يونس آية :8( ٠‏ 
ولسوف يأتى مرقف الاسلام من كافة ألوان المرت هذه أتثاء 
تناولنا ‏ ان شاء الله دهالي ‏ للالوهية فى الفكر الاسلامس وتحد ياته 
لسائر الابد يولوجيات القد يمة والحديثة » 


(ه١(‏ د 


وكنى أن نسجل غنا على عجل قوله تعالى : ( يا أيها الناسضرب 
مشل ماستمموا له ان الذ ين تدعص من د من الله لن يخلقرا ذ يايا 
ولو اجتسعوا له وان يسلبهم الن باب شيئا لا تستنقف وه منه ضعصف 
الطالب والسطلوب ٠»‏ ماقه روا الله حق قد ره ان الله لقوق عزيز) * 

فبل بعد هذ ! من هوان أو ضمف ؟ وهل فوق هذ أ من تحد ؟ 
ان الآية تكذف عن مدا ى ضمف الشركاء وسهانة الالبة المدعأة وهجدز 
الاسنام ٠‏ تنطق بذ لك كله دلت العسورة القرآنية التي ملت العف 
فى أرو مسسيرة » وجست السهانة تجسيما ساد قا واقعيا » حيث أبوزت 
حجر هءثلاء الذ ين أدعى المشركون نين آلهة قاد رون يمنحس-ون 
ويملعون * 

وفكن ! ننتبى من الحد يثعن ألك يانات البد اعية بكافة أشكالها 
الفكرية أو الاسطورية » وتنتقل الى الحد يشعن الاليهية في اله يانات 


القد يه ونقسك بها اليهود ية والسسيحية * 


الفضصل اكالث 
الالرهية فى فكر وعقيدة الانسان 


لب لاه( تت 


أسطورة تأليه الاشخاس فى اليبودية 


ان الكلام عن السذ ات الالهية عند يبود | لتحريف يتناو لأمرين: 
أولا : أساء الذدات « 
ثأليا: حقيقة الذات ٠‏ 


أسماء الات : 


يطل على الذ ات الالبية عند بنى اسرائيك أ.سما* مشمد د هى 
الوديع ايل - يهوا ٠‏ 
ماك و ا اي 
سرائيل » غير أن أشهرها ” يهوا ” وأما "الوهيم” فقد ورد عن بنسى 
سرائيل استحماله ٠‏ ووردات نسخة من نسخ التوراة بهذ | الاسم» لأنه 
الاسم الذ ى يطلق على الاله * 
يقول الاستان العقاد : ( سميت نسخة الوهيم بهذ | الاسم «لأن 
الوهيم ” هى الكلمة !لتى تطلق 0 
ويبد و أن هذ » التسبية هى أقرب التسميات الى اللغة العربية 
ومن المعروف أن اللغة العربية والعبربة تلتقيان معا فى أصل واحد ٠‏ 
ولو أننا حسذ فنا آخر الكلمة ‏ الياء والميم - فستيقى ةّ دعنا كلمة” اله” 


سي مص لخ ممصم ل سس لباخصخصم بسي سس لس سس 


(! ) ابوالائبيا" :عباس العقاك سي 4" 


العربية مع نقل المدة الى الألف من الواو * 

وأما لفظة ” ابل” فقد ورك استعمالها قبل بمثة موسى عليه السلام 
فكان " ايل ” هواسم الاله فى فترة ماقب.ل موسى عليه السلام » واليبء 
ومجكوس اضانم الشخصسة واللكانية » ومن الأسما* الشخسية 
عند هم المنسوية الى هذ ا الاسم :اسماعيل واسراعيل بتوثيل »* وفى 
سفر التكوين توضيح لهذ ه النسبة «فحين هربت هاجر من وجه سسارة 
وهى حبلى فى اسماعيل قابلبا “ملاث الرب" ( وقال لها ملاك الحرب 
ها أنت حبلي فتلد ين ابنا ودعين اسمه اسماعيل لأن الرب قد سسحع 
0006 

وحينكن تنسب هاجر اسم المكان الى اسم الله فتسمى المكان باسم 
“ايل "ثى ” لانها رأت الوب فى هذ !ا اليكايأ : 

وأما لفطة ” يهوا ” فهى لفظة قد يمة كانت سهملة قبل موسي عليه 
السلام «فأحياها مودى بدعوته وتسست بها علما على الذ ات الالهبة » 
وأهمل ماعد اها ٠‏ ولأن هذ | الاسم هوالعلم على اك ات الالهية بعد 


لل سي حت ليم جيه حي لعيم 


1 ( ١٠١:5 )0(( 


ااا 2 


' 5 8 
5 5 : 3 0 1 | : 1 ؤز 1 . 
5 5-5 كول عأوا إن سمر رامن المقك ي٠‏ ان يحجك و ليد ا الاسم أو سيل 4 


شرا 


لع الذاءت بأ" رام ”لأ لإ يه 
مذ لغمسير لها 5 8 يا ده ذا ني موسي م و لعل 0-5 أن بدو 
2 58 
ل مسو 3 لزعي سوفيير لهعوان ينتفسوا بالاسارة اليد » 
1 كك 558 الع ليه إل وين .4.4 :9 9 ما 
وبسك غاب أشرون الى أن نات 'حتما1 لإعداء آخر غوان أ لكامة 


اللغة العبرية تكتب يد ون حروفعلة حتى سنة 2-7 »ثم دخلت 
هن ه الحروف فأصبحت كلمة ” يهوا " ” ياهوا " ومعناها” سيه أو 
امه 

حقيقةالذات : 


الذ ات.الالهية عند اليهود لاترتفح كثيرا على مستوى | لبشرية 
فى شكلها ا ريون 
وهذ » حقيقة تتنضح لكل من يطلحعلى كتييم ونصاك رهسم 
الد ينية وأخص با التوراة المحرفة ٠»‏ 
فالن ات الالهية تتشكل بأشكال الادميين ٠‏ وتنزل الى هذا 


هه( ب 


العالم والاله يجالس الناس ويو“اكلهم ويشاريهم » ويمشى على رجل -» 
حتى يذهب من ا لمشى ويجلس ليستريح فى ظل شجرة * 

تحكى التواة اليهودية أن ابراهيم ‏ عليه السلام - رأى السرب 
ومعه ملكان فاستضافهم وأطممهم وسقاهم وفسل أرجلهم ثم رحلسوا 
من علك » 5 

يقول سفر التكوين ( وظهر له الربعند بلوطات مسرا وهوجالس 
فى باب الخيمة وت حر النهار فرفع عينه ولظر وان | ثلاثة رجال واقفون 
لد يه » فلما نظر ركض لاستقبالهم من باب الخيمة وسجد الى الارض 
وقال: ياسيد ليرتخذ قليل ما* وافسلوا أرجلكم واتكقوا تحت الشجرة 
نتأخذ كسرة خبز فتسند بن قلويك ٠ ٠‏ فقالوا هكذ | نفمل كما تكلست 
وان كان هو واقنا قي ذه انم 3 ١‏ 

وقد يتصارع الاله مع الانسان فيغلبه الالسان ٠‏ ونه ما يريك 
الاله أن يفث نفسه من الانسان لايستطيع حتى يتوسل اليه ايطلق-ه 


وهن ! ماحد شعلى ما تحكيه التوراة المحرفة ان نزل الاله فارع 


يعقوب حتى الفجر» ولم يستطع الفكات منه حتى توسل اليه » يقسول 


(١)2م!‏ : (سسهىم 


- ١61 


سفر التكوين : ( فبقى بعقوب وحداه وسارده أنسان حتى طلى الفجر 
قال أطلقني ل ب 
فدعسا يعقوب أسم المكان ننيثيل قائلا : لاني نظرت الله وجبا 
00 

والاله يغضب ويشهور وفى أثنا* مغسسب. يرتةاب من الحماقسات 
لوبط نابي حون دب الر ران ويا لك ال 

وقد يعزم الاله فى حمو غضسبه على أمور لاتليق ٠‏ فيذ كرد بيبا 
غيره وحينئكف يرجع ألاله عن عزمه ويندع ويتتوب * 

وفى التوراة يغضصب الاله ويثور» ويعزم على أن يبلك شعسب 
اسرائيل ٠‏ 

ولكن موسي عليه السلام - يلومه ويسذ كره بهد ه مع أبرعيم 
عليه السلا الذ ى نسيه ٠‏ وحيئئيذ يتن كر الر. ب أنه عاهد ا براهيم 
على الابقا* على الشعب اليه ني * فيندم الرب ويشوب ٠‏ 

تقول التعراة أن الله غغسبعلى بتي اسرائيل فنوى على ايذ أشهم 


قال لموسن نبيه( | ا الج م مو وأفنيهم ) * 


م 1 رن 


له( سه 


تقول مسوسسن للرب : ( ارجمعن حمو غبت واند م على الشر أذ ى 

أردته بشعبك ) * 

ويذ كر موسي ربه بوعدد ء السايقة الى نسيها ويقول له : 
( انكر ابراهيم واسحاق وأسرائيل عبيد ث الذ ين حافت لهم ينفست] 

وهنا يشل كر الاله عبد » وأيمائه وبرج عن غضسيه ( فندم ألرب 
ل الل سونال الارسانخي ١‏ 

وليست هن » هى المرة الوحيدة التى ندم فيها الرب» فللتوراة 
مليئة بذ لك «وفى سفر عسوئيل الاول : ( وكان كلام الوب الى سموئي- ل 
قائلا : ندءت على أنى قد جعالت شاول ملكا لانه رجع من وراعى ولم يقم 
كلام ) قالرب ند على أنه مليته شساول على 000 

وبا لجملة فالاسرائيليون يعتقد ون فى الاله المجسد » ولميستطيموا 
أبد! أن يهضهوا عقيد ة الاله المجرد - كما سيأتى موضيحه فى فصل 
آخر ‏ وانما ارتيطت فكرة الاله غند هم بسورة الانسان بكل مأ تحبيد» 


هف ٠‏ العسيرة من لقائس واخطا* 9 


لالسشسسيسيهة مسسس يس اين سوسس سي سس تم 


(1) سفرااخريج ؟5*: ١6-٠١‏ 
(؟) سفر صمرئيز الاول 8(:١٠ه‏ 59 


ثم ©( سام 


يقول ول ك يورانست : 


0 
1 
ا 


(8٠ذ‏ لت أن هن | الاله لايجثالب ب ا لناس بان يمتفد وا أنمعالم 


بكل هى"* وشاهدذ له أنه يطلب الن اليبك أن ينيزوا بيكيم + 


بان يرشيها بدماء الكبائر المشحاة » لثلا ي_لت أبناع ءا 


يماعنيت كني غبر علم 
مده مع م يه لقب من أبنا» الممريين ٠‏ 
4 


م0 
كذ لت لايرى أنه معصى ن ! لخطأ ٠‏ ويرى ‏ أي الاله ‏ أ 


أعن ما دين التعدلاة عوعالق الانتيان + .وق الساغراه ييه رمه 
فوات الفردسة على خلق آد م » وعلي ارتضائه أن يكون شاول ملكا ٠‏ 
تراه من حين الى حين شرها غضوبا » متمدلشا للك ما ء متقلب الاطوار 
نزقا نكدا ٠ ٠‏ وضميره ‏ أى الاله - لايقل مرونة عن ضبير الأسقف 
الن ي يند فع في تيار السياسة ٠»‏ وهوكثير الكل ٠ ٠‏ وقصاري القول 
000117 
مسبب نزعة التجسيد هذ ه لم يقنح اليبك بعبكة الله الواحد 
النجرد عن المادة » ولذ | فقد طلبوا من موسن عليه السلام أن يجعال 
لبى أصناما آلبة ٠‏ ث صسنموا هم لأنفسهم عجلا عبد وه « ثم طلبوا 


سس سي ممم موده سل لصح سسب نسحت . .عي اس سس عبد حا مسمس ولحت اعون بي عي ست يي الج جم 


(1) قسة الحضارة: جح ١‏ س +*؟5؟ 


659( نمه 


منه أن يريهم لله جهرة حتى يستطيعوا ارضا* نزعة ا لتجسيد والنزعة 
المادية عند هم وه على مددى تاريخهم ل يتنزهوا اطلاقا عن عبسسادة 
الاكان * 

وهذ ١‏ يفسر لنا كثرة ظهور الانبيا" بيدهم لمحاولة ارجاعهيسم 
الى طريق الله الذ ىد أبوا على تنكبه » والانحراف الى السبل التى 
تغرقت بهم عن سبيله * 

فنزعة التجسيد كامنة فى أعماق البهك منذ كانوا فى مصر وأشريسوا 
أكائها وخضعرا لآلبشها المادية المجسدة فى حجارة أو لحم دم ٠‏ 

ولعل هذ | يوضح لنا تعلق اليبود الغريب يا لهيكل والارض 
الميعمكدة » غهم شعب ماد ى يرتبط با لتجسيه واليادة « ولقدظلوا طويلا 
يتشوفون الى هذ ا الاله الذ ى يتجسد أماسي فيحسونه ويلسونه ٠حتى‏ 
بنى سليمان عليه السلام ‏ الهيكل ٠‏ فايتك أ عهد جد يد بالنسسبة 
لليبك والعقيدة اليهودية » فلقد وجداليهك فى الهيكل الرب 
المنضىر » والاله المجسك ٠‏ الذ ي يرونه فى كل لحظة ويتحسسونه فى 
كل آن » ويدوا فيه الاصناء التى تمنوها على موسى ٠‏ والعجل الذي 


ع 3ك 


فى هذ | البيكل ٠‏ فى حجارته ٠‏ فى قطعة الارض التى تضم هسنذ | 
البيكل ٠‏ أوهد | الال الجديه » وذ بن" البيكل » فلقد ذ هب 
الاله الحق وجا" البيكل ٠‏ 

وهذ | التقد يس العجيب ام يأت عن فهم واقعى لحقيقة البيكل 
يحقيق: الاله » والفرق الكبير بين الاثنين ٠‏ وانما نشأ عن عقيسدة 
الكنية » وجسذ ور اللسنمية التى تشرب فى أعماقهم » والتي لسسم 
يتخلسوا ملها لحظة واحدة سوال تاريخهم المخسزي * 


*ولكيصر بالالسي* 


هه 


علاقة اليبك بالاله علاقة شان ة وغريبة لم بألشها المثد ينون مسن 
قل أوس بمه © فالييق يففقك ون أن لب بالله مسلةاخاعة تسم 
يحد هم ك ون الما لين 
عد لفت جتن على انين أينا» اللو ولي وس واب جين 
الله الكتاز ون الله عو الى فقا ء وأنه أخكارى عياف ] لدمتسسن 
د ون العالمين * 
لك تفكير شاذ ونزعة عجيية وسعقداة © ولكلهم تمسكوا سه 


وجعلوها أساسا لعقيدتس فى الله » ونظرتهم الى الناس وانفسهم» 


ولقد مرت عقيدة اليهود هذ ه بد ورين أساسيين ٠‏ 


اكور الأول: ماقبل حادئة السبى ٠‏ وفى هذ | الك ور كانوا يعتقد ون 


أن الله يتدخل فى شثونهم رأسا ورعاها ويتولاها ينفسه » سوا" قفن 
ذلك انكر ينها باقن عالاله يزى الب أناكى عسوو سه 
لهم الاماكن التى يجب أن يتحاش-وها ويرسم لهم خططهم الحربيسة 
ويقود هم فيها بنفسه * ويبين لبم كيفية التصسرف في الاسرى ويرسسم 


لهم البد ن وطرق بناعها وتنظيسها ٠*٠‏ الح 


15( سه 


وبالاختسار كان الاله هو الزعيم لهم بكل ثشى' وهم كالطفل المد لل 
لايفمل شيئا ولايقم يشى* ٠‏ والمطالع للتوراة التى كتبوها يرى فيبا 
شرة ظهير الرب لابراهيم واسحاق ويعقوب - عليهم السلام - وكيف 
كان يتبعهد لهم بكل عسغيرة وكبيرة * 
الدور الثاني : 


مابعد حادثة السبى » فلقد ظل اعتقاك الييود فى الاله علس 
هن ه الشاكلة حتي وقعت بهم حادثة السبى حين حاربهم بختنصر - 
لهواخل العمر ‏ وهزسهم تلام أورعلهر وأحرق هبكلهم ود مرهم تد ميرا 
وتثل نهم عشرات الالوف ٠‏ ثم حمل من بقى منهم أسري الى مد ينسسة 
بابل ف للشدعام 5ه ى*م, * 

فى عق السادقه الت عية البيون قرا عتيفا شدحم وجنت 
بهم من البلا" ما لم يخطر لهم ببال» التظر اليبود - حسب اعتقاد هم 
أن يتد خال الاله لك يود ى د وره حسب ما كانوا يعتقد ون ويو'ملون 
ولكن الاله لم يتك خل ولم يفعل شيئا على الاطلاق بل تركهم تحست 
رحية الذ ك2 والاسر دائما » وحدالسيف بين الحين والآخر» وانتظروا 


وطال انتطارهم ويد أت عقيد تمهم في الاله المنقن تتحول * واعتقد وأ 


11( سلس 


أن الاله لم يعد يتدخل فى شئونهم كما كان يفعل من قبل "وأن 
قد شرب من حوله جع ارأ ترك الاتسهووا ن الاتصمال يهذ! الال 
أصبح أمرا بعيد المئال » ممن هذ | المنزع تغيرت نضرتهم الى الاله 
قليلا تليلا * فارتد أت تسمو شيكأ فشيكا « فأعلقد وأ أوليا كن سيو الال 

10 ادرات البشرى ذف هبوأ في السمو الي آخر د رجات-ه 
بلحقنو ا أن الاتسحال الالدواكة أدرمها زد أشني لوان السب 
ألا يتصل الانسان به مياشرة * 

ماعنا انرما كرو الراحطط بين اللازالناني» ولتدكان ليق 
يعبرون عن نه الرانطة با لتكة احيانا « ريون مدر بالنيبه]؟”ء 
تارة أخرى ٠‏ ثم آل بهم الامر أخيرا الى أن حصروا الواسطة فى الكهانة 
والكتهسان ٠‏ 

ومن الواضص أن اليهود يعنون بالشكل وليس بالنضمون فهسسم 
يعبرون عن الاله يضمير النهائب ٠‏ ويعبرون عنه أحيانا بالسما' كما فى 
سفر المكابيين « ويجعلون الحكمة واسطة بينه وبين الناس والكهي-ان 
كن لت لسموه وعلوه ٠»‏ ولكن هذ ٠ه‏ أمور لاتحجبعن أعيننا الحقيقة السافرة 


+ 41( سه 


وهى أن ألالهعك هم متف بكل النقائس البشرية »كما دنا من 
قبل فهو مشهور » عضوب «يفعل الخطأ ثم يندم عليه عناكث للعهود 
ناقس للموائيق ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

ولقد ابتد أ أمر الوساطة بين الله والناس عند اليهود تنزيها للاله 
كسانيا بدعن الاتسال باليفر هم انعبى الامريبذ.ه الساطة أن 
أنستهم الاله جملة ٠‏ وحولت الكهان الى ألبة فى الحقيقة والواقع » 

فعند ما انقلعت صلتهم با لله ولم يعد الاله يظهر لهم كمقيه تهبسم 
اعنقد وأ أن البحث فى الشريعة والتسدث بالناموس هو ألطر يق الوحيد 
لوس لهم بالاله وسغرفة مراده مننهم * ولأن الكهان والكتبة هما للختسون 
بالشريمة والناموس فلقد ابتد أ نجسهم يظهر ويرتفم »واتيد أ النساس 
ينظرون أليهم نظرة تقد يمر واجلال » وأضحت كلمة الكاهى هى كلمسة 
الله » وأسب له الحق المطلق فى تفسير نصوس الشريعة دون أن 
جو لسدال انواس ليطا مدو اكين الآبر لقتل عه 
العبارة التي تصور لنا مكانة الكهان عند اليب والتى يوجبها 


التلمود الى اليبود » 


8 
الكبان شرعين 


ا 0 2 - 
5 البيدل 4 تبن أث الا 4 
5 3 0 1 0006 
حتيليون ونا ضعير . يأ سحام . وا ا ا 
١آء‏ 1 - ٠.‏ 
أفمسيمحال محوك النىق ت الالية حل 


زيم 


- 17 اه 


رة تأليهالامخاسص ف و السيحية؛.- 


تعد شخصيدة عيسس ال عليه الس-لا, ‏ من الشخميسات التى 
ثار حولهسا جد ل كييم فلقسد ( ضل كثيسيون فى أمر ولاد ئه من هذ را* 
سرهم » " أ. اليم ض قد أنكره * وكفويه ٠‏ وقال عليها آانذاك " ببتانا 
عظيسآا ”.ولا يزال يتره د صد ا فى الاناجيل حت أليوم ؛ ففى 
احدئ محاورات السسيج. معاليبوه قالوا'له - بعيرين - "اشنا 
و نكن يداوية” 110 ينانق اليه الق واه ولا ونه 
على تذك السورة النادرة تعنى أت فيه جا نبا السهيا يتميزيسسه 
عن بقية البثسر 6.وان جا" على صورة بغر * 
وبين رفض! لسسيج والغلو فيه :تيقسى حقيقلة امره واضحة كل الوشى 
لا غبوض فيبسا ولا إييها م * فا امو'منون جيعا يشبه ون بأن * للة 
ملك السساوات والارضيخلق .ايشا ء * ا وأنه " انما أبره اذا آراه 
شيثا أن يقول له كن فيكون * (5)٠(؟)‏ .. 


١17 -‏ اله 


وان الناظرني العبهد الجديه يريئه لايجد اسم عيسى 
فيه مد ونا * وان يجه أن كتانبا يطلقون عليه اسم" يسوع” وغالبا 
اياقبونه ” بالسيسج " ٠‏ فلا عن تلقيبه, له بالقسساب 
أخري » أذكرها قبا بعد ٠‏ وانما عنونتيه هنا لاثه المحيسح 
فندا ء ألا الاس,عند هم فقه حرف لعله أبيئها نيما يان :- 


مد لول الاسم "يسوع “عند السيحيين :- 


يقول قولتون شين : 

( كان اسم ' يسوع' شائما بين اليبودة *وهو فى 
الاصبل العيري " يبوشسع” ينعد ” اللهي خلص" وتطور إلى : 
" يمسوع" وأخيسرا صار " يسسوع” يبعي * المخلص” وهسسد! 
هو الاسم الذي تسى يه من الملاك 7 أ فالعذ را" كط قال الملاك 
ستله ابنا وتدعو اسسسه " يسو ” لاله يخاص شعيده يمن 
0 

ولقد .سبب تحريغيسم لاسسه السحيج - عيسسى كن يذلقسوا 
من اسه الجديد * يسسوع” شيئسا يوافق هواهم فيه * ورغبشهم 


الخلاص نفسبء ٠‏ الذى يحدثيه الائبيا" والمر سلون فى أقوالهيت, 
| أن فيسيةه الينهود عن أنه لاص سياس 4 يحعياء. ألهم ملكدا ره 2 
وياحرره, من قبضة السلطان ١امشتد‏ ة عليم-م * 

وفيسه النصارى ‏ السيحبون صن أنه تخليص لبو من ل 
الخطيفعة © قد يميساً وجد يد هأ » وأنه ل أقتك أ سم سر 
9 لله 
بقدتله على المليسب) 

ومن ثن كان رفض أليهود ليسوع النأصرى * لايم لم يجدرا نيسه 
الصورة التى رسستها لهم خيالاشيسمرأوها ميمعنه * فا سيحيسهم 
الذى ينتظرونه ألا بطلا مغوارا على ظال " يش الاول ” فتى موس * 
صيحا يمح الاسهب © وينفسسيعن الشمسب ألينهود ى ااسثميد 
كروبسه الى يحسصبمآ ( فالمسيج المخص _. عند ه, هو 
أ لذى يسرساسه يسبوه لتحرير شهديه المقد سوا ضاخ يا فى الامع والشعوب 


0 
58 


وبالتالى فذكرة اا سيج المخدصس فكرة هسيوك يسة أسطر رية ب 


عليه السلام ور د وها لازيان طويلة ؟ 


يقول أحد الباحئين : 

( ويعشرف لكاتب الامريش فااتون أورسلو أن فكرة المسيج 'المخاص 
اهى آلا أسطو رة يبود يسة ترد د ها معظ, الشعوب القديسة فيوره 
هن » أ ادتيقسة على لسان صصوئيل أحد أبطسال قسثه بن! علس 
يوس ف النجار 9 المدعو - نوج مريم 6" ألا ترى يايوسفأن هذ 


كله ءا هو إلا أسطو رةقه يمة رويت بكل اللفات ٠‏ وتمليها كل 
الديانات السخيفة ٠‏ وقد صبحج القول أنك تتكا., من الهند وسفى 


البنه أوعن. الايرائيين ني فارس 6أو عناليونانيي ن ٠٠٠‏ ألا تسرىي 
أنك أسست قرارك على تسة خرافية ٠‏ أنك تو'ين يخرافة أ 
وهن خرافة السيسح الخلصعند اليهود 

أنا السيحيون نقد تصوروا هما لاخيون حقيقسة أسطورة الخلاص » 
الا أنه لبا لم يجد وطن غرار بأكان موثملا فيه حرييا شرسا ب 


,انما وديعا هاد با ٠‏ تالوا بقثاه على الممليب تكفيراعن خطايا 


١ه‏ يفى فى الحتيقة فهيسية 


اليمر © وتخليصا لع مث الاثام 
عبد يدة © سيايسن البحث أبءاد ها فيا بعد : وكيفاساق ل 
السيحيسرن ‏ وراءها دون رويسة وتعقل ؟ وأظجهارسى نغمررها 
وخطرشب! نى حق السر.ج ٠‏ لائها تجمل .ن عيس د ! احقيقس 
08ل ال 

ل تجر منب-! كلمة واحد ة على لسا ن ١أمسيح‏ عيسى أبن مريم 
عليه السلا ولا سنك لوهيسالأ بن دين صحيج ومنطق قويم* 

ولا أمتلك الان الا أن أقول : (1أنالسبحيين قه طرعوا أنفسه, 
ليود وانقاد وا لاأتكارهوالاسطوية » مليسيسن إيلها ثويا نب 
فلسفيا تعلياي! ء نئْاتخذوه! نحلة » تناهضماسة السيج 
ا لان 
ألقاب يسوع فى المهد الجديده :- 

إن تعرضى لذكر ألقاب يسوعنى العيد الجديه ه للم 
زاف عنااءن العم أوبيه ف الآمشرات الشوقى 6 آوات 


التنميسق العلى ٠‏ وانما لانْب! وثيقسة الصلة بموضوع هذه الدراسة 


1711 امه 


التى أنا يصدد ها وهى أسطاورة تألية الاشخاص فى المسيحية :- 


وهى هن ألتابه كا ذكرتنها أسفارالسيحيين » أثبتها فيما يلى : 
5 يوون لكوي 410 أرزن لكاو 0 
الل 3 وروي 120 ان 00 القانتن 


لني ا 50 اناا وين لل 0 


لزنا 4 د 
الانسان ١‏ نوكيال اج ابن اامياوك ' © ركيسسيسس 


)0( الإثسي‎ )١4( )كىن زر‎ )١1( 
00-6 


يسن 


0 


الحياة ا لخسروف 
ابن داود اوور وض 1507 اليك 
ا 0 5 

بالاضافة الى ألقاب أخر ى كثيرة أيضا نى المساد ر المعتسة كنسياه 


(م؟) 


0 ا 


ش سن وي 77 اوري اماد 
00100 0 ا له “ارول ! ل 
وير ن لك من الالقاب التناقفة فى الالاجيل التى أطاقب! كتاببا 
على السيح * يسوع” والتق تنص بعش الائاجيل على انكار السيخ 
نفسه " لإطلاق أكثرها عليه ٠‏ من أمثال لقب بن الله 7 5) 


وأقرانه » وارتضائ» لبعضبا كالسيج »؛ وابن الانسان * وابث دأود 


ومعل, » وسيه ٠‏ *السخ ٠‏ 

وكان استعيال لقب ”المسيح " ولا يزال ل هوالاستعيال 
الساعد ٠‏ والقاس, المشترك فيه بين المسامين والسحيين » 
وهاكم ” أسطورة تأليسة السيج فى الصاد ر السب حية على ضو' ماسبق 
مغهوم أقب السيسع فى السيحية :ل 

بد اية ي نيغى أن نغرق بين مغهوم” السيج * الذى يو'سن 
به المسيحيون الها أو ابن اله * وبهن مفهوء السيج الذي هو ترجمة 
فويقية [ لاكلمسة المبريسة ‏ المسيا " والتى تمنى المسج بالد هن 
القه سن ” أو " الانسان المرموم" ٠‏ وليسيسكان مالائت 
كلمة " المسيج. " ساوية لله ».وينيفى أن نفرق هنا بين هذآة 
الرأى * وبين المقيسواة السيحية الوبنية عن التجموةو 
الاليس التى بها سارالله انسانا ") )١(‏ 

وهذ1 هو اصرح به عللط* السيحيسة أنفسه, ٠‏ يقو ل 

حب يب سعيد : ( المسيج كلمة بي ونانية تمنى " المسوح * ولذلك 
د المو'شون به" مسيحيون ” وقد كان السيج أنسانة كابلا ممسونا 
من الخطيئسة * خلاظ لسائر الانبيا' والمرسلين ٠‏ ولكنسه لم يكن 


سه علا سه 


عبقن.-! د ينوا ولا مجره وسول » بل كآن ” كلمة الله وروحسة” 
كان الما متجسه 1 © أطن للنامرنى حياته ذات الله وسفاتسسسه 
ومحبتسه لعن 

وقد جا" فى كتاب موسنسه مليمان نوفا بن نعسة الله جرجسس 
التصرائى : ”أن عقيسد ة النسارى التى لا تختلفبالنسبة للتنائس 
وهى أصل أله ستور الى بينه المجسمع النيقاوي هى الابان باه واأحد 
لآب ٠‏ ضشابط الكل » خالق .ايرى ونا لايرى * ويرب وأحه هسسسوع) 
الاين الوحي د البولود من آلاتٍ قيل أك هور من نزو الله © السسيه 
حق من إله حق » مولوه غير مخلوق ٠‏ مماو للاب في الجوهر * التدى 


يه كآن كل شيى * والذي من أجلن تحن البفسر * ومن أأجس-ل 


خطايانا نزل من السما" ٠‏ وتجسسهد من البح القه ص * ومث مييسم 
المذ را' تأنس) 2 

هذ! !لتجسه الذى جمله بولسهو سر التقوى حيث قال 
( عظيبم هو مر التقوى الله ظبيني الجسه 00 

ومث ثكم يان لقب " السيح * فى السيحية وساد رها * قسه 


المنهوع ‏ ان أن اللفظسة قديمة الا اعم 1 ؟آرائئات 0 
كثير ين قبل عن التأسرى” ييا كانت لت ل على هئ ممأ مسا ه 
اأسيحيسون حسب عي تيدم فى يسسوع * 
يقول ألد ك تور /السيتد ى مجهدى مرجان :-. 

( الواقعأن هذا اللقب ‏ السيج - يردعآلى الشعائسرالتى 
د رجت علييا الامسة اليهود يسة ملل أجيا لب م الاولى 6 بل 
منسق أبيهم الاول يعقوب الذى سى ” اسرايل ٠١‏ قشسق 
هبه يعقوب ” أسرائيل ” أعتير المسج بانزييت الذد سن 
أعظسم شعائسر التقد يسص * ٠ ٠‏ .والتكريم للناسوذلا ماكن * فكل 
مايسسح بسهذ! الزيت يصيسر نقد سسا لله * ولايسج بهذا 
الزيت المقد رمن الناسسوى الشبنة والبلوك والائئيا* 
لذلك سى هوثلا* مسحا" الله ء أى المختارين والباهين 
من الله ) )١(‏ 

وقكه سج ببذ! الزيت حسمب أقاميس؟ .بت القد يم كثيوون 
5 لل ل “ال ناس (50) 

د وان ه (1) ا يد 00 

كذ لك " قورش" البجوسى الوثتى ملك الفرس.سحيا مخلمياء 


ب 7+6 هه 


رغم أنه كان كافرا. » وف لك لائه حاوب اليا يليين وهزسبم وفك 
أسسر اليبوه فى بابل © وسج لهم بالعودة الى القه سواطه * 
ينا * البيكل * ومن ثم اعتقد و ! أنه الست المذلصوأته مرسسل 
من قبل يبوه لانقان هسم وأطلقوا عليه مسيج الله( السيح )»* 
وهذ ا يمنى أن الامو لويكن بوقون على الائبيا* والكيئسة فى بنى 
اسرائيدل 6. أو السالحين منهع » وان لقبوا يه حتى الكقرة 
البجوس» ليجوهد سا شيم فى التخل ص من الاو * 
+ يقول أمميا؟ ‏ أحد أنبيائبمالكبار ( هكذا يقول اليب 
لمسيحه لكورشالذى !مسمكت بيمينسه لأدُوسبه أما وأحقا" 
ملوك لا نقسح أنانه السراعيين والابُراب المغلقة) 17) 

واذا كان اليبوه قه ,أو ! كورشالوئتى الجوس مسيحا مخلصا 
من قيل الرب ومو'صس السيحيبة الصلببيسة - يجمل من عيسسى 
الها وابت اله فى صورة بيشية اقترنست باسم * يسوئع اليس 
اللخلص" ٠‏ 

وبوصفه بو'سس السيحية الصليبيسة » وماحب اليد العليا 


اا( اسه 


فى صناعهة اه رها السمتمهةكنسيا * كنا بينت من قبل * 
تبنى فكرة الخائص ء الثى لاجانها ( حاول كتاب الا ثاجي سل 
الازيعسة ‏ أن يلقوا ني روع الناس أن عهسى هوالسيج النتظره 
السيح الجديه الذي أتى ليخلسيم من عبودية روما * ويعيسن 
اليب, جد هم الناصع » وشبافت كتاب الاناجيل على أستد ط* 
آيات العبد القد يسم * واستنطاق أنبياء ه قسر 4 وتحويرا الكلمات 
والروايات التى تحد ئست عن المسيج المنتظر ليكون القصود همسا 
عيى وتعد يل الايُصاف,الامكال التى تيلست عن السي سج 
سيو وان بد ار لوقا عننى لج يي علج لاو 
ابض عن قالب السيج الخقس) (1) 

( وه كان من أكثر النيو ءات ميو عن البناج البخط سسص 
الذى سيو مله الله لتحي ر اسرائيل أنه يكون من سلالة 
د أيه يلك المصر الذ هبى لليهون 6 أجل هذا فسورر 
. كتاب الائاجيل كذ ب أن عيسى إن سلالة داره * وأ جبرا 
ميم فى صحفهم عن أن تترك يلد ثنها الناصية * وتذ هب الى 
دينسة بين الحم الى كانت نيت د ايها تقد يها عبن ): 37؟ 


تيم الساه ر السميحي ة 4 وقشا أ : 5 ”حت يلاه «دشيق-. 3 ! سيوج د 


000 ال وا 1 السو الو با 6د 9103211171 
وعد كآن من نثيدة .سبق سبد وأطاله ب ن تتريذت الم عم كاي 


السيحية في تحديك -«قيقسة السيح م نظرا لتثارت أهي اف 

وأمكانيات مو لفوا هل * المصاد 3 ْ وله رسأت أمثمن أن الصدمع أأر ديه 

أ ١‏ وك . وه 5 1 

عد ابد ايلا بي الاناعيل. الأيمنة الممكسن 2+ أو دافن 

بقية المادر اللسيحي: الا ويجد كتاببا!ا 50 وتعوأ في «تناقئسات 
30 5 . 6 

ما سلة 3 رة 6 وطأزق عجيبسة * ادوريسة يل قيرا 


ويصعب على العقل تصد يقبا ٠‏ حتى غد! المسيج ( يسئ ) 
فى تظو أكثر السدققين - المعتد ين طلى الاتاجيل فحمسب ب أسطورة 


تاريخية * لا حق يقة لها علسى أرضالواقم ٠‏ 
يقول السيتسدي الشون / ابراهي, خليل أحد :- 

(لابد - بكل أمالة ‏ أن نشعنسب أعيئنا حقيقة هامة هسى : 
أن الالاجي ل التى دو نت مابين طم 7١‏ موطع 5 ١١م‏ على أسسسر 
من يعلض الوئافق المقسود 3 تختوى على ماه ة قد لين 


نيبا » ينوع يحرية 4وانكتاأ ب ا لالاجيل بشعوره, عسل م 


3 مم١‏ هه 


اعدو 


الثرهه فى تغيير وتحوير هذه الاناجي ل 'ترائم .ايرونه أكثسي تسجي دأ 
ليسئ الساحج » أو لملا'مة وجهات نظر الانحزاب والمذاهب * وأن 
أحد أ من كتاب هذ » الاناجيل مأ عرفي موع المميح © ولا استسسسع 
حهيثشه » لذأ بدا استيماب هذ » الاناجيل ‏ ككل س سشحيلا * 
غبى مليكسة بالشتاقات) 017) 

وما من شك فى ( أن عد م التثيت التايي * وعد م أحثطال وقوع 
أمرني بعض المواضع من الائاجي ل يشأن السيح أوغييه - يشكال 
بع ض اله لالات التى تبر: فى صالخ نظويسة أسطورة يسئ السيسجح 
وهذ » معن لك ترج كليسة اعتبارات أخرى * ومازال التناقفض ومه م 
التثيت التى نيقن خطيسرة : ومن ثم فإن كثيرين من العصرين ‏ 
الذين لا يشك ون فى حقيقسة وجوه يسوع السيج - يرون أنه لا جد وى 
في آية ,حاولة - بحذيسة ب لا يداه حل تثيست يه الحقيكقة* 
التايخية : من يمن تلله الخرافات والاساطير التى تحتهبا 
الائاجيل) (5) 

وان ا كانت الاتاجيل هى السبب الرلنس ل احتوته من خرافات 


وأساطيسرنى جمل السيج أسطورة تاريخية ٠‏ لمه واحتسا ل 


113 حك 


مافيها من تناقنات يثأنه » ظنبا ني تحد بهد حقيقة لم تكن يأخيى 
شها فى سابقتبا * فلقه زج نيوا بن ظده النساخ أككيو 
تسجيه أ ليسوع السيح - من وجوة نظرهء الشخصية - ه ون سالاة 
أو مراءاة لادنى ه رجات الحقيقة ء وهو الامر ال ى تذ هسب 
ممه شخصية المسيج وكانته أه راج الرياح ٠‏ 

وبعه فيبد و كلام اليا ثحنى هذه اللحظة نظيها * أو اتشائهة 
اسد نباطيا: * لكون الد لهل ليق عليه بعد * فهرأنى بمون الله 
وتوفيقسه مأقوم بتقد يم المديه من الاد ل على هذا التخيط 
الذي اءتلات يه ساد رالمقاسد السيحية ‏ نهأن تحد يه حقيقة 
المسيج قيطا يلدى :- 
صور مث تخيسط الصاه رالسيحية فى بياث حقيقة السيج : - 

إن الباحث بته قيق فى مصاه رالمقيهد ة السيحية يج فيها 
صورتان للسيسج يسو رآن جنيا: الى جنب © فا من صووة موفوضة 
عند نه نحن السليون ‏ قبولة عنه اللسيحيين *آلا وتقابلبة 
صورة أخر ى.قبولة عه نط1 » مرفيضة عند هم رفم أنه مث كتببم 
هر» فمة هذا التناقضف التعايل معالصادى ؟؟ 


وطن أى مميار تم القبول والرفض ؟ وا هذه السورة الشعارفة 

عن السيح فى الاناجيل ؟ 

-: السميج فى الاناجيل ” ابن زا " تأكيهأ. لك عوى اليهوه‎ ١ 
* أذ ى الميهون أن مم شليه سد السينج - ما‎ 

من يوسف النجار ٠‏ كان ن لك حيث عارضوه .قارنين بيفسة وبيسسسن 

موسى ©( مو"كدا ين أن موسى أعظم نه كثيراوأته لا وجه للخارنة 

البقة ‏ تي نظرهم ‏ بيت موس الذى كلمه الله وجيا لوجه 


000 ' : 


فى انجيله قول اليهوهة هذا فيقول : تهتسوره وقالوا أنست 
تليق ذاك ء وأما نحن فائنا تلايذ موس ٠‏ تحن تملتع 


أت موسى كلسة الله + وأما هذة قا تعلرت أية هو ؟ )(1) 
ومن الواضح اسم كانوا يرمونه يهاتبكيت! :فان الانجيل 
النيسوب الى مدى يثبست أنهم كانوا ينسبونه الى " يوس ف النجاي” 

يقول انجيل حتى : " ولا جا* الى وطنه كان يعلمهسسسس, 
فى مجمصهبم حدى بسهتوا وقالوا من اين لهذ! هذه الحكمة والقوات ؟ 
الستنهة قاين انان + اقيية اسع 204 
فانآ اضفنا إلى هذ! وميم الصريج لمريم با لزنا من قولهي م 


للف 
ليسسع " نحن 'معنوكه من “نا 


وأن سد ور . : 1 من أعن* اليج قد يكون يالامر العساداى 
الذنى لا يوكيه اه أا أن يد ومن اتباع السوج وجل سه 
ملتسه » مايوه اهام هوثلا* له بالطعن فى شرف امه بنسبته 
الى يوسف التج؟ ران الالاجيل © فهو مالا يكن قبوله البتةء 
وقد يكون الامر غينا لو قالوا انه تزوجها * وأن ميلا رسوعكان 
نتاجا طبيعيا لهذا الزواج » غير أنهم ينسبونه إليه * لان 
أسه كانت مخطوبة له » قبل الخناوية عند ه, زواج ؟ أنهم لم 
يقولوا ز لك ؟ ( لقىه ذكركل من شى ولوقا تسلمل نسب السيسج 
باعتبار أن يوسف هو أبوه الشرعى ٠‏ واأسببنفى ذلك كما 
يقول * جون فنتون ” هو أن كاتب انجي ل ( تى قد اعتقسسد 
بأن يسسوخ قد جا* من نسل د اود وفى نفس الوقت حمل يه مسن 
الروح القد س» وهو لذ لك يبون لنا أن يو سف الذ ى تزوج مويسم 
كان ابئا من أبناء داوىه ( )1١:9‏ * وأن يسوعقد حيل به 
تبل أن يجتمما ( (: )١8‏ *وبنا*عان هذا فقه أصبحج 
يومف هو الاب الشرى ليسوع * وكان يسوع بذ لك ابئا لداوهت حلش 
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- ها - 


( ويزيد نا " جورح كيرد" ايضاحا فيا يتعلق ياعتبار يوسف 
أبا شريا للسيج فيقول : *1انيوسفيكارله دايسا 
باعتباره أبسا ليسى ٠‏ وعن طريق يوس ف انحد ريسوع 0 
وأنا أسأل السيحيين اليوم : هل يميج نسب انمان لانسان 
آخر نسبا شرعيا ليجرد الاعتبار ؟ وعى فرض * فإنهم لا يقولون انه 

بالاعتبار » وانطا أنا جيلهم تقول :- 

١‏ نى شى : ( "كياب ميلاه يسىالسيع ابن داوه ايبن ابراهيم” 
ابواهيم ولد اسحاق ٠‏ واسحاق وك يعقوب * ويعقوب ولد ييهوذ؟ » 
ويسهوذ! وك فارضوناح .من مسار ٠٠٠0‏ الى أن يقول ومتسان 
ولد يحتوب * ويعقوب ولد يوسف رجل مي, التى منها يسيع 
الذى يودي السيج ) لاني ع نول قن“ بإسعيدل وه 
وا هى علاقة السيج بنسب يومف الذي لا ينتسب اليه 
السيج أملا ؟ مالميكن هد فكاتبانجيل سن وقصود» * أن 


يسوع هو ابن يومف من طريق غير شرضى قيل زواجه من مويه م حسبا 
اعتقاد هم ؟ أفيقوا !! انهم يكلامب,هذ! يو'كد ون اتهام 
الييهوه لمريم وابننها ٠*٠‏ وان قالوا لا » فان عليهم أن يوضنحوا 
لنا الفق بين كلامهم وكلا, الييبود ٠٠‏ 


- ١4" دبل‎ 


؟ نى انجي ل لوتا : 
ونى عبارات انجيل ليرفا شيى 


* من التحرز فى نسيسة يسسسوع 
السيح الى يوسف ٠‏ فيقول : ( لما ابتدأ يسسوع دعوته كان له 
نحو ثلاثين سنة * وهو على ماكان يظن : ابت يرمفاين هالى ابسن 
متشااث ٠٠*٠٠‏ الح) 00 

فبهل هذا يحعنى أن لوقا ماكان يو'من عبذا النسب أنه قد قاله 
على مييل الحكاية لما كان يظن فى أمر نسب-ه تبل كتابة لوتا لانجياه؟ 
وأن هذا الظن ليحرصحيحا » وأن لوقا انما . لكره من ب!ب اأتتمسة 
والتنبيسه * قكى يكون ٠*٠‏ 

ولوقا فيما حكاه يذالفءتن ٠‏ فبل يعني هذا أنه ي ينض أذ كره 
هو * ويوافق شى فيط ذ هب اليه ؟ لا 'أظن أنهتمه هاد!ه 
أم أنهي رف ضكليبط ؟ قد يكون وهو الاقرب الى القييل * لاله مسو 
كأن*. يتنس اذ كسيه تى, من نسب المساج ثقاله © ولو كآن ب رتس 
ماذكيره هو لط عايصه ٠‏ * 

ويبد و أن هذا هو رأى” لونا * حقا فييا نسب الى السيسمح 


من نسب لا عللقفة له به لمو”كد يسن :.- 


ل ١456‏ سه 


ممااك أنه يثيت على لان السيج نبرن* من النسب!الى 

دأوه قائلا : ( وقأال له,كو فيقولون ان انيج ابن دارد ؟ء 

17 تان الرب لين : اجلس 
عن يميدى حتى أضعاعن ا*ك موطئ! لقد ميك إن دازد يدعره وبا 

موت هيد يون ال ا 


ود أوده ثننسسه يقول : فى كتاب المزا بير 


ثانييها نت أن لوقا هو الوحيد من بين مو"انى الائاجيل الذي 
نصب السيج الى هارون من جرة أمة " مرم ' تحقيقة عرفبا 
وهر أجد_له يشك ك فى نصبدة المسيج الى داك عن طريس سق 
يومف التجار جر :ا ورا* يإكان شسأئم -! 6*ره:! هوتص لوقا فى . 


انجياه : ' كان نى أيام هيروه سأك الييوا يا.ة ء كاهم أسمسه 
زكسريس! من فرقة أبي؟ * وامرأته من بناء" ها يرن ؤاسه يس !ا 
الياصيات* (؟) +0 كوييشج - العدلاقة بين مريء واليانب ات 
نينول '"تأجائيذا للك وى عي لو أن را ا 


با وان عي 150 وني د ابو ل رسيي 


بع لس كن 2 ) 


# ومن الموكد أن مرو تجى ”2 من نصمل هارون © ققد كانت قريية 


لامرأة زكيها التى كانت من ينات هايون وأسسها الياصيات) )١(‏ 

تحقيق نسبة السيج يسوع الى مريملا الى يومف التجار :- 

* لقد بان يآه نى تأمل نى النسوصالسا بقلة أنه لا علاقة ا لبتة 
بين السيج يسسئ وبين يوسف النجار الى تدعيه الاناجيل - 
مدن * ولوقا ‏ ايا له شملا عن اختلافينا فى ملسالستة 
الانُساب المن كورة بنا لا بتسع اللقام لبيانه هنا 257 - وهو 
نى حد ذ اته كفيل باسمقاطهما بعا فى نيد أن اليحث العلنى » لاله 
يعنى أنبم ماكانوا على يقين بن نمب من ادعوه أب! للسيج *خصوسا 
وأسبم يثيتون البيلاه المذراوى للسيح بن مريم © ومن ثم فان نسبة 
السيج الى مريم وحد ها حقيقة تايخية يجب احتد!سبسا* 
أنا نمبسته الى يوس ف التجاء غبى خرافة شيطائيسة يجباس طسسم, 
السدحيين ا التسواقمائب ا ين أتاجيلبم ٠‏ 

وهذ” شى نسوس أناجياب -, 'تى تكد الساتة المي 
ميم وحد ها :ل 

: ب أنه يقررون أن يومف النجار لم يعامرها مماهرة الانواج‎ ١ 


غشى يقول ( أما يسوع المسيج نقى 000 كانت أمة سرهم مخوهلة 


ليوسف * وقبل أن يجتمما معا رجدت حبنى من الوح القد س ٠٠٠‏ 
ها ان العذيا* تحبل متك ابن1) )١(‏ 

وليقا يقول : ( وفى شهرها الساد سب أى الياصبات ٠‏ امرأة زكريا 
قريب مريم ‏ أرسل الملاك جبرائيل من قبل الله الى مد يشة با لجليل 
اسسبا الناسرة » الى عذ را" مخطوبسة لرجل اسمه يوف ٠٠٠‏ 
واسم ان 
#5 فى مخاطبتها للملاك جبريل تقرر مريم أنها لم تخا لط أحسد 
ولميمسسها رجل ء فى انجيل لوقا أيضا : * قالت ميسسم 
للملاك كيفيحد ثهذا : و أنا لت أعرف بجلا + *) (5) 
7ت أن يروف النجا و لم يكن بت سيط تنفى إلية نوم تاجيا 
له أو زياجبا منه مخالف لشريمفةالييك * :- 

وانهلمنا يضسرب بغسب السيح يسرع الى*يوس فا لتجار ” خيض 

الحائط : ويوكد نسبسته الى العذ را" فحسب ٠‏ أن مريم من سبيط 
هارون * كا ذكرت قيل والذىييّد نسبهاكنى لارى 
بن يعتوب - هليه السلام ١‏ (؟) 


ويوسف! انجا ربيتد نسبه الى داءد * وكل من ش ولو حسب 


بل 78ما١‏ - 


زاىية الانساب | لمقد مة لد يبا ينسب د أود الى سبط يسبيذ! بسن 
يعقبب عليه السلذ )١( ١‏ 
وايوييفيا خلاف على ساسلة !لا “نساب المذكورة من د أود حشن 
11 
يان صح هذا : وهوبا لأحرى صحيج ‏ فان يوس ف لا ي حق له 
خطبسة مرهم ولا الزواج شها - كنا أدى بشن وليقا ‏ وذالك لأث - 
شريعتبم تحرم نكاح اليهود ية من الرجل | لذ ى لا يكون من سبطجاء 
وهذ * هن الصوصهم :- 
" جا" نى سغرا لمدد : ( وكل بنث ووئت نصيبا من أسياط بنسى 
اسرائيل تكون أمرأة لواحد من عشيرة سبط أيببا ٠‏ أكى يرثينسو 
اسرائيل كل راحد نصيبآبائه » فلا يتحول نصيسب من سيط 
ال ياغ يل يلالا اطي سنكيل كل أده خيية) 1117 
يقول أحد الباحئين نى تملقيسه هاكى مناظرة| املامة ويدات للقس 
سواجارت ( والمعنى أن المرأة اليهبوديةاذ! ارادت الزاج من يسبودى 
من جنسب! » تتزوج من رجل منذ.ى قرايشها ليمي ز كل سبط عن غيس,ه * 
ولئلا تنتقسصأرنى سبسط يسبب انتقال إرثالسرأة ! لى سبط آخسيء 


وكان يشوع بن نون قد قسمأرنكتعان اذا تم فتحها على الأسباط * 


هك (48لم1أ به 


وحد د لكل سبط أ وضنسه بحد ود معينسة كنا فاومبين ق منفرتهي + “وقد 
نص طوبيا في سفره على أن تزوج المرأة فى سبطبا هر شريمة مفروئة * 
ون لك فى رصيته لاينسه) ل 

رهد عقيينة لا ينمط السيحييق إغارها + ترسف لو رركن 
زوجا لمريم ولا خطيبا لها ٠‏ ومريم ماكانت تعرف رجلا ل أي يجسل ب 
وبالتالى فلا علاقة ليسوع ييوسف » وان هذ! ليبد ممن الأناجيل 
رتيزة كبرى تعلق بها السيحيون ود حا من الزمان ولا يزا لون ه الا 
قأيلا جدا ممن من الله عليبم با أعئور على ! لحةيقسة فى هذا العسان.ء 
سوأ“ نهم من هد أء الله إل الاسلام ‏ لكونه قد حا زقصب ا لسيسب.ق 
في هذا الكشفب أم من لا يزال على مسيحيئه متجردا اليحثشببب.- 
تعسب ه لا يهيه إلا الحق أي كانت النتاتج 
5 ب البيلاك العذ راوى حقيتسة علمية تببوى" .1حة سيم البتسسول 
من الإفت؟" اللقول :-" إن نسبسةالسوج الى أنه ؛ بأن يقال 
السميح ابن مريم » لبو القول الحق الذي لا .يا نمه * وهسسو 
الوسيلة الرحيدة اتذليسنسبالسيج الطاهوما علق يه بسن 
اذى ٠‏ وحل شكلة | لتناقض را تنا رب الى فقع فيب] السيحيون بسبب 
٠‏ اتجيان بش وليقا ء لاختلافبا نى سلسلة نسب السيج الذى لانمب 


0 شوج 0 بشوج ١‏ ؟4 , 


5هللا - 


له املا * وأن | لفضل ني هذا الكش ف ليرجعبا لأضالة إلى الفيآن ا كريم. 
الذى شبق كل بحشعلى إن هذ»الحقيقة ٠‏ وا من مك ق أبسه 
الدافعالأيحد ويا الذى د فع يجميع الباحئين فى الشيق با لغفرب» 
مسيحبون كانوا أم مسلمين الى ساحة البحث! لعلى لتقرير هذ » الحقيقة 
علميا ٠‏ وان كان السام على يقين ساظ من حقيقتها * 

وتمالى الله الذي يقول :- 

( واذكر نى الكتاب مريماذا انتبذت من اهلها مانا مقيا فاتهذزت 
من د وهم حجايا ظ يسلا إليها روحنا فتشل لبا بشلإ سوا ٠‏ قالت 
إنى اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا * قال إن أنا يسول ريك لأهسب 
لك غلاءا زكيا تالت أنسى يكون لى غلام ولميمسساى بشو ولمأك بغيا ؟ 
قال كذ لك قال ربك هوعشى هين ولنجماه آيسة للناسورحمسة 
متا وكان أما خدياء قحراته "2337 أنبا يرصة البيان ؛ نيال - 
عظسة الله '*٠‏ شتان بن كلاما لرحمن ٠‏ وسخانات المزلين من بنسى 
الانسان ؟؟ إن كتابالاتاجيل تسبرا اللسيج يسوعالى يومف 
النجار مكا ني قد رة الله * يغرأئه, يحومون حول اليسسلاد 


)١(‏ سورة مبيمرآية قم 1١1‏ ؟؟1(* 


ألمذ راوى ٠‏ لكن سدف قرليم باعد بيشيم وبين الإينان به * قراحوا 
يد نسون بهذ * الخرافات البد ونة * والسيحى - اليون ‏ يعيدا عن 
القرآن * مها ملك من قدرة بحثية ٠‏ لا يستطيسع! لوصول الى | لحقيقة 
عينها ب ببذ! السص الا بسعية ,الذة ء ممثيدا! هلى الك 
لا على ا ليقين كوسيلة للتوصل الى الحقيقة ٠‏ 

يقول موريس بوكاى معلقا على شجرتى نسب المسهج المذ كورتين 
فى كل من متى وليقا :ل 

(إنالسيح هوحالة خاصة ٠‏ ققد كانت أمه مويم عذ را' ٠‏ رقد 
اعتفظه يمة رعيا بلبند أللالا عراتيج 21١‏ والح 
استثنا' بيوليجى ؛ وانه لما يجب علينا ملاحظتماً ن هذ ين | لتسبيسن 
ني متى وليقا # من جبة الرجال معد وم المعنى فيما يتملق با لسيح 
ولوكان من الضرورى اعطا* المسيج تسبا * وهو وجييد أمه ( مهيسم) 
ان نولقي فرحب ان كن ونا نسي ل ا 7 

ونى مناظرة د يد ات للق سسواجا رت يا لولايات المتحد ة الأمريكية 
يك جنل !؟؟ ادي ميات لدي) ين وه الفيسغ 
الداعية (ديدات ) بط فى الاناجيلمن نسبة يسوعالسيج السى 


يوسفا لنجار » ى سلسلتين مختلفتين » فرد قاعلا :إنالذى ( فى 
إنجيل ضى 1 ل ل ا 0 
ولو كان هناك أى خطأ فى نسب السيح أذ ن لا شارها اليه قفى 
الال ل 1ل لالقدس. ات واقنيو لم يننا ولك 117 

وكان ره الشيخ عليه قاكلا ( رأنا أقول لك لماذا أقحمت مريم ؟ 
هل يقول الإنجيل بذ لك ؟أبدا ٠٠‏ نسخة تقول إن هذه هى أنساب 
ااسيج ء والأخرى تنتهى بالسيج ولا يأتى فيها ذكريسمء 
ستة وستون أسما لشخص بد ون أنساب * ثم تقولون ان هذا هو 
باأملاء الله » وتزعمون أن الله واد » »* وهو ليسبيئها ؟ فبل 
تجاهل نفسه أعأنه أقام النجارجايه ؟ ) (2]1 حاها لله ٠‏ 
ه- أنس فأقرانك ياسرجارت فتعلم !! 

( قري : ” ويلزأستان التاريخ بجاممة لندن فى كتابه "يسع 
السيحيين الأواعل ” كذب ما ادعاء هذا | لقسيسالأهم بأقرانه» 
فقال : ” يقال نى العربية "أخرتميم " أى واحد منهم * رأخوا لصد يق 
أى ملان له » ومثله يأأخا المربأى باابن ا لعرب » فحق لهاسم 
إذن أن تنسب الى هارون الذى كان أول من اختص هو ومنسي» 


من بين بنى أسرائيسل بالكبسانة » والحناظ على الشيعة 


وليل 5-5 


* سقرا لخروج 4؟ : ٠*١‏ ود اقتصرعل سيط لاوى وهو راحب هم ! 
رك الحو ا لكأن عن ويه طهور التتيعية اجديل يسنت ]لني 
متى يعرف باسم : اتجيل بيلاك مويم وقد قبلهعدد من 
| لطواف| لسيحي ة باعتبا ره أصيلا رقانونيا » يقد أشا را ليه جيروم - 
أحد آبا* | لكنيس:! لكبا را لذى عاش فى القرن الرابع ومن هذا 
الانجيل: محاول العا لما لبريطانى " فاوستس" -الذىأصبج فيسا 
بعد القت أن يثبت أن السيجح لم يكن من بيتداود ولا من 
عط بيدا لأنه حسب ف لكا لانجيل لم تكن ! لمذ را* من سبط يمهوذا 
كاادى ساجات انا عايةين بن لارى # انها بافسنا 
كان عزهنا ) )١(‏ 

يعلى ضر" ماسبق »© نفبم ايا ذا كانت صدمة| اميلاك! لعذ راوى شد يد 
على قوم مريم ومن مريم با لذات ؟ لانها عند هم ممن لا يشدك فييم فهى 
طاهرة المنيت ٠‏ شريفةالنسب » نفهم لباذا قال لها قومها عند ما 
؟نشهم تحمل وليد ها ( يا أخت ها رون ماكان أ بوك امرأ 7 


وا كانت أءك بقيا) (5) 


”ااا 


(1) سورة مرهيمآية رقم 54 * 


(17 - 


حقيقة ضاعت بأباطيل شاعت *فبل الى الاعترا فبها من سبيل ؟ 


العذراوىي. سعيا ورا" أسطورة قديمة » قضت على عيسى بن مريسم 
المذ را" ٠‏ ليقيميا ‏ كانة السيح يسوع بن دايد * مخلسسص 
اسرائيل ٠‏ وباعث .جد هاء حتى ولوكان ابن ١‏ لنجا رمطمون النسب 
سبى " ا لنبت * قضوا على ابن العذ را* يأعطوا أعدا'» سباسا»ء 
كذى وتيفون بيبا ووأ لصيل وغايت كرهي* فسئ 
انجيله عن معجزة| لميلاد ٠‏ وكأنها طر أوفضيحة يجدر ابقار' : 
ني طى ١‏ لكتمان * يحتى من ذكرا لمعجزة منهم فانه كان فى سرد ها 
أقربالى العك منه الى اليقين ٠‏ سسا أذكي لبيبالشائمسسات 
ا 02 إن 

تسا "ل الناس : أحقا يسوع ابن العذرا" ؟ أمانه ابن 
يوسف ؟ واذا لو يكن يوس ف فمن أبوه ؟ انه ميلاد لويد ركوه :ياعجاز 
لم يغهميه * 


( ورحك! لناس ٠٠‏ استهزو"! بالمعجزة وكأنها خرافة ٠‏ ضرب 
من أ لخيال * وءاليا إلى تصديق الشاءئمات بالاكاذيبالتى كان 


2 5 مه 


أخفها وطنا القول بأن يوسفقطفا لثيرةقبل ا.لأوان» وضاجع 
مريم قبل ا لزواج » فود ت عيسى ونسبته | ليهةومرت الأيام ونسى ١‏ لئاس 
الحقيقة وسط ا لترهات وتمسكيا با لاكاذي ب.والشائعات وضاعت 
فى اليم معجزة الميلاد. » الى أن نزل القرآن فأعلن ا لحقيقة » وقطسع 
دايرا لشكوك وأثيت لمريم عفافها وطها ركتبا » بأعاد لعيسسى قد ره 
ااه )010 

وأقول للقوم : أيبا أجد و بمقام ! لمسيج ومكا نده » أن ينسب 
لى أب لا علاقة له يه فيرى يسببسه ويثبت فى حق أمه مارباها به 
اليبيركد ظلا ونورا ؟ أمأن ينسبإلى أنه البتول العذرا" على 
أنه آية اعجاز » وبرهان طهارة واصطفا' ؟ ظانظريا أيها أهد ى ‏ 
سبيلا * وأقوم قيلا ؟ على أنه آيةاعجاز * وبرهان طهبسارة 
واصطفا* ؟ فانظروا أيبا أهدى سبيلا »و أقوم قيلا ؟ 
5 أصول السيج فى الاناجيل مهمون بزنا اليحام :ل 


من الأمورا لنحيرة للعقل أن الاناجيك التى من المنترض أنها 
قد ألفت خصيصا لتجيد السيج * ,تعظيم شأنه » هى أقوى معول 
للقها" على شخصسيةالمسيح *وكانته » ولا يمكن بحال تصور سذاجة 
كاتييهبا »أو التكبسن بتوفسر حسن النيسة .يوسم *إنبا 
كتبت- ولا شك ل بهد فالقضا" على السيح ومحاربته وتشهيه 


م.ورئه الحقيقية الطاهرة * ولا أد رى كيفديدى السيديون. الى 
| ليوم ب قد سية هذه السخانفات فى حق السيح ‏ عليه السسلامم 
ومقصوك ها وامج للميان * 

اننى أتشضا*ل : لناذا ينسب السيح ف الأناجيل الى يوسفاالتجار 
بالنات ‏ وهو لا علا قه له به ؟ الأن قائمة لسية ؤم مدموعة 
ييا لعف القام يل صا بالق ري وكرن: لل مسصة 
أبلان» © قدوة ومثل ؟ وهم ميجد ون ل علك هوت أونا هم ه سكل 


لبذا جعليه هوالاخر أبا للسيج لييجد الأب !انانى ب والابن 


ثمرة الزنا ؟ 


غاناة) تسب ليع ماق 1 جالعك الأملاف لدت ؟ 


يقول الع لامية نا يدا ات 6 مسجلا عليب-: تبره م للباطل كما المسس سس بن مع 


( لكن رجال اللاهوت! لما قِين عن الحق وم أكثرهم يسررءن: هد أ 
بقوليسم: * هنا تكمن الريعة برشب! * فان اناه أحب!لخطاء الى 
د رجدة أنه لن يستتك ف أن يجعل أسلاف( اينه) مثل هولا”*) 0 


الى هذاالحد ؟9؟! 


يوكد ون - بلا حرج 5 قبول سلساة | لنسب المطعونة هذ » © عن 


آنا عليلية مه الور نين كن ا راشف اكرقصة 


١5١10‏ هه 


الأناجيل ‏ شن » وليقا ‏ .هو يوسفالنجار ٠ ٠‏ فبهل يقصد ونه هو ؟ 
وكيف ؟؟ 

( انه لا يمكن تصور ! رتباط نمبى بين | لبسيج ويوس فا انجا ر هذا » 
اللبمالا ‏ يشيى' واحد هو الطمن فى شرف أيه » أنه جا" نتيجة 
اتصال غير شرى قبل الزواج من خطيبها يوسفا لنجا ركطا تزعم اليهود 
زركم) )١(‏ 

فماذا يعنى الطعن فىالسيج نسيا وملفا ؟ وهولانسب له 
أسلا إلا من جبة أبه فحسب كنا أثيت قبل قليل * 

وها ك جد ول يوضج ملمساة نسب السسيج - المزعومة ‏ أبين مسن 
خلالبا الألرلاف_ اامتبمين باازنا عند اليبوك والسيحيين جميعا » 
أرمز للزناة نى | لجد ول بنجمة واحد ة ولا ولاد لزنا ينجمتين » وللموسات 


يكاشة جوم على الحو التاق ند 


) شلدلكة الست ابتد!” من أبراههم) 


عسل يي د كيين 1 ا عند لقلا ؟ 
57 ال 000 
؟ ‏ أسحاق |" اسحاق 
5 لس يعقلوب كت يعقوب 
؟ سا يبونا عوك 5:١*‏ ؟ ا يبيذا ‏ * 
ه ‏ فاص( ونا * من ثامارا) * ه ب قارص ** 
ا ب حصورن 1 ب حصرون 
- آلام *' ب عرنى : 
4 عمينا داب 1ك لويات بها ش 
1 ب لحشسون ١‏ - عينا داب * 
١ل‏ سلمون 6وك “ا ب لحشلون * 


١‏ ل بيعز( من واحاب***2:1)١١1-‏ مالج - هذا لف لبتى 


7 - عوبيد ( من راعوث *1*١:ة ١75‏ ببعز (منراحاب) +** 


سن ١١‏ عوبيد (منراعوث) ** 
١]‏ دآوند وك إرح 5 يسسنئى 
© ات نابا 0 1 ون) “أدداف ١4‏ 

الاب ب و 5 

4 

الت كسام 7 ناثان_أخو سلييان من بيع *» 
أبيا كن 
+ أسا 1 مينان٠‏ 
٠س‏ يوام ٠‏ الياقيم ّْ 
١‏ عنزيا ١اايونان‏ 1 
5" يوثيام 5 يوساف 


تآ ساساة ا لنسبابتدا' من أبراهيب * 


١ذ١4.‎ 


عند بتى )١(‏ | عند لوق )0( 


1511 حيتيا 
6 النمسى 
17" آمون 
7" يوشيا 
مك ايكيا 
20 هأ لتغيل 
"2د زيبايلك 
55“ اللياهقهم 
*'- عازور 
1" صبلدوق 
أخيم 
7 اليدور 
د ليغا دن 
#"'اتان 
18 ل يعسوب 


٠؟‏ - يوست(النجار رجل مريم) 
؟لثى ل دهاأ يسع (السضايى 
يدي السيسح ( 


|1؟" شان 03 تايبا 
يت يو رمسم بس يوساف 
614 اليعازر 5١‏ ينا 
61 يوسسى 5١‏ ملكى 
٠‏ عيبار 5ه لاوى 
"١‏ المودام 5 متات 
1 قصسم هه عالى 
نكن حاأدى 1 ديوسف 
55 - ملكسى ( التجار رجل بريم) 
6 نيسسرى 

1 شالتثيل 

7 زرابايكل 

+7 يحمسا 

4 يويحلا 

+٠‏ يهونذا 

١‏ -. يوست فو 

7نم خا فيهها 

ك9؟امآت 

ه:] ‏ تجاى 


فماذا يعنى كاتب انجيل, ءتى - با لذات.- من ا لتنصيصعلسى 
أن"( يبود! ولد فارص من ظامار) » الزانية » ( وسلبون وأف بوعز 
0 العاهرةالمومس( وعوبيدل من بوعز وأد ته له راعوث ) 
الم بيةالفاسقه » ثم تكون الطامة 00 ( ناد 
وك ادن عطاك الم الي كن أ نان أوك قد إنى 
بها وقتل زوجها ٠‏ ثم تزوجها ؟ 
والعجيب أن لرقا لا بخالنه فى كل عا سيق من هذ* !لأسيا"» 
الا أنه لع يستخد م أساوب التنميص!لذى استخد مه كاتب انجيل 
يتى © ولم ينا لفه إلا تى ( سليمان؟ فجس.ل [أسواج -- حسب زعسهب 
من ساسملة( نائان ين دأود وهو من بتشي. عيضأ ( بد لا اك 


مليسان * 

فبرثلا" (أربعنسا". هن ثما.! را اكنعاني” رراحاب ١‏ كتمانية ٠‏ 
وراعسوث! لموثابي.ة © وبتشبسع © ذلا ش شمر إن أجنبيات) 051 

ون الحجية أ نالشوحين مميروك وسه 1* ع ا سوعمنب: 
اليف رف ه بالك : السلللة ء !لما يتقااضييت بيا 6 أ أقراره: 


بتد نيس نسب ا للسيج * 


فقتل ناه فى قاموير! لكاب البقداش قت 


5 0-2 0 - 


(أوداوه: كان عافدة عل غاية ا يكون من الاتعنية فى ملنلنة 
أنساب من هواين داود ؛ وهويسوعالسيسج » رأن تا يخ 
أسلافه رائع وبد يسع وبجيسد * وباعث على الإلهام ٠‏ إلا أنه لم 
نفل تيش لماي اللعا ف نة و ب ال 00 
فداذا يعنى قو[ هذه!انخب-ة من علءا* ١‏ كتاب البقد سأن ‏ 

تاريخ أسلافالسيح لم ربخل من لريات الخطيفة فى بعسض 
الأحيسان ؟ ألا يعنى أن قائمة نسبة ا لمزعومة ل غير شريفة» 
أن من أجداده وجداته ‏ الأطالى ‏ زناه * وابنا"ء زناء 
رعراهر ؟ غيل هذا كلام يمقل ؟١‏ هل يعمل أن من تقد سه 
النصارى يكون أحد جد ود » مناازنى ؟ ثميرفعوله يعد ذلك 
الى .قاءالألوهية يف 

انة بهذا السبالا يحق أن يكون نيا حب ميحة اقوزاة + فبل 
عدف اعراقي ىه أينا دكين اليا أوانت الهم 

ان سفرا لتئنية الى يقر بقد سيته المسيحيون يقو[؛ ؛: 
بتعا حقو االتيش) راشي عات إلى 10 ودلا جيل 


0 الايداعظل عبوى ولاعواين. فى 


(0) 


ابن ززى نى جماعة الرب 


جماعة | لرب ٠ ٠‏ لا يد خل شوم أحد فى جباعة | لرب إلى الايد 


ولوضيممنا هذ! النص التشريعى الاخبارى الى تائمة سلسلة نسب 
السيحج اليصطنئعة لخرج من دائرة جماعة! لرب ( القديسين 
بالأنبيا") كلمن داود وسلينان بيسوحالسيج » ولا أىأحد 
من سيط يهوذا * 

غيل بعد هذا يصسرالقوم على قائة نرباا.سيج ١‏ امزعوستة 
لدى كل. من بتى ولوقا ؟ وهل صحيج أن نى تاعشهم هذ » - حسب 
يد تهم فيبما - تمجيدد للسيسج ورففة ليكانته ؟ قل 
هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين ؟؟ 


لا أ.خلاقيات قائمة!انسب الانجيلى رأثرها على الملوك ا لسيحص :- 


77-7 


لاأك يستطيعتجاه[ مدى ماتسببت فيه قائمة النسب اللا خلاقية 
المزعوسة ‏ المسيح فى الأناجيل ؛ من تأثير على اليلوك ا لسيحى 
التجتدوة عتال بده ركه مق قو اخلارها #كسسكرة 
أضيارها » 5-0-6 » غيرأنى أقد مهنا شواهد ,أدلة 
لتأثيرها على السيحى ف كل فكرة وسلركه * خصوما نى ! الجتمسات 
الى :تع بقسط من الحية * 
يقول ا لعلامة المناظرا لشيخ / أحمد ديدات : 


( مط .قدا رالاضرارا لدائمةالتى انتجها الانتصابوهتك 
الأعراض وا لقتل والزنى بالحارمااتى يذ خسر بها الكتاباليقسو س 
وتضسها قائمة أنسابالسيج يسوع- (تأثيرها على أطافال 
النصارى ؟ يجيب فيقول :- 

( تلك يمكن قياسها من أنبا* جرائد نا اليوبية) (2١(‏ راقو 
كتب الأ سواجارت فى كتاب له زنا المحارم ‏ فقال : ان زا 
انان عر الفيةةالووا ول كيه سينا اليم 
الاأميى ‏ لد انتشسر بمعد لات وبائية زنا المحارونى يلودى 
البعضنى جنوب أفريقيا ‏ أى المسيحيين هناك طابقا للاحصائيات ٠‏ 
ثما نيسة فىالايه (24) من مجموعا لييضيقترفون ول بأ 
اليحارم» واحد من كل اثنى عشر شخصا يقترف! لزنا مع! لمحا رم * 
ولست أعرف تقد يرا لمعد لات هنا فى أمريكا ‏ ولكن الأخ سواجارت 
يخبرنا أن النسية بلغت معد لات وبائية فى يك كسم ! لعظيسم 
أمريكا * وضرب أميا لا لذ لك من ١‏ اكشابالنقد سس نفيذكرأن الإنجيل 
يحتوى على عشر حا لات من زنا المحا رم) 7 ' ) فليس غريبا اذن أن 


ييلغ هذا النذ وذ بينا لسحيين ‏ بمعد لات وبائية 


- 57-2 


اذا كان هذا الزلال اليعرىالترى ‏ ( هو ميسسوز 
الأخلاقيات للغفرب السيحى فليسين العجيب اذ ن أن يقيم 
الروم! لكا ئوليك » والمتورست ‏ طائفة من طاواوف! لبرتوتسانت - 
المثاليون ‏ حفلات زواج لضاجعى ١‏ لذكور ا للراطة ‏ فى كتاعسهم 
لد رجة أن قام ثماني ةآلاف لوطى (* 2٠٠‏ ) بسيرة استعراضية 


فى حد يقسة هايد بارك بلند ن » فى يوليو عام 175١م‏ بتشجيع وهتاظات 
من وساعل | لاعلا؛) (0) 

واذا كانت هذه هى قائمةأنسابالسيح عند هم وهو 
الخليفة١‏ لطبيعى لحمل سلركيسات هذ» الأنساب * وا لميجد فسى 
زعسهم بسيبها © فلا ضير أن نرى من بين أ لقسا وسة! مسيحيين 
.من يد أنالسياج كان شاذا جنسيا * 
يقول الدكتور / جمعة الخوان :- 

( والغريب حقا أن يقوم قسيسضى | لولايات | لمتحد ة الأمريكية 
طلم ااام باصد ا ركتاب اسداء(السيح شاف جنسيا) * وقد 
نزول الغرابة اذ! علمت أن هوا لقسيسكان يهوديا ثم تنصر وأصبج 


قسيسا ثمألفهذا اكتاب ‏ ولكن الذى يتعجب له حقا أنه لم يتدرك 


مسيحن واحد فى اا لغرب يل فى العا لم يأكمله لايد على هذ»ه 
الافترا "ا تالصادرة ضد من يد عون أزه 0068 
ولكن لا عجب فما فى أناجيلهم عنه أد هى بأمر ؟ فناذا يعن 
الحق. الا الزلال ؟ بأناجسابسم با احتوت بقاقان: السيخ , هس 
عين ! تضلال كله ه نب[؛ يعد ذ لك من لوم ؟ 
]نهم يجد ون فى أتاجوليم سينا لارتكاب كل قبيح من زنا ولسواط 
وشرب خمر وغير نل [ك »ه فما اللانعاذن 9 
مقع ف لويد وعبات بان البغادرة العا للة انير 
لا تمترض عليه البتة © وقد نصث الاناجيل _ عند هبعلى هذا للسة 
يوسف! لنجار لمري؛ وا لد ة الهوم » إن عيشسة رجل رامراًة كزوجيسن 
ع يدون تلع قرت ١‏ أمرط يدن ولااتداني فيه ال (1) 
ولما لاعتراض ؟ 
( إن المسيج نفسه كان صاحب فراميات ‏ هكذا قالوا ‏ 
كان اعوسدا يناك الموم م جداه الات ناكا يعض سكن 
0 


ومن ثم فلا عجب أن نذكر ( صحيفة الد يكن ميل * وضحيفة 


وان! كا ن هذا هوحال رجا ل |اكنيسة » فكيف يكون حا[ 
شعببا ؟ أوبعد هذا تظلى!اسسيحية دين هقد سا ؟ 
ع السيح فى الاناجيل ابن انان » واين اله ء واله :ب 


1 


ومن صور! لتخيسط فى تحدا يد كانة ا أسيح من خلال نصوص 


لي 
الاناجيل © وروك مده الايصا فاان 3 © وحشعيدف 1 ذامة » غيل 


الجبع يا يما انا اقانا ط ازنى يور ناناتا ةا أنه 53 

اا ع شي ] امس لمكا ويا 
فانهاأ لأمدلفالكنة ويا الثاجيا؛ السيع يموع رابمه 

( !بن !نساتأين اله ) و( اين اله *اك ) و( اين انسا نغاله؟ * 
اا 


امه إن يكون واحد! من هكلا” كيم يأ سد لام ل 
ألا يكين قط وان! كانت ! لنسبة ١‏ اعقليدة لا مسج "الا بكرنه أحسد 
هلا" الداردية ه فحيب - لا جميه بها ه فين يكون ااأ.سج سن 


بيلشبسم ياتسرى ؟ 


: : 0 3 لاي 
ا ليسي حيزن توم شنيف لمهم ق ليخ ا "2 الدلدوة 


5-38 3 


آي 
جيعا * يقد جمنزهد* |ادلادة الايد أل / سبيت سعيد ا 


علائبمع ‏ قال : ( لقد كا نالسيج انسانا كاملا معصورا من 
الخطيئة ٠ ٠:٠‏ ولكته لم يكن عبقريا دينيا ولا مجرد رسول ه؛ ب[. 
كان " كلية الله وروحه " كان الها متجمك! ٠٠٠٠6‏ و" التجسى ": 
كلمة نى علم! للاهوت ا لسيحى. تد ل على أن " السيج "قد مسار 
جسد! وحل بيننا ورأينا مجده ‏ بجدا كما لرحيد من الاب "الاين 
اليحيد لله' مملوا نعمة وكا ) ( يرحنا )١5: ١‏ فى السيس سج 
التجسد نرى مشيكة الله قصد» ٠‏ وتد رك طبيعته وذاته » وحقه 
0 واعتقد أن النص,اهج للد لا'ة على حقيقة ما 
أشرت اليه * فالسيح ‏ عند هم إنسان كامل ا لبشرية وابن انسان»* 
وهو نى نفس ! ليقت ابن الاه الوحيد :وهو الله أينا #خرانة ٠‏ 

وهذ » هى انصرصهم | لأناجياية ! للقد سة تجمع هذ ؟! لمتناقضئات 
فى شخصالسيح :- 


أ اين الانسان :- 
- يصفارتناه السيج انفسه »* ولعيقيل أن 


يستصفيغيره ( كالهأوابن !4) قد قدع المسيح الأ لة'الكانية 
طيلة حياته ‏ عن انسا نيته مشريته - وسوفتأى لهذا يمزيسد 
بيان - فاقه بامرحياته أنه أن ساعر البغر»ء فى حياة 


ب 56# سه 


حتيقة رآ» فيبا معاصروه بغرا سريا * وقد تكرر بصف" اين الانسان ” 
الذى أطلق السيح على نفسه - وهو على ما اعتقد قريب جدا ب 
ليف القرآن له داعا ليأ ىلايل الايد لاس 
ومرقس » ولوقا » ي رحنا ) كثيا ( أ أذكر شها _- 
١‏ فىءمتى : " فقال لهيسرع ٠٠٠‏ بأعاابن الادسان فليسلهأن 
مع انين" يزه لاعس انون لاسب السجاي 
ناميه أ الا 51 
ويعط. عن نفسه صفتين أسا سيتي-ن فى ! ابشر لا يوصفيها مسن 
دع الها أوابن اله فيقول : ( جا* اين الانمان يأكل ويشسرب 
لقنن رد اشنان ا يت ا 
ودط تلاميذ » ألا يتصوروه يمير هذا | لنصور * أن يعانو ذ لك علس 
الناسفقال ( ولما جا" يسوعالى نواحى قيصريه فيلبسسأل تلايذء 
تافلا : من يقول الناس_أى عنى ؟ إنى أنا ابن الانسان) (1) 
؟ د فى مرقسن* ‏ يقول 7( د عاهع يموع وال ٠*٠‏ هن )راد أن يسيسسر 
يكرعظيسا” يكن موغاد ا ع وين اراد أن شرفم أولا يسنن 


0 56 د بي 0) 
لاجميععبدا * لانابن الانسان أينا لميأت لخد م بل ليوبخدء, 00 


به ا#4*© أن 


وهى منه تربية سلوكية أخلاقية لهم * وان عليومأن يتيئلوا به فى 

هذا * بأن ب خفشكل منهم جناحه للا"خر كبا كان هوبينهم © وليس 
بالعسير عليبم الاتتد !" به لأنه انسان ذو طاقة محد ود ة مثلهب, * 
( فكل مخلوق منا يتأسى ويقتدى يالمذلرقاتأمظله ٠٠٠‏ والانسان 
يقلسد الانسان * ولا يستطيحأن يقتسدى يإله أو ملك أو جان) ,)2١(‏ 
نظلرا للفوارق الذاتية بين كل والاخسر * ولو طلم شهوي سسسسوع 
أن يقلد و» وهو اله ءأواين اله - لظلمهم » وهو لا يليق ياله 
ولاابناله ٠‏ 
؟' ‏ فى لوقا : ”اناين الانسان لويأت ليرلكأنفسالناس»ء 
بل ليلس ) ( 15 وما أظنه الا موكد! لما قيله بن لد عوة للاقتدا* 
به © فى كل شيى* * لآن فى اقتدائب به حايسة لأنفسهم سسن 
الولاكنى المعاصى ؛ وذلاص لها من لخطيقة والعذاب ٠‏ 

؟ ب فى يوحنا : " وقال ‏ أىيسوع .له نثنائيل الحق 
الحق أقول لكم من الان ترون السدا* مفتوحة وملائكة الله يصعسد ون 


زكرن عل ابن الأمتنقي) 4597 


ولكن لمي هدأ يوحنا ‏ كاتب الانجيل ‏ حتى جعل من الانسان 
( اين الانسان ) وثنا مرضوط يعبد من دون الله 6 أهبهبالحية ب 
النحانية التى ادىا ليبوه - أن موس قد تصبهيا 
لهم ي طوفون حولها لأعنا" » فيقول : ( وكا رفح موس الحية 
ني البية هكذا بكي بوانت لان 01 أى ينصب 
وثنا مثلها ٠‏ وذ لك بجعله !لبا أواين له ٠‏ ونييتسه واضحة 
فى هذا بد ليل تعقييسه على هذا مباشرة بقوله ( الذى يرم نيه 
لا يدان * والذى لا يوامن قد دين لآله لميوامن باسماينا لله 
البحيد ) (5) 

وعد أن ذ كرت أقوال الأناجيل الاربعة ون لااتبسا 
فى تسدية السيج لنفسه باسم( اين الانسان) أذكرأقرا ل علاتهم 
فيه :- 
يقول " فولتون شين" :ل 

* لو يستخد ويسسوعنى رصفه لذاته لقبا أكثرزين هذا 
اللقب! لذى صاغه هو نفسه لنفى »( ابن الانسان) وقد استخدمه 


سشاااء(]! اسم 


السيد أكثرمن ثعانين مرة ابان حياته * منغرد! عونفسه ببسذ»ه 


ا حا متسس سس سن 40 


التسميسة لذاته » فلم يناد »أو يذكره بها أحد من 
أوأعداا مه مدا لوعي (ناين الانيان عض اعسنيه 


للبشسسر ولكن البشر باكان لهسم أن يصيريا أ.غوته * مالم ي كونسرا 
وأيأ» أبنا* 2 2 ان 

(انهيتير : أنه باياهم لا كسان ]ن!" اله إلا يا لتزام سم 
1 كس 


بتدايمعاللء وعذ! يمان أره لا دير 3 مدا يع “سروه 5 


فى ١‏ اتكرين الطييدن ل البت أأرحن من يحاي أنه ايس ابنا 
الات ا ا خيد تب ه وك 'لك مر ليسمن وهر 
الله أينا >انه #قطابنا بالابيان * ما زا لا حقيقة *يسأريه 


جة كل الموث.نين با لله مثله والءاتزيين: بته! ايس 


نى هذه ! عسمسا 


تقيتينا * 


وعلى هذا فسيحيسيرا ١‏ لتثليث ليسوا نم يقي 
ومن بنى متسب م أيض ا يقول ٠‏ "أبيل لك فيج " :ب 


( ل يتكرالسيح يسع فى أنه أكثر .دن نبى » ولبسيقايل أن برى 


5 
ا 3 
إ ِ أ يمحل اك يللم 3 


الىسا كن بعان 20 أي ئ- 


مايخي ل به الى السامعأن له خواطر وآمالا فوق خواطر! ثبشر وآمالهم 
٠*٠‏ والان يجد يسوع كلمة جد يد ة صا لحة للتعبير عن تواضز رف » 
بقرلة عق نفيتة' (اين الآسناق) نيا آراد. الأتبيا“ أت يليا 
الأنظاتوال البو لراشيية الى اسقا ما قافا سين 
ألك * كالما يتولون: عن أنفسب ,أنهم (أبنا' الانسان) وسان 
حو"لا” د انيال وحزقيا ل الذان أظ هرا الرب مخاطبا كل واحد 
شبط ( يباين الانسان) أئباد ى ضعيسف هالك وك ليتتسسى »© 
رك دام ان الل ال ا 

فينذا خوول السح عن فس ة ييار 3 الالاسيل تالسعنة 
ونان تليق ول امنيا رقي كا فتن ولالتصينا 
مراخات السيح العد يه ة اليد ويةفى الاسماع ببشريته وأنسانيته ه 


فيان! قال غير لسيح عن السيج فى الاناجيل © ولمان! سادات عنيسد ة 


3 


غيساره فيه » عنييقيا ته هو نفسه| لتى أعانها عن نفنه ؟ ٠٠‏ 
3 ابن أ لله ة 5 بوليسية .قم ود ة أفسد تاملة السييح -- 
لم يدع المسطّيج قط أنه ( ابن الله) * ولوتجر هذه 


الكلمة على لسان السيج فى الاناجيل الأريعة ؛ رأن ناورك نها 
منسورا اليه تلفيق اختلفتنى صيغته الأناجيل * 
والحق أن فكرة! لسيج ( ابن الله) فكرة شيطانية » لم يخرجها 
فى حياة! لسيح ‏ حسب ماذكرته الأناجيل ‏ إلا على | لسنة ا لشياطين 
من ا لان سوا لجن ولم تكن تلق رواجا لبقاومة السيج لها يلعنه 
للشياطين وطرد هم حتى تبنى إثباشها وصظا للسيج ٠‏ لتحل 
عقديا ‏ محل ابن الانسان ‏ شيطان السيحيةالأقير "بولس” 
( فلقد كان بولس أول من دطء ابن الله * ورفض رصفه ياسسم 
"ابن الانسان " الذى لمي مرفالسيم وتلاميذ» رصا غيسسسره 
( ومعملوم أن لفظ ”الابن" بمعنا» الحقيقى باتفاق لفات 
أول العالم *أنها لتولس من نطفة * الأب " الملقحة لبويضة " 
الأم " وهو بهذا البعنى بحال على الله *اذ منالحال أن تكون 


ود 


من حمل اللفظ ‏ إن وجد على معنى مجا زى يناسب شأن ا لسيج 


عيسى ابن مريم * بحي ثلا يحسط بن قد رالله - تعالى - ولا يرفعج 


6ل 1( - 


السب نه )30 ولا أد رى لناذا حمل السيحيين 
لفظ * ا لبنوة * على حقيقته ل رغم وجود العديد من القرا#ن 
التى تكد ضرورة صرفه الى المعنى البجازى ٠‏ 


أد لة بطلائئها :- 


أولا :ا - أن السيج لي طلق لقب “اين الأه ” قط على لقسه © 
وائما كان اللقباساد له”ابن الانمان” و ” خاد مالله ” ولمي طلقه 


ثانيها : أن اطلاق هذا الاسمعان السياج من سنعبولمر. " وهو 
ليعرأحد الحرارييين ولا تلبيذا من تلاميذ السيج » ,أنه كان 
السيب الرئيسى فى العدا" الذى فرق بينه وبيننوم © فلسسسم 
يكن الائنا"' عشر ليوافقوا على نعمت عيسى و" ابن الله " مكتفيسن 
يتعبير * خا م الله ” 7*) أما عند بولسفاقب” ابن الل ” قب 
عوبر الاتسال اتفال سس . 

ثالثها :> أنه يستحيل غلا وشرط قتبول كون السيج “ابا لله" 


بالعنى الحقيقى على فض قبوله ( ماكا.ن لله أن يتخذ من ولو 
سبحاته ) 000 


630 سورة ميدع آية رقم ه” ٠‏ 


1١58‏ له 


كبسبا ا أن عيد تكمنى ا لسيح يكونه " !:.١‏ لله " ولسسسسى 
الحقيقةء مخالفلاستمما ل أنا جيلب ذاتها لأفظه ٠‏ فبسلا 
رجعوأً اليبا 9! 
استعمال اللفظفة نى الأناجيل ميطل لعقيد تهسى فى السيج :- 
١‏ ففنى انجيل متى :” أطلقت! لأفظة على غيرالسيج * فقس 
روى عن المسيح أنه كان يقول 7 طوبى لصاتعصى السلاء لأنسهم أ بنا" 
الله يدعن) )١(‏ 
وكذ لك قوله ( لى حكونوا أبن" أبيكم الذى فى السارات) (؟) 
5 وفى لوقا : يقول فى نباية سأسلة نسب !آميج ان(آدمابسن 
إيه) (2.. 

ويقول أيضا (أحيوا أعدا"كم وأحسدوا المعاملة ٠٠٠‏ فتكون 
مكافآنكم عظيسة وتكونون أينا' العلى ** فتكونون أنتم رحبا" كما 
0ن 
* - ونى رسالة ” يوحنا الأولى ” : "يآايهاالأحباب نحن 
اناه رن 503١‏ ) 
؟ ‏ وني انجيل يرحنا : ” ليس فد ىالامة ‏ وحسب ‏ يل أيضا 


ليجمأبنا* الف انسفن داليم انعو 10 


ومن ثم نرىأنها ليست خسوصيسة لعيسى * فإما أن يكونوا جميعا 
با لمعنى الذى يقصد ونه ( البنوة الحق يقيسة) » فيصيسر الكل 
آلبة ء واءا أن يكونوا جميعا أبن" يا لمعنى اليجازى على أنهم أحباب 
الله 251 * غيراشهم لا يقسولون با لبنوة الحقيقية 000 
بلا قرينه ولا براهين » يقوم عليبا هذا التخسيص» مخا لين 
بذ لكا لنقل والعقل معا ٠‏ 
يقول الدكتور / محمد وصفى :ل 

( ان كتب السيحيين تقول ان أتباع! لسيح جميعبم ولدواً من 
الله » ون لك كنا جا* نى ( ١‏ يو © )١:‏ كل من ير'من أن يسوع هو 
السيج نقد وك من الله علهلا جا؟نى ( (يو؟:8#) 7 
فكل من يحب فقد وك من الله ” فلا مشاحة هناكني وجوب 
تأويل الولاد ة. *بما يسطابق العقل) (؟) * ولقه جا" فى يونا 
ايفسر نذ لك وهو قوئه ” لأجل هذا ظهراين الله لى ينقشأعبال 
ابليس *كل من هو مولود من الله لا يفمل خطيه » لأن زوه 


يك بست فيه ولا يستطيعأ ن بي خدلى * لاأنه مولود من الله ه بهذا 


5١1 -‏ سه 
أ 0 1 ) (0١‏ 
زلاد الله ظاهرون رأولات ايلين 
وسهذا يظبرأنهم فى عبارات الانجيك ‏ ؟ى.انجيل ‏ ( كانرا 
يستعملون لفل * ابن الله ” ني حق الصالحيد الابرار الموامنين 
بالله »الحبين ليسي * كا يطاقون لفحظ" ابن ابليس” ملسىى, 
الطالحين الفمدين الأشرارأعد!* الله وأعدا*السيج يسوع» 
وهن! واضج من قول يوحنا ‏ ساحب الانجيل ( تال لهم يسوع - 
الله ٠٠١‏ نقالوا لنا أب راحد هوالله ٠‏ فتال لهم يسيع ثر كان الله 
أياكم لكنتم تحبوننى ٠*٠‏ انتم من أب هو | بليسوشهوات أبيكم تريد ون 
أن تميلرا) 17) 
فبل همأولاد إبليسعلك الحقيقة ؟ لوكانوا أولاد إبليسعان 
الحقيقةء لكان المسيح ابنا لله على الحقيقة * 
خاسيسا :> هل يعرف! لصليييون المسيج أكر من نفسه ؟؟ 
السيج يقول ( أنا انسان قد حد ثكم با لحق الذى سمعه من 
بزل انه يقول "“أناانسات” ولم يقل *أنا ابن الله 1 
وال أنا * أحد نم بالحق! ذى سمعته من الاه رلميقل"أنا 


الله الى أحه تكلم ”فيل يعرف» السي حيون! لصليبيون أكث سر 
من نفسمه؟ 
السيح يقول : ( انتم تد عونق معلما وسيد! وحسنا تقولون لأثى 


)عن زك ) )١(‏ 
(؟) 


ويقول 0 0 لير عيد أ أعظم من سياد » 3 ولا رسو لا أعظم مرسله ) 
ل لاه ل للا ا 


ويقول : "إن الله أعظم منى 01 "ا نا لاأقدرأنأفمل 


من نفسى دن 

بقد حكت الأناجيل عجزه نعلا عن تقد يم - معجزة * يقول 
مرقس ( ولم يقد ر هناك أن يصنع ولا 0 5 

وقد شهد السيح نفسه على جبله بأمور ا امستقبل تقال (أما 


ن لكاليوم ‏ !أقيامة ‏ ودلك السا عة فلا يعلمبباأحد »* ولا 
0 ان 
وعبا رة ( ولا الاين ) أضافها مرقسف اتجيله * أما بتى فلم 
)0 )0 

يبشبا ك وأنا علد * لوقا * فمبى بكر ها مسح وفل.ة ولا وحول لها * 


ومن ثم نوى أن عبارة ( ابن الله ) قد أضيفت بقصد فى نص 


انجيل ” مرقس” السابق » كنا أضي فت بقصسد فى مطلعا لائجيل المنسوب 


0 اردان 


إليه إذعنون له ( به" انجيل يسوع المسيج اين الله"( )١‏ ( وجدير 
بالذكر أن من بعض المراجع القد يمرا !مرئرق فيب- 1‏ ليب ذ! 
الانجي ل تحذ ف أى لم يكن د ونا سها-عبارة -اين الله > رى_ز) 
يوكد أنه قدا حد ثت عمليات حذ فب احقائق - وأمائة ‏ لأباطيل - 
من يينها عيارة ” ابن الله” خمعت لها الأناجيل » ونميت الى 
الني #اوكة لبيداظ ا 7 
ويوحنا ‏ صاحب ا لانجيل: ‏ يمثبت فى أنجياه أن قيىة ( ابسن 
الله) بالنسبة للمسيح وما كانت ثابدة فى عسره * وأنها لم تكن شائمة 
على الساحة ‏ بالمعتى الذى قصد*ههوبي-! ‏ كأساسلتالية اليسيح * 
وأنه هو نفسه قد كتب انجيله لي.جعل من المسيح ابنا لله يا لجسكد 
(وميزه عن بقية أينا* الله الموامنين » بعبارة "الإبن الوحيى ”*) 
اذ يقول : (و5آي|تأخرى كثيسرة صنعها يسوع قدام تلاميذ» »لم 
تكتب فى هذا الكتاب » وأا هذه فقد كتيت لتر'سنوا يأنالسيح هو 
ابن الله) 257 ٠‏ فهل هوللاء أعر فيا اسيح من نفسه ؟؟ 


عاد سها ؛_ - أن السيج انتبزقائليبا قبل يقولبا هو ؟ 
أن ! أمسيجح عليه السلام ‏ لعي قل قط انه "لبن الله ” .6 


7 


1١١‏ سه 


نال إن “د نوت 7 
8 

المي “ان همان ان ناجم الى الي أن واليا 
للحواريين قبل رفعه ‏ وقوله : ( انه متو ب على كل بشسر الاييعين 
إلا الله ولايسجد لشيى* سواه) 57 قالبا بدا على الشيطان 
حين طلب منه أن يسجسد ا لفظة ” كل بشر *إن ا كلام 
له » والرنب عليه صاد رمنه هو * 

وهى فى | لترجمة الحديئة "قال له يسوعاذ هب ياشيطان * لأنه 
مكتوب للرب! لبك تسجد وايأ* وحد * تعبسد 00 وغير هذ » | لنصسوص 
كثيسار * 

أن المسيح لم يقل عن نفسه مجيسبا الشيطان للربأبيك تسجد » 
وأضح وا لحجة عليهيم من أناجي لهسم ١‏ 

ان السيح الزى دعوه ابنا لله يقو ل إنه رسول الله وليسابن ! لله 
يقول : * يجبءلى الناسأن يعليوا أنكأنت الله الواحد الخائق» 


وأنك] رلتتى * 17 قالبا وهو ييته-ل ويتفسرعإلى الله ء فيبل 
يستساغ بعدد .ن لك ! لقول عن المسيج بأنه ابن الله أو أنه اله ؟ 


وقد يقالا نالسيح الذىقال هذا هونفسهالنى قال ناك ٠‏ 
ونجي ب فنقول : إنه من البحال أن يغترى المسيج على الله ؟ان 
السيج لميقل إنه الهأواين اله ؟ عودوا الى سا دره,م ‏ 
تجد ون أن السيج قد انتبر قاءليبا » ,أنالذين تالوها هم 
الشياطين * وقد رددها شياطين الإنس يعد هم واثبتوها فى أناجيلوم 
حال الند وين وا لترجمة » فأخذوها منهمعل أنها وح .قد سء سم 
توا رثوها يد ة وليصمن | لمعقول أن ينتهرااسيح قاتئليبا ويزجرهم 
ثم يقولها هو » أ أنه معقول عند هم وقبول أ ن يتناقض المسيح مسسم 
نفسه ؟ واذ! كان ينتهر الشياطين فبل يسكت على البشر ؟ 
يقول لوقا : ( وكانت شياطين أيضا تخرج من كثيرين وهى تصسيً 
وتقول أنت السيج ابن الله * ظانشهرهم “ول يد عبم يتكليون ) )١(‏ 
ترى للاذا ؟ هل ( لأنسهمعرنره أنهالسيح ) (') كما يقول لرقاء 
أ و انتهبرهم تواضعا منه ؟؟ 
أقول : ان المقاء ليس مقامانكار » ولو كانت هذه هى حقيقة ا لمسيج 
فنا الداقع لتوامعه اذا ؟ 


يول اعيد البادئين : ( واتى أعلم أن عض النا سقد يقول إن قول أت 


515١‏ لأس 


" لأنهم عرفوه أنه السيج قد يكون قيد للممنى ٠»‏ وأن السيج 
انشبرهم تواضعا *ولكن ١‏ امقام ليسن لك مطلقا ٠‏ فقتفيى الحال يوحب 
التصريج بالحقيقة ٠‏ ولو كا نالمسيح هواين الك بالمعنى الذى 
يريد ونه » لما هرا لشياطين المزرلةالتى ليسالتبليغ من شأنبا» 
عن تكنيته با لكنية اللازمة) ١7‏ أترى لوكان هذا اللقبسادقا 
فى حق اللسيح أيستساغاتكاره له ولمن قائليه ؟ أليس 
بالأحرى مكافأتبم ؟ واذا سقطت|البنوة فقد سقطت الألوهية *لا نوم 
يقزلوت 3ن السو لريع اننا الا فرواين الل ) بيبا 
قررا لمجمع| لنيقيوى فيما أسما» السحيون ( بقائون الايمان) وهو 
الذى عليه السيحيون الى اليوم (أ* فهوضدهم ( الابن شال 
الاب) أو ببعنى أدق ( صورة الله المنظورة الذى لويايه أحسسد 


من (+) 


؟ فلسفةالسيح الابن الاك عند المسيحيين: - 


يقول الانبا غريغوريوسأً سق-فطم اد راسات! لملي! ١‏ للاهوتية 
وا لثقا فيسة | لقبطية والبحث العلى “موضحا فلسفة السيحيين 
فى المسيج الإبن والاله معا ( الاين الوحيد لله هواليسيح هلا 


بدا أن اله يد كنا يلل الانسان : معان الله 6 ولية» قال هن! 
وصدت- إلا أنه عاد فنكسصعل طبيسه * رأبطل صدقه نيا قالء 
فقال : ولكن لان الله وهو ا لغير منظور صار ضظورا فى ا لسيح 1 
فالسييج ابن ا الله بهذا المعنى © لاله هوا اصورة المنظورة لله 
الغيرمنظورنى لاهوته ٠٠٠٠‏ لذ لك فا نالله اتن جسدا» 
وهذ! الجسد هوالسيح *:السيج الابن -. هوالله زاته 
متجسسل| * أتخذف طبيعةالانسان * وصارنى صورةالانسان 

إوأسو دون أن ديعيرالة +« والسوه الأنو ده 
هوالله الذى كان ولم يز ل الها ه ‏ تو يتغيسط فيقول ‏ وليسس 
أ لسك غير صورة من صورا لحلول من د ون أن يكون هنا ك!نحصار 
للك انشمه الوا 1 

ولأاري كدف كرون اللةات على هدق حل ق اليه 

"يسوع "المحدوكه »© يمكان وزمان * وحركة وسكون * ويقظة ونوم » 
وهو الوتقت نفسه لا يكون متحصرا فى هذا الجسه اليحد وني ؟٠٠‏ 


روات هذا اكلاء صد رمن سبحى عاد ى لقلن! رجل يبزى اختلسط 


سا ”54# اسم 


عليه فكره وتاه عله ٠‏ لكنه - للأسف صاه رمن قلم رجل سول » 
أسقفاطما ٠‏ واستان للد راسات! لمليا اللاهوتية ٠‏ 

ان هذا الكلام ‏ الذى لا يقبله عقل فى مرحلة الطفولة ‏ والذى 
هو صلب العقيد #السيحية قد بنى على أهدا فخاصة تبناها يولس 
الرسو ل- فى زعسهم ‏ ووضعأصول فلسقها *بأن ربط هذ»ها لعقيدة 
عتمينا يعرة نقية باخدةىئ ( العلاض,الملب اله ") ب 
بالسيج ابن الله الاله الوحيس ٠‏ 

( ولهذا أغض بولسعينه عن كل باجا" فى ملةالسيح ب 
سيحية المسيج ألحقه الفاضملة رأقام بد لا ضها سيحيته ا للب 
وسفك الد ما" التي أعانها بوضوج تام ققال "إنى لم,أعسزم 
أن أعرف شيئا بينكم ألا يسوع السيح اين الله الاك واياء 
الوا ) ( 25 وذ لكين وجبة نظره'* لجل الصاح معاللسه 
الذى طالت ا لخسومة بينسه وبين ا لبشر بسبب ا لخطيئة الأولسى 
لاد معايه الملامع ‏ فيقول :- 

ا ل 000 ال لل 7 


لا ل 0 


ل اك 


فالله العاء ل ماكان ليترك الانسان د ون أن يقتصمنه بمحاسبته على 
خطيئته ٠‏ والله المحب للانسان ماكان ليحاسب الاتسان على 
خطيئته لأنه أحب الانسان » وإن عاداه * لذ لك قاءت فلسفسة 
بولسنى تكييف مسيحيته ٠‏ على أن الله نفسسه قد تواى عن 
الانسان مهمة |اتكفير عن الخطيئة ٠‏ ومن ثم تجسد فى صورة الابن 
الذى هوالسيح يسوع- ليفتدى البشرية ويتصااج معبا بالإنتحار 
على الصليب » يقول غرسغوريوس :- 

" وبهذ! يكون عمل الفد!' فى الصليب ٠‏ تجلى فيه عدل الله 
كنا تجل: فيه محبته أما عد ل ا لله فقد تجاى فى عمل الله ا لقفدا" 
واك'رة » لأن الله ان حكمعلى الانسان بالموت ( تكوين »)١7:17‏ 
.. كان مكنا أن يسقط كلام الله : تزولالسماء والأرضه أما 
كلامى فلا يزول ( متى ؟5:55؟)34مرقس :5*١1:١؟)‏ ولذلك 
نان الله الذى آراد الخلاص للانسان لم يسغفر كه يغيركفاره » قام 
بها الله ذاهفىالسيج اذا تخذ لهجسد! ٠‏ فنفذ عد لالله 


فى السيح بدلا مث الإنسان » نفد ى بذ لكالإنسان وهذا 


هومعنى القم!ء ٠٠‏ أىأن الله تنازل ‏ من عظم محبته ‏ فار 
هويد يلا عن الإنسان © وببرته فى الجسد نقذ الحكم الاله-ى 
لاملا يس تاك عله 07 

وهو ماعبرعنه بولسي قوله ( متيرريسن مجانا بنملته بالغد"* 
القتو بين التي ) 7" أأيقوك 017هاالة وب ليها 
لنفس>» بيسوخ! لمسيج 5 وهو الله نفمه لأن عد ته( للسسه 
00-06 

وينقل الأنبا موس . أسقفالشباب ‏ عن القد يسان ثيوءرتوله ؛ 
( وهكذ! الله © كلية الاب هب أىالسين -اكلى الميسلاج 
ييل البسنالتسبرى * صنعنة يدي ول يتركه اناد + 
بل أيطل ! لموت بتقديم جسد» ؛ وعالج إهما لهم بتعاليسه * ررد 
يسلطانه كل ياكان للإسان »ء ولق لك لجا الله الى الى[ 
الأخيسررهوانياآتى يشخسه اليذامتا لذكرته السناوى) بن 


وهذا اعثرا ف شهم بأن الله هوبعينه الاين !اأجسد *» ك0 له 


مأت على الصليب ( إن وجدن فى البيكةكانسان ‏ أبعلى نمه آخذ! 


صورة عبد صائرا فى شيه ! لناس_ وقّع نفسه وأطاع حتى البوت موت 
السليب) ٠ ١7‏ إنهم يقولون ان الله بات على الصلب لأجل البشسرء 
فبل هناك تخريفأكثر من هذ! ؟ ولن يستطيع سيحى فى العاام 
أن يو'تول هذ » النصوص» لأن ) لفاظبسا صرحة وواضحة وضوح 
الشسسلا ينكرها سوى العييان ٠٠‏ ولا يستطيع سيحى فى العالم 
أيضا - اتهاسنا بالخروج عن الحقيقة والتجنىعليب- تلك 
نصوصبس م ٠٠٠‏ هم ٠‏ هذه هى حقيقة السيجح ل علد هسم 
الله المذ بوح تكفيرا عن خطايا البشر ومن ثم ظهر كابن لله با لجسد » 
اكنه نى الحقيقة الله ال ى لا يراه أحك أو ليسريجعاهاينا بااجسد 
كمنا زعموا يكون قد رآ»ا لناس ؟ أو ليسنى ذيج الناسلكه وصاب» 
على الصملباهانة له ل وهو بشر ‏ فكيفلوكان أأها ؟ آواذاكا ن ش 
السيج عندهم ‏ هواله ‏ التجسه ف صورة البشر »الذىمات 
على الصليب » فبن ياترى تام على أمرالكون فى غييت» الله ؟ تعالى 
الله عما يقولون علوا كبيسرا * 
ومن يسا ترى يكون المسيج ابن .ريم وسط هذا ا اتخبط 


الأاجيالى ؟ هل هويسوعالانساناين الانسان ؟ أمهوالانسان 


ابن الله ؟ أمهو اين الانسان راين الله معا ؟ أم هوالله الانسان؟ 


بكل هذا قالت الاناجيل وهو مالا يقول به عاقل قط » ولا يقبل منها 


لأسيب انة برع (الانتان سنس 1 
خطر د عوى أ لوهيسة المسيح على الك ين والمجتيعات ؛: 
ققح اوور الا ا ا لسارت 1 1 
إن | لقول بأ لوهيته ! لمسيح - - لا يتحصرت- خطره 
( ياكاد) على الطعن فى مكانة عيسى ابن مريم ‏ عليه السلام ‏ 
فحربا ل وائما هو خطيرغاية ا لخطورة على الدين واليجتيسما _ 
الانسائية كلها ٠‏ لأن عيسى(إنسان) خرج من فرج ميمء 
( باجماع) شأنه شأن سائرا لبشرنى هذا الأمسر ءران القول بالرهيته 
يسيج للااخرين أمثاله من الفز أنايعيرا أبوااليتنة بد 
أن كل انسان يكون إلالنقسه ٠خصوصا‏ وأن غي #السيحيين 
لأخورعتن .اقول بآن: الله الدىئ هن السيع: باعي مد 
مات على الصليب ٠‏ فين بعد هذا يعتقد فى وجود إله بت 


لقد سبقوا الشيوعيةإلى القول بأن ( الإله خرافة) ٠‏ وأن 


رف - 


( الانسان هو الاله) فلا اله ولا دين ولا إيسان يأى شى' مغيب 
ورا" الام ة) 2١7‏ والانسان فى نظرهم هو الماك ة االحركة اكل ءادة 
سواه » ومن ثم فهو ا لإله » ( وبذ لك يمكن القول بأن الشيوهية 
كانت حلقة من حلقنات التطورا لفكرى للسيحية *تمتد جذورها 
بسبب أو بآخسر إليها ) ' ''ء وإن ظهرت كبد يل عنها ورد فمل لها * 
وي و "كل ذ لك ماذكره لد كتور / "وولشر أوسكار لند برج" فيقول :- 
( ان جميع! امنظيات الد ينية السسيحية تبدٌ ل محاولات لجعل! اناس 
يعاتقد ون منذ ملفواتهيم فى إله على صورة إنسان ٠»‏ بد لا من الاعتقاه 
بأن الانسان قد خلق ذليفة لله على الاش : وعندما نسو 
تلك الصورة التى تعليوها مذ ا لصغر » لا بمكن أن تنسجم معأ سلوبهم 
فى ا لتفكير *) و مع منطق مقبول وأخيرا عند ما تفشل جي امح 
المحاولات للتوفيق بين الأفكا راك يني-ة ١‏ اقد يمة الموروئة ل وبين 
مقتضيات ! لمنطق وا لتفكير ا لعلى » تجد هوخلا" ١امفكرين‏ يتذلمسون 
من الصراع ينيسن فكرة الله كلية ) (4) 


ويعاق أحد المبتد ين على ذ لك فيقول :- 
( أن العالءالأسى يقررآن تفيل رجا لالدين + اللمه 
بإنسان مكونا من ثلائة عناصر أو أجزا' - ذات “ونطق #وحيساءء 
هلا» الثورة التريية الى خا فشكل فروطيع »القن يمسن 
رجال اكد ين جا هد ين فى دعوة! لناسالى تقيلبا تجعب .ل 
الموج امدق أن ج نونو بية ذه لكان الحويين 
قله ومنطقه وى دواءه هذا الصراع * إلا أن يصل الى 
الحقيقة ويجبر بها معلنا الترحيد الؤالص. لا اله الاالله-واما 
نفل تام :لكوي 117 ووه أرق محري لسع 
السليبيسة وحد ها » ومن ثم فاعلانه للتوحيد وهدايةت »!ليه 
يكون .يرفسض| لتثليب ثالسيحى *اعتماد! على العقل » وهو فى 
هذه الحالة أقربالى النفى بالالحاد ننه إلى الاثبات بالايسان» 
الليم الا أن يتيصر بنور ا لاسلام فيسبتكد ى 7 
فأى خطر أعظمءلى اليمرية ‏ يعد ذلك من السيحية 


بت 


المتبيجة » الن ا براح اسمخ راون 16 ول لوست 


03 ١ ورف‎ 00 


البعرية د فعا نحو ا لالحاد وا اكفرا لصريج سابا وايجابا فاقئن 
كان السيح هواللكه فالالحاد أفش ل » وك-ن كان ثالث ثلائة 
فذالك هواكفربعينه © والدافعا لرئيس هرا لالناك انا 
فكليبيا كفر ٠‏ 

أو ليست هذ» هى الحق يقلة | لتى قررها الله عز وجل قد يما 
فى القران الكرم نقال : " لقه كفرالذين قالوا انالك همسر 
السيج ابن مريم » وقالالسيج يابنى اسرائي[: ايم درا 
الله ربى وريكم 6 وانه من يشسرك يالله فقسد .حر الله عليه ا لجسة 
003 

وقال : ”لقد كفرالنين قالوا ان الله ثالث ثلائية وما من 
اله الا الله واحسه » وان آم ينتهسوا عما يقولون ليسن الذذين 
كفروا منهم عل أب ]ليم أفلا يتوبون الى الله لك 

وبا م كان ا لباحثأن يقد م من نصموص! لأناجيل ‏ المعتدة ل 
لددى أ لمسيحيين أد ل ة كثي-رة واضحة - تماما - فى ابطال د عوى أ اوهية 


لبسو باعل يل لال 


* سورة الماعد ةآية رقم 5ل‎ )١( 
71 سورةالماعد ةآية رق ”1ه‎ )١( 


5-5 17( 


اسينة ينا الى السيد قال "وك فى العناة الابدايدة 
أن يعرفوك أنت الإله الحقيقسى يحدك : ويسوعالسيح الى 
0ن 
وانا كانت هنه ممايو'ولها النصارى لتتماشى مع قد توس م 
فبناك مالا ييكنيم تأوي اسه لصراحته * 
فنى انجيل مرقس: * جا* واحد من الكتبسة وسمعهم ية<اورون 
فلما رأى أنه أجاببم حسنا سأله : بابعلم  :‏ أى يصيدة هسسى 
أول الكل ؟ تأجابه يسوع : - ان أول كل الوصايا : اسمعيااسرائيل 
الرب ا لبنا رب واحد * وتح بالرب البك من كل قليك ٠٠‏ فقال 
إه الكادب : جيد! يامعلم : بالحق قلت لأن الله واحد وليسسس 
اغدر سواه ” )0( 


ونى يوحنا : "أن الله لعيره ]هن قل *5(3).. 


وغيرها كثيسر 
لكنهم يو "لون كل هذا با لإعتساد على عقيد ة الحلول فى الابن رأنه هو 
الله الواحد نفسه *» وقد سيق الكلام نى إبطال غيدةالابن 
أصلا » ومن ثم ييطسل مابنى عليسبسا ٠‏ ويثبت أن الله هسو 


الله ولي سالسيح ٠»‏ ظالله خالق 5 والسيج مخلوق * وبت البحال علا 


0 5؟ 


والا لام حا رْم تماما وواضح عأ 1 ١‏ أوضوح في رفض هذه اك عاوى 
السيحيةاكانزية » و التأولات الباطلة » فالحيد للهأآن جملا 


تشلين © ونس له أن يمكئنامن التبصيريه »© 


السيج يمر فبحقيقته فبل يكفون عن اطراعه : 
حبحب ب ل ا 0 


اننا نوامن بكل قول فى أ لاناجيل يصع ! أمسيح اه 
السحيجح ‏ الذى رسسه له القرآن الكريبع- وهو اساسا لعقيدة 
أ أصحيحة فيه ونى سائر أ خوانسه بن الانييا* والمرسلين جميعا_ 


غلا حواين لله * ولا عوالله * ولا هو ظ!ثثلائه ء وانيا هوكنا 


”| اميس ابن د الا سول قن الي ين فيل تسل ا افد 


(1). 
كانا يأكلان الطعام » انظ ركيفنبين لهم الارات ثم انظسر أنى يسو'فكون * 


وحقيقة : فإ نالمسيحيين ‏ فى غيد تيدم قد مالا الى الافك 


ورفضوا ا لحق غم قياءم الال لة عليه * غير أن هذا ااحق 


)١(‏ المامسىة آية رقم *دنا” 


5 يخظانا ©“ 


١‏ لذى رففوه عواينا” و أنانه ا يسيم خرن الاشدل 
الذى اعتقد وه وأقيوه » واإنه با لنظرفى تلكم الأناجيل قد وجسسد 
الباحشأن السيح عليه السلام ‏ قد عرف لنصارى بحقيقة 
كانته فيبا على النحو التالى :- 
السيج نبى الله ورسوله : - . ١‏ 

0 قد ةد عالسيج عن نيه ين شهاء ةبإكان كل طالب ب 
للحقيقة أن يراها بوضوح وبا كان كل مدافععن ا لحق أن يعلتئيسا 
في وجه الصليبيين المغالين ٠»‏ هذه الشهادة لم نكتيبا تحصن 
ولم نحفظها فى مخطوطات لد ينا » وائما كتسب بأقلامهم هم » وحفظتهاأ 
خزاعنب م هم ٠‏ وترجمها عاياؤ'هم هم » انها إعلان ا لسيح عسن 
نفسسه أنه نبى الله ورسوله الذى يعانى من عنت قومه كنا طأئى أخوا له 
الإنبيا" جميع! ثقال : "وقد كانوا يعغرون به : ليسرنبى بسلا 
كرامة إلا نى وطنسه ؟ وبين أقربافه وفى بيته » ولم يقد رأن يصنسع 
هناك ولا قسوة واحدة ” 00( 

وكانت نبوته حقيقيسة أعلنها يوحنا المعمدان ( يحبى عليه السلام) 
حيسن قال عنه : ( هو يشهد يما سمعورأى » ولا أحد يقبل شهاددته 
فل أن الى يقيل عنامت هعانق عل ان" اللهاوق لان الى 


ف ددن 


أرسله الله يتكلم بكلام | لله) (3) 
عزيؤى ١‏ دق أ لنظرئى قول يوحنا أ لمعمدآن [ لا أحد يقببل 


مهاد ته) ؛ ( ومن لا يقبل شهاد ته لا يعرف اله حق ممرسه) 
فعلى من تنطبق هذه ؟؟ 

إن احدااءت! لسيعيين :لم يدل غباو# اسيم ادن تنه 
بأنه 'نيى الله ورسوله كذ لك لم يقيلبا أعحد من | آيموي سول 6 
قد ثبت يا لبد.ليل الخاطع نهم جميعا قد كذ بوا المسيج فى شبادته » 
( وأن خاصته لمتقبله) 7" الاملى أنه آله رابن +4 ماقعووأ 
الله حققد كه » برفضْبمشبادة السيح الحقة » انا رهم 
أنة نبى الله ورسوله ء والضايط لبذه الشبادة من خلال الحقيقة 
التى أعلنها يوحنا عليه اسلام هوأن عيسى عليه السسلام 
( رمو ل الله الذى يتكلمويما سسدمن كلام !لله) ٠‏ 

ومن ثم كان ا لوصف لعاعوعنه أنه ” معلم" ٠‏ 

يقول لوقا : ” فراتبوه ‏ أى! افريسيين ‏ وأرساوا جواسيس 
يترا "ون أ نهم أيرار لى يمسكوه يكلمة © حتى يسليره إلى حكسم 
| لوالى وسلطانه » قسألوه قائلين يا معلم نعلم أنك يا لاستقاسمسة 


- 58 


تنكام وتعلم * ولا تقبل | اوجوه | لريا* ‏ بل با لحق تعلم طيق 


)١١ ره‎ 

وكما أطاق-» ! لفريسيسون عليه هكذ لك نا داه به أيضا تلاميد»ه 
وحوا يوه ٠‏ وأتنى عليهم لأجله تقال :- 

“اشع عون لا وميد1 6 وهنا عرلون لان أن كن زكة 7 )١‏ 

وقد أكد فى الإنجيل أنه يسمعليا من ذاته * وانا هو حامسل 

رما لة أوحى !لاه بها اليه ليس له فبها من فضل أو تميز سوى البس لاع 
وهذ * هى نصوص كتبسيم تقول :ل ا | 
لا ذلك شين ف ل الله ا ا 007 
كت * اج اموق بل للذئ اران عزن 1" امام سل 
بفيئسة يعرف الغليء 6 هل هر ين الله + أمعاطا أكاممن تفستى * 
من يتكلم من نفسه يطلب مجد نفسسه “رأما من يطاب يجكد الى 
أرسله فيو صاءقن ا 0 
؟ ‏ ”لم أتكلومن نفس © كن الله الذىارستئى هلو 
اعطانى وصيسة مانا أقول وبماذا أتكلم ج00 


أنه يقرر بوضوجح :ل 
١‏ - أنه لا مشيئدة لهنى شى* * وأنه ماجا' ليطلب من أحد إثيسات 


اش 5 


شيئة له وأن شسأنه فى ن لك مآن سائر! لبشر ؛ ! اواقعين تحت 
١‏ ب أنه رسو ل الله الى بغى امسا عيبل “ل بلامهيم وحى اللهه 


بمشيئة الله * ولو شما* الله آلا يكون عيسى رمولا .اكان » ولذاك 


وضع لهم ضايسطا للفرق بينه وبين الله عزوجل ‏ فالذى يتكلم 
من عند نفسه تشغله الأأنا) ء وتسيطسر عليه قييج 1 

نفسهء أ يا الزى يتكلم بوحى من الله فيو يمجد الله الذى 
ادليةب ويقد سه ويقرد »* وحد» بالنجد والثنا" ٠‏ وهاسذا 
هود ليل صد ق الرسول * وشبادةاختياره » فهل ,جد السيسح 

لفسه مرة وأحدة ؟؟ 

؟" ‏ أن الرسو ل الصا:.ق من قبل الأه * لا يقول ولا يتكلم بشيى* من 
علد القسه يفترى نارته إلى الله » ومن يفعل ذ لك فبو 
ظالم " ومن أظلم مسن افترى على الله كذيب! أو 8ل أرحى الى 
ولويوى اليه رفي 30 واكول خول عابنا بعانضا لأثاويل لا أخذ نا 


5 )0 
منه يا ليمين ثم لقطعنا منه الوتين © فما منكم من أحك عنه حاجزين ” 


ا الل ا 


(١)الاأتعام‏ : ؟؟ (؟) الحاقة : ؟؟ع ‏ لاك ٠.‏ 


لا" ؟ ب 


فنا أعظ,أن نجد من أقوال السسيج فى أناجيل النصارى اليوم » 
يفق وبحى الله الحق - القرآن اكيم إلى نينا 
ميحد صلل الله عليه وسلم * 

واذا كان ا لسيحيون قد تغاضيوا عن هذ اانصوصالواضحة » 
ونمريوا بها عرض الحاعط » لا هثين خا ف خرافات الوثنية » 
فليعتقد وا ء؟ يشاو'ون * ولتكفنا نحن شبادةالسيج - عليه 
السلام الحقهة عن نفسه + ولييوثوأ هم يإىم تكد يسم 
له فيهبا وليسدق عليبوقول ( يحيى عليه السلام ) (الاأحه 
يقبل شهاد») 010و نيس ليك خايتة (بنان النائيل) 
با انيوة وا لرسالة ؟ البوحدون يلا ريب فحسب» وي حيى والسي سج 
“اا اناس قسن او الل ال ا 50 
وهى بعينها شرا ثه عن نفسه فى القرآن ( قا[ءانئى عبد الله 


اناو مااي 
ولق ظلالمسيح ‏ عليه الملا م حارسا لبذ» العقيدة 


المحيحة نيه وشباءة الحق ‏ من أىانحرا فيطرا عليهسا ‏ فس 


5 1 عورة‎ 1١0 


ساالله#؟ ال 


بنى اسرائيل ‏ سوا" يا لتغيط أو الاغراط ٠‏ طيلة بقأئه بينهم» 
حتى اللحظة الأخيارة لرحيله ٠‏ 
وهذ! واضح من خلال أمرين : 
أولبما : حدي تالقرآن عن هذه المبادة ٠٠‏ 

فى اجابة عيس عليه السلام ‏ على سو'![.الاه ‏ تعالى ‏ له 
عن موقفه من افترا*ات | لصليبيين عليه * د لالة كبسرى على هذه 


الحراسة * وتبرئه ساحة المسيح عليه ا لسلام - من تكسم 


الزلالات ٠‏ 
يقول الله تيارك وتعالى : ”واق قال !لله ياعيسسى أبن مريم 
أأنت ولت _ 00-1 0 اتخذ ونى وأى البيسن مك دوات الله ٠‏ 


قال : ” سبحانك ما يكون لى أن أقول مالي سلى بحق “ان كنت 

دلته فقد عامته » تعلممانى نفسى ولا أعلم بانى نفس انك 
أنت علام الغيوب ٠‏ 

"نادلت لبإلا :]موق يهان أعدوا الاين وريم * وكنثة 


عليهم شهدا :بأد مت فيب, © فالا توفيتنى كنت أنت الرقيب عليهم 


ِّ 1 ل 


١ 1‏ 
وانت على كل شن" شهيسد ( 


تانيب : شبك ةالمعاصرين لألسيج فى الاتناجيل بتكت 
اعافيا ة فياك لاسرع ا ا يه 
المسيح عيسى اين مريم ‏ عليه السلا, ‏ كواحد, من الائبيا* 


الكرام » وحملة الرسا لات العظاء » بأشر د عوته على الأرض ٠فى‏ 
بيكدة معينسة » ومجتمع معاروف رهم ورأ وه © وكلموه وكلمهم © فلم 
تنيت بزوق ١‏ رفون |.] باحزين: 977 اروعد سامت 


البوا" » .] و وهو باسط يديه و رجليه مفترش للمحساب » 
وانما وك فيهم وترى بيهم 0 واكل وشرب 0 وتعلم فى 
خاطبب” 5 وحين اصطناء ! لله للنبوة وأوحى ! ليهبا ليسا لة 
دعاهم الى الحق » وجا هد هم لأجله ٠وهرثكلا”‏ الذين ماه درا 
المساج وعاصروه انقسموا تجاهه الى مو'يد ين( مو'منين) * ومعا رضين 
( رافضين) ركان بوثلا" وأولئك شبهادة سجاتها الأناجيل ا لحالية» 
أن كرها فييا يلى : - 

اماد الشا شين لل : 


مس سي عع و ع لمي ا وي سل 


ن الناظر فى الاناجيل بتدقيق يجد أن علما" اليهود ية (الفويسيين ) 


6ه 


وقد كانوا يمثلون الجبهة المعارغة لدعوة السيح وانتشار مله فى | لمجتمع 
اليههودى يجد هم قد لقبوا المسبح بلقب (سعل ) رغم تصد يه العد يد 
لانحراءاشهم ٠‏ فلقد وصفهم بأوصاف تاسية وشد هدة شها قوله لهم : 

* ويل للم أيها الكتبة والفريسيون والمراو'ون ٠‏ ٠ويل‏ لكم أيهيا 
القادة العمبانى ٠.٠‏ ويل لكم * ٠‏ لانكم تشبهون قبورا مبيضة تظ هر 
من الخارج جميلة وهى من اله أخل مملو؟ة عظام أموات وتبداسسة ٠‏ 
أيها الحيات أولاد الافاعي كيف تهربون من د يلونسة جهنم" * 

الا أنهم رغم هذ ا حيثما تحدثوا معه أو تحد ث معه أحد هم كسان 
يلقت [باالتطلل) رداك كرمى قبل اب أيه لقب رفسا لشم اللساحه 
واستحممنه من تلاميذ ه أينما * وقد احتوت الاناجيل العد يدن الشواهد 
المراكك ة لسيادة هذ ١‏ اللقب فى تماءل المعارضين للمسيح معه منها : 
-١‏ فقال له الكاتب :جيه ا يامعام ٠‏ بالحق قلت » لأن الله واحد 

وليس آخر سواء ٠‏ 
؟ فسألوه ‏ أي الفريسيين ‏ قائلين يامعام نمام أنك بالاستقامسسة 

تتكلم عام ٠‏ ولاتقيل الوجرء » بل بالحق دملم ضريق الله * 


وقدكانوا يمرفون أنه تبن وصاحب معجزات ٠‏ لكلهم لم يقروأبنبته 


1515 سه 


أمام شعب اليهود « ويعبر كاتب انجيل مثي عن هذ ه العسورة فيقول: 
( ولما سمع روعسا* الشعب ٠‏ الكبنة والفريسيون أمثا له عرفوا انيعد 
تكلم علييج وأن تأنوا يطلبون أن يسكوه خاتوا مى الجموع - شعسب 
اليهود ية - لأنه كان عند هم شل ” نبى ” * ٠‏ وس ثم رأوا فى المسيحح 
وملتء خطرا يبد د كيانب, كرو'ساء لشعب اليهود ٠‏ لما رأوا من شسدة 
تأثير معجزاته » ان بدا تأثيرها واضحا على كل من شاهد ها سن 
الشعب * ورايعا لاعشراضهم بنبوة المسيح ٠‏ فد بروأ لقدله يد افخ مسا لحهم 
الشخصية لا لانهم كانوا يكذ يونه من باب قول الله تعالى - لحبييسسه 
يحمد  !‏ على الله عليه وسلم ( فانهم لايكذ يونث ولكن الظذا لمين بآيات 
الله يجح ون) * 
فجمع رو'سا" الكهنة الفريسيون مجمعأ وقالوا مانا نصنع فان هد أ 
الانسان يعمل آيات كثيرة < ان تركناه هكف | يو'من الجميح به » 
فيأتى الرصائيون ويأخذ ون موضعنا وأمتنا » فقال لهم وأحد مشهسم 
وهوقهافا - كان رئيسا للكهنة فى تلت السنة : أنتم لستم تعرفون 
ديكا ٠‏ ولاتفكرون أنه خهر لنا أن يمت انسان واحد عن الشعسسب 


ولانبلثك الامة تلبا » فين ن لت اليوم تشاوروا ليقدلوه « فل يكسن 


ثبت البحث - فيما سبق - أن رواسا * ا لكتبة والفريسييى وطسم 
انك ساقي ان لاض ادس « وعلى شعباليهود 
آنن اك » قد اعتوفوأ ينبوة المسيح ورسا له كما هو واضص من قولهبسم 
( فرادى » وجماعات: ) ( ياعام بالحق قلت) ( يامعلم » نعلم أنك 
بالاستقامة تتكلم ونعلم 0٠٠٠8‏ بالحق تعلم طريق الله) وتواكد 
نعموس الاناجيل أيضا : أنهم كانوا على يقبن من عدم التمكن مله 
وقدله » لانه كما شاهد وه انسان موثيه با لمعجزات والايات | لكثيرة * 
وعد أ عت ناف سنية الله وكلك الا ١‏ ن حبهم الشه به للرئاسسة 
والسيادة على شعب البهوك » القى ألعوها طويلا حال يينهم وبين 
قبول هذ | الحق السذ ى عرنوه والايمان بالسيح النبى الرسول الذ ى 
ماهداوه-» واكفسوا بان يلقبوه نغلنا مدلهم * كى لايقروا بمكانشه أمسام 
أفراد شعبهم ٠‏ فينسرفوا عنهم » ومن ثم لم يعلنوا على شعب | لبود ية 
أنونين الله ورسوله ٠‏ وائما قاوسوه بكل ما ملكوا من قوة » حتى أوهموا 


شعب اليهود ية بقدله ومس ليه وهوما ييطله النص السابق ( حين طلبوا 


55# سه 


أن يسكوه خافوا ٠٠‏ لانه ثان عند هم مثل نبى ) ومن يوبا قد اختفسى 
السيح عن أعينهم ( فلم يكن يعشى بين اليهود علانية ) فبتى شاهد وه 
ليمسكوا به ؟ وتى أمسكوا , به ليسلسبوه ويقتلوه؟ وأذ ا كان رءوءسساء 
الكبنة والفريسيون أسحاب مب لحة فى رفش المسيج ٠‏ ومحارية س له 
رغم اقرارهم بمكانته نيما بينهم - وعذ | يعلم يشر أن هران عل هالا ناجصيل نت 
أوعلى الاقل أصولم.ا ‏ كأن واحد! من هوثلا* الدريسيين » ومن ثم 
يكون غير يولس الذ ى جمل نفسه رسول المسيح الاوحد ٠‏ للقضاء 
أن متا يانه عوا» وغوت العديفة برعل هيوه (روفياة القند 
والفريسيين ) لمقاوسة صورة المس.ئ الحقيقية ومكانته ببحاولة محوه أ 
فى نفوس من شاهد وأ معجزاته » وايهام من أضرا به بأمور ساهست 
غى نجاح المخطط البولسى »الى د رجة تبيرة ٠‏ وان يقى المحقيقة 
بريق حملته الاناجيل الها به السديحية الس لييية لكونهما ضد ان 
لايتفقان ٠‏ ونقيضان لايجتمعات ونحى خ العق آيننا وجد * 
1- السيج فى نظر من شاهد وا ممجزاته : 
أن نبوة المسيح عليه السلام لم تكن يخافية على أحد ممن شاهد وا 

معجزاته » ولم يكن ليسموا عند هم فوق كونه نبيا » شأنه فى ذ لله شأن 


-1155 سه 


أنبيا' اليبود جميعا ٠‏ وماكان السبح ليطلب من أحد أن يهبه سحن 
المكانة فوق ماوص ف يه من أنه نبى عظيم » وهذ ه هى نصوص أناج-يل 
النساري لم تقل قط أن أحد! مس شاهد معجزات السيح قال انه 
اله أو اين الله ٠‏ وائما قالوا جميعا هو نبى الله ترى لوكان المسيمح 
الها أوابن الله ٠‏ أيسكت على من بحط من شأنه ويصفه يأنه نبى ؟ 

ففي لوقا: ” رأى يسوع جنازة شاب رحيه لأمه «وسمها جمع مسن 
أهل المد ينة » وهى تبكى عليه نرحمها ٠‏ يقد م بأحيا لها ولد هاء 
وسلمه اليها فرأي الناسن لت ومجد وا الله وقالوا ‏ لقد قام فينا نبي 
عظيم ماهد الله شعبه يبسلل ” ٠‏ 

أعتفسد أن النس راضح جدا! وجلى ثماما فى أنهم مبند وا اللس,ء 
وليس المسيح ٠‏ وفالوا : لقدقام فينأ نبى عظيم * ولم بقولوا قام فينسا 
الله العظيم ٠‏ أوابن الله العظيم * 

وفى انجيل يرحنا شهادة صصريحة بنبوة المسيح - أيضا ‏ قال 
يوحنا ( كانبي الناس ان ١‏ رأوا السمبح وسدعوا كلامه يقولون هذا هو 
النبى حقا) ٠‏ 


- 4 ؟9 عت 


أعس 1 برأ اا لله لي يه االمسسيج شه بنهوة | سيج ويحاج | ليهود فيه : 


يقول يرحنا : نيما هو مجتاز لي انسانا أعبى منذ ولادثهب أكمهب# 
غتغيل على الارض ونع من التغل ظينأ » وطلى بالطين عيثي الاعسن 
وقال له : * أذ هب وافتصل في بركة سلوام ,و #«خمي واغتسل وأتى يعميرا 
فنا آه اران قالوا ل : كيف انفتحت عينات ؟ أجاب وال : ذاثك 
أنسان يقالي له يسوم الناس-رى ٠‏ نمس هيوا به الى الفريسيين فحني 
ماحد ث فتقع .بين الجميح شقاق يشأنه اهل هوخاطيء لانه خالف 

منة الصبت ؟ والبعض قال: كيف يكون خاطتا وهو يفعل مغل 
هذ >ألايات ؟ 
نقالها الرجل: مارأيت أنت فيه ماك ام قد فتم عينك ؟ قال: أنه نيى ” 
يقد أحد ث الفريسيون ضغوطا على والدى اليجل اللذ كان 
أعسى لبعد عما قال ٠‏ فقالوا: نحن نعم أن ابننا ولد أعمى ولكننا 
لاند رى كيف أبعسر ؟ ولا من فتح عينيه © أنه بأ لغ أ وشد يجييقك- , 
عن فيه فاسأ لوه © قدكان الفريسيون ورسا * القيئة فك قرريا فيما 
570 وأعلموا الجميح أي يطرف وأ من ايهو هة س اله تمع إلى مسن 


بقول بنوءة بسن المسيم © ندعسوه ثانية قالوا له مجه الله .- أي ارم 
و 7 


5:1 ب 


عن قولك بأن المسبح نبى - نحن نعام أن هذ | الانسان خاطى* 4 
فأجاب الرجل: ان فن هذ ا لعجبا ٠‏ تقولون انكم لاتتعلمون له أسلا ٠‏ 
وقد فتح عيني * ونعلم أن الله لايسمع للخطاة ٠‏ ولكنه يسم لسن 
يتقيده ويعمل بارادته ٠‏ 

فن كس أ( عل سيبوت ابوطلي اتعيت الديية 
كلها قائلة من هذا ؟ فقال الجموع : هم يسوم النبى الف ي من ناصرة 
الجليل) ٠‏ 

كن يوننا أيه : عنيادة النرأة التامرية يحقيق اسيم + ولكم 
بكر لشي عنيادكيا ياننا أقير ا ش 

يقول : فقالت له المرأة : ياسيد أرى أنث نيى * ويعدهاأ بعسدة 
فقرات يقر السبح عسهداى شهادة المرأة فيه فيقول يوحنا : وهو نفسه 
كان قد شهد قائلا : لا كرامة لنبى فى وطئه * 

نتن ننه هذ | يقول أن مشجزات التمين ليل هلى لبهي 
أوغلى أنه اين الله > ان المشيع لم يقل فن مديلادطة لاكرانة لاله 
أو ابن الله وانما قال ليني ٠‏ هذ ه هى مكانة المسسيح ٠‏ ابن مريم واضحة 


تقررها عقيدة من شاهد وا معجزاته بعين رأوسهم ب وسبعوا مله أقواله 


35 1 


عه ؟ ءً 3 : 
وسمع مهم عقيتة أبره » غلم ينكرها عليهم بل أثيشها تقريرأ وفعلا رقولا * 


كان .ما سبق - ايرازا لعتيدة من شاهد وا معمجزات المسيحح 
غمى المسيح © ورأينا أنه ل يعار قط من أحه هم أن عيسى أله أواين 
الله » وأنما كان ماسد رعنهم بشأنه أنه( نبى ) يقد بينت تقرير | لمسبح 
ليذ » العرقكة السحيحة فيه بالنس على سحتها ومس فبأ «ولايمكسن 
لسيحى واحد فى العالم أن يقول أن المسيح لم يقل هذ أ أء يقسسول 
لى الدتيع كا يجاريير.* أو أن يقول أن رهد + كانتعنيهة الماسة 
نيه ه حسب مقتضيات العاد ة والالف » أن أن السعجزة لاتجري ألا 
على يه نب ألم تى الا كف ليث قملى الفعلفت عتيه : الماصة فى ألم 
05 العاءة ؟ كسلا والله* » ميث » حى فياه الخاسة( الحوابيبي 
اادلامين ) فى السيح حسبما د وها أقلام مو“لفى الاناجيل: 


لقد هه يطرس ويوحثأ ومسمم جلة بنا لتلاسيسف بأن المسيح 
كان ” عبد الله ” و“ وسوله” وقد سل ساحب أعمال الرسل “لها " 


هد > الشبادة على لسانهم يقال 000 رضشعوا أسواتيم الي اللده 


اللم؟؟ ل 


بقلب واحد فقالوا : ياسيه أنت سنمت السماوات والارض » أنت قلت 
على لسان ن أبينا ناك عيد شه يوحي الروج القدس » لبأنف ا ضجيست : 
الام وسعت الشعوب الى الباطل ؟ تحالف حقا فى هذ »اليد بنحة 
حديروك سن وينطيوس وببلاطس * ٠‏ والونيون وأسباط اسرائيل لمقاومة 
عيد كه - فتاك -- ألقد وس يموع الذي جماته مسيحا ٠ ٠"‏ والان 
الظر يأرب الى تمهاء يه هم وهبنا نحن عبيد ك أن دعلن كلامه يكل 

جبرأة وسد يد ننه للشفاء » تى تجرى معجزات وعجاعب باسم عيسه له 
القد س بسسوع ) 3 

وفيى لس لوقا أعدة ضوايط ينديفي ألاوتما م بسهأ وهى : 

١‏ أن تالامين السميح وحراربيه كانوا موحد ين لله مانم السماوات والارض 
ال أن الى 5 الله اليه بالرج 
الزده جعيريل قاض اللسو اال ناوه كيه 
بان كانت الترجمة الحد يثة قد حرفت لفط - عبد الى - فتى -. 
فعيسى واد -عليهما السلا - متساويين في اطلاق اللفسظ 


فى علبيما بها * 


؟ات أن السيح كان 4 اغا" قاويوا دعرته ء وأنه ا نساحسيب: 
معجزات وعجاى ب ه أجراشا الله على يديه » ولم يجر سا 
السيح نفبه عون الله الذ ىأعطى الشيع جات وعجاءب 
تام رعق أن وعابين د ريون كزياع ماعب اردلترا فى كانيية 
ايانم بالله ريا وخالقا ذويا اسيسج يدولا ودبيا بن الله ٠‏ 
و أقد أعلن هذ » ١‏ لحقيقسة بطرصب ! لحوارى ١‏ أماقب يصخسرة 
لتنيسة بك من ا لمسيح ٠‏ فى كل. مناصبسة فيقول :- 
(أبينا الرجال الاشرانيلينون 3 * اعصسرا دده الالتحضال: 
, يسو الناصسرى رجل قد تبرهن كم من قيل. الله بقرات وعجائب وآيات 
٠‏ ب! اله بيد » فى وسطكم كا أنتم تع لمون) 0 
..اضج من | لنص ( أن المسيح يأكان فى غي» ة يطرس » الا أنسانا 
5 :. أنه معه © وليعر. حا لا فيه كما زعم ا أصليييون -- ومن ثم صتسسسع 
ا ل ان 
ولبس* انسور لأنة ريل كآاى تله 
غير أنه ذو يرأهيسن ٠‏ ود لال على أنه رسول الله ٠‏ 


وقرين كلام بطرس- هذا ماصد رمن تاميذين ذكر لن!ا لوقا 


أحد هما واسيه " كليوباس” قابابءا السيح نفسه ‏ عقب اعلان صليه 
وقبل ادعا* قيامته ‏ فى صورة مغايرة لصو رته التى عرفوه علييبا* 
وهو أعظء د ليل على أن اللسيج لم يصلب وبالتالى لميقم » وأن 

الساوب غيره ضرورة * وهو اموجه خطيسر يطيح يالسيحيسسة 
الصليبييهء ٠»‏ ويقتلمبا بن جذورها * ان أنها تقسسوم 


على هذين الأصلين ‏ الصلب والقيامة ‏ فماذ! قال التلميذان 


للسيح ؟؟ 
يقول, لوتا : ناخبان منهم منطأقين الى قري تبعل سكين 
غلوة (سبعةأبيال) عن أورة ليع اشنا " عمواس " ٠ ٠‏ أن يسوع 


نفسه قد اقترب ليبا وسار معما ولكن أعينهماحجبت عن معرته 
ونالناة "أع سي سيهف عا اما عاسان :++ 

نتوقفا عابسيدن * وأجاب أحد هنا وأسه * كليوياس” قال له : 
* أأنيت وحد كا لغريب النازل فى أورشليسم ولا تعلم بما حد شفيهسا 
هدء الأيام ه قال لبا اذ! حر ث ؟ فقالا : ( ماحد شليسوع ب 


الناصري! ل ى كان نبيا مقتد رأ فى الفعل والقسول أمام الله والشعب 


د ا (آه؟ سه 


( لقد وصئسا» يوصكيت : الأول :#96 نه اسان * والثأتسى : 
أنهدنى بيد بن الله قولا وفعلا » أى صادق وليسدجالا - ولا 
يستطيعالعقل الا أن يسم السمعالى هذه الشباءةالحقةالتى 
نطق فيب] الشاهدان با لحن والعد ل فى أجلى مور وأوقد بييان 


بأنه انسان * 
ولا نيعد عن الصواب اذ! نحن رفعنا اسم "روخ 1 اعد 
بن هذ! النص| لسابق ووضعا اسم نيى من الاأنييا" كان نقول مشلا : 
"أو ” ابراهيم” أو غيرهما كان إنسانا مقتد را فى الفعل والقسول 
)2 


عرس 


).', الله ٠‏ وجميعالشعب) 
,ها هوكاتب أنجيل مى - يوككد ويقرر أنه | أمسيحج حين جا* صد تت 


> نيوث» أشميا* التى يقول فيهبا ٠‏ 
00 


“هرك سهدي الى اده وضعةت روح عليه *65” 


وبع فبذ» هى نيد ة سابر من شأ هد وأالمميج سوا؟ منهم من 


عا ى,: م من اتبعوه ©وقد وضح ا 14 ميق أنها طن 2 لان متا 
يحو“ ام يمار كك وضي) 5 3 3 4 ب 


أتباعه من حواريين وتلاميذ * حتى بعد ادعا' صلبه وتقد يمه ضحيسة 
عن خطايا البشر المزعومة رأينا من كلامبم مايكذ ب تلكم.! لفقا مسد 
الفاسد ةنى المسياج “ وهى عنيد ة من شاهد وأ المسيج وعاصرو “ ورأوا 
آباته وممجزاته © ولك أثبتت النصيص معانادبم فنى الحفاظ علسى 
هذه العة يد ة الصحيحة فيه كما سبق تى كلام بطرسب وه ذه 
ملاحظة جد يرة با لاهتمام - فمن تصدق اتباعالسيج الحقيقيين 
من حوا ربين وتلاميسذ الذزى قا لوابملئ الف ,م السيسج بشرانسان 
رجل نبى رسول ؟ وهى د رجة عظيمة أعأدعيا* السيحية الذى قالرا 
ان السيج إلهأوآبن إله .ظهرنى صورة البشسر * وصلب وقثل وقبسر 
وقام؟ ٠٠‏ 
واذا كان أصحاب الاتجاه الأول وهو الحق الذى لا مرية فيه 
تكرمون السيج غاية التكريم * وأصحاب الاتجاه الثانى ي هيئون ا لمسيج 
غاية الاهانة فيصلبونه وي لمنونه * ويجعلونه نفسه لمعنة * وهم فى 
نات الوقت يجعلونه اله واين اله سخرة واستبهزاء - كمن يقول 
للحلاق مثلا ياد كتور- أيكون .كرا له أم ساخرا منه وستهزة ؟ فيل 


يسمج السيحيون لعقوله ,أن توى النور * وتيصر العقيد ة الصحيحة 


لب ه] - 


فى المميح ؟ أءيد يمون الجظ" للحقيقة سعيا ررا' خرافات وأوهام 
آناب الول الك معيدف نينا وتلاليا ينا ياى 


اا ااا 0 


حقيقة إنه لشتان بينسكاضةالسيح فى نظر أتباعه ومكانته فى نظر 


يولس مو" سسالسيحية الصليبية * 
والباحث فيمأ سبق رد د عوى ( بولس ) في أت ١‏ لمسيح (الهه 


وآبن الله ) وين قيل ك الطعن قف نميه . عليه السلامب وذأك 
سس سفن الانا جيل ذاتها التى يو'مان بها السبيحوزيولا بين طلا ى 
التخيط الزذىأحد مه بولسنى تحديد مانة السيح عليه 
01 لامب والصورةالحقة لك بتحرفده لعقيه ة اتباء» وتييعب ا 
*دها بأن أحاطها بها له من أفكاره هو » لتغط على النذذر - 
'بسيسر من الحق الى خلفه حواريوأالسيج وتلاءيذه * حتى كاد 
لاررى نبا مى* وسط هذا الركام البولس الا معالتدقيق الشديد 
وكل هذا لأغراضد نيكة ٠‏ 

فب:.! يول سالانانى يجعل من السييج لعنة ليغفر له هو خطاياء 


وخطايا ا لمو'مئين ييول.صصس رسولا وحيدأ للمسيج * 


وانه أبن أعجب العجائب ما انطوت عليه عقيد السيحيين فى 
السسيج بقياد ة الفكر البولسى تلك التى تو'من بأن السيح هو ١١امنة‏ 
الحقيقية ( الملعو ن الازلى ) ااذى عاق على خشبة الصلب لحسام 
خطاياه وخطايا اا لمو'منين يه ٠‏ 
انها صد مة كبيرة ولا شرك * واكن هكذ! كان فكربولسالذى 
سطاره فى رسائله اذ يقول :- 
“السيج افتدانا من لعنة| لناموساذ صار لمنة لالجانساء 
اسه كترب + لعو كل من عفان ريني 11/1 
وأن المكتوب الذ ى يشير اليه بولسهو ماءجا* فى سفر التثنية خاصا 
بالموتى اا ين يصلبون على خشبة * فيقول السفر :ل 
”أذا كان على انسان خطيسة حقها ١‏ اموت ٠‏ فقتل وعلقته على 
خعبة ه فلاتثيت جنته على الخذشبة بل تد فنه فى تلك اليسوم 
لان | امعاق ملعون من !لله فلا تنجسأ ريك التى 0 
ولي سبعجيب أن يقول بولسهذا وهو معروف يعدابه للسيسح 
عليه ! لسلام ‏ ولكن ١‏ أعجيب حقا أن يعمل عليا* السيحية قولهم 


لتبرير هذ * السياب الواضحة فى المسيج ل وقصد بولسمنها واأضاج 


فهذا هو ( بك نلسون) يقول :- 


ع 5 
وقد تألمت كني ,!الخلائق الحيوانية والبشرية بسببه خطيساة 


الإنسان كن السيح مسار لعنة لا "حلنا 5 دير قا لاأمتسية 


)١1 5: 2_1 58 


5 000 : 
كن 5 ألم الله 
1 حل أنه 2 ماف سن الفسير سدعة اسل افلسقة 03 | التى اكسمم أن 
د ب ّ 73 آ]. . 0 ١‏ 5ك اّله» 
أو برل 8 .4 عَكَب أ 5 مسي عمده آل 5 » 0 عدارة دن أأصمايبا أيكجدسرز 


اللفيحون بت قدنة الاين + لرثة الميليية + يإن احا لابيسن 


5 


ةو 9 5 35 5 
أن ينك أن التلعون با لحي القانون الإنبى : مدر م قيس سر 


5 0 0 
مبأن ٠»‏ ين الله ومن البشر » وأن السلعون بكانون اأبشر محعايف.. أ 
وحقير وسبأن فى عرفهسم * وبولعريقول إن السيج صاأر أعنة ( أى.- 
مأسونا ( اناي 0 

وأن اليه قق 0 اليوت الل يوى على الصليب ب أأىى ربوأ 2 


وعم وهو سه اكع ين اجل [للندا تنه الإلله» امسر 


' ْ 01 
أنركاض العلوالالى والشسس دالرنا «اللحينة )الى لاعواية ايا 
رمنأقض اينما لتعاليم ا لسيح التى جا* ببا من الله من ممقح وعقسسو 

وسلاحة وردية :» لا آالنسوة واللمئية 


وحتى لوكان الشنسى!امؤذلق على المأيب مذ نيا بجرء:-ه 


توشب الموت ٠‏ انان يمتبر لعانة *بل على ! تمكسين ل لكان أي 


قد كفر عن جريمته رتدوند [0ل. 1م اء ولكن ايقل لى الصابيون ماعى 
جريمة !أمسيج وما هو الذنب !اذى من أجله علق - على زعمهم - فوق 
السليب ايصير لعنة + أى جريسة اتترفبا ؟ أنهم يقوأون أخطاساً 
5 0 مسوة كوالا نان االمتصيد 
بلا خطيفة فيل من الع ل أن رأمن من أع يخطى”* قط ويو' خف سه 
بحريمة لم برها ؟ ويترك أأمجرم الحتيقى بد ون عقاب على 
خركلة ا انين نباكون اسع ؟؟ هل بن العدل أن 
يحمل | لله ا لسيج خطاياهم » ويسيره لعنة لأجلهم » وهوانسان 
بلا خطيقة ؟ أرأيتع لو ارتكب اخ لأحده جريمة ا خهل من العدل 
أن سناتت طلبينا)خاة الذى لو يكيب + إن هذا ميسسسيسر 
جاعز على الاطلاق نى عدل البشرية * وعرفهم © فهل يقبل وقوهه 
من العدل المطلق ؟؟ 

أن مصاد رهم تقول ( وجعل خطية لأجلنا ٠‏ معأتسسه 
يلا و ( لأله أى اله ب وحاما لله ”ب جم لالذى 


50) ٠ 
ميج الشختد اي عر لتنا لصيل يدن بان‎ 


ال 5 


(وبيوته الفد اثى صن كفارة كاملة لائجل خطاياننا كلها ) )١(‏ 
غبل هذا عل ؟ وهل يعقل هذا ؟ فماذ! يكون الأمر لو أخطأً مرقسه 
وقد مانا البابا شنودة الى .قملة الصليب تكفيرا عن خطيئة مرقس ؟ ؟ 
أكون هذا يرا رض لا © وعفيرا اخاايا الاتحرين غيز مرق س] يسا ؟ 
وان كاتوألا تجيزون هذا على أنفسهم» فكيفيقواون به فى حق المسيج 
عيس ابن مريم * وهو عندهم إله وابن الله ؟ آلا يستديسون من 
قولهم ان الله لعن ابنه » واذا كان الابن عندهم هو الله نفسسه 
بالحد ؟ فهل معنى هذ! أن الله عندهمقد لعن نفسه ‏ حاشا اله- 
لاأجلبم ؟ استحيوا ياقوم 1؟؟ فان ( اهنة المسيح التى اخترمهبا 
بولسيترتب على التسد يق بها نتائج خطيدرة *لا يحتاج تقريرها الى 
نجهود أكرى أو بعالجة لغوية عنيف-ة + فالقول بآن كل من: علق 
على خشبسة ملمون يعنى أن كل مصلوب مامون »© ولقد قال بواس 
ان المسيج صار لعنة لاله علق على خشيسة الصليب » أى أن السيج 
2-0 

فهل يقبل سيحى ف العالم ‏ تحت أى ظرفمن الظروف بت 
هذ! القول وما يدرتب عليه لد أعيد وا حساباتكم ياقوم وانظسروا 


ماقاله بولس ( انه يقول : ” يسوعالسيح الذى به قد صلب العالم 


اله ؟ ع 


0 
وقول د بع ! لمسين دأيست 0 فأحيا : لا أنا “بل السيسح 


ا 9 ٠‏ 
والتغسير الشامع لمثل هذه الاثوال ( أن السيحيين يصلبسون 


معأ لسيج داتعا د ويسم يولسرب فيحيصون الحا ]اءقة) 0 


ولكن أبن ؟؟ 
اقل د بين |امسيج مستقر ألملعونين يسوم اد ينونة 

وهومعاوم عند كل المو'بتين بالله ‏ حيث يقال لهم :- 

“اذ هبوا عنى ياملاعين إلى النار الابهية المعدةٌ لايليس 
عام 136) 

وحينما يوجد بصلوبين يوك ملعونين ؛ والملعونو ن قسى 
النارالابدية » بآ لجمع بيين النميس ‏ فهل يعنى هذا ان 
السيج اعون فى النار الأبدية » قرين إبليسوأعوانه لأنه 
فى زعمهم يصأوب ملعون ؟ واذا كان هو إلبهم!امتجس» فيسل 
ا هذا ان الههسم سجين النار الأبدءية ؟ واذاكان 


ابليسواعوانه معه فيباءفهل يعنى هذ! أنه قميطان ساي م ؟ 


اثقهوا ياقوم إن بولسيثبيت على السيجح كل دعاوى البهود الكاذبة 


- 00ل 


التى ربره بها ( حين الوا انه يبعلزيول يخس.ج الشياطين 
لأنه شيطان) 7( ان بولسير د قولة أخوانه ويبرهن علييباء 
فهو فريسس وهم كن لكعوقوله يلعنة السييج تنفيذ لامخطط المرسوم . 
لنثويسه صورة السيح * وتنمييع كانته ومن له عل فليفه.م * وان 
له أنان للسمع فليسع " وكقى بالله فبدا * ٠٠‏ 

فان اللمنة لا تحل الا على التلاليين )١(‏ والكافين 257 
والكان بين 247 حسب قانون اللهكرعيس ابن من م السيج لم يكن قط 
باحدا شيم * تأيبما خليق بالسيج اذ ١‏ ؟ أن يسلب وياعسن 
ويهان * أمأن يكرم ويعظم ويصان ؟؟ 


السيج فى السيحية الصلبية سكير شرير :- 


من أكبر السقطات التى تطيج بالسيحية الحالية: ‏ مشيحية 
بلس ماوق ق الأتاجيل نت أشباء ابن ت عليه النلافس سناعة 
الخمرة وشريها وإدماتنه لها حتى آخر لحظات ظهوهة بيبس_ ن 
حواربيه وتلايذه * 
1ل ينات لما 21 رويت ناير جنا عسي + 
الانجيل ‏ هالة من الإببار والإعجاز * ويجملها أوى آيات السيج 


هاجت 


وعجائينه © ون ما انفد يه يوحنا )١(‏ فيتول : 
( كان نى قانا الجليل عرس.» وكانت م يسوع هناك ٠‏ ودعى 
أيضا يسوع وتلاميذ»ه الى العرس» ولما فرغت ااخمر » قالت أع يسوع 
> لي ليع عه غال اليا يموع بال ولاءاياابراة؟ 7 الستم 
تأت ساعتى بعد » قالتأ»ه للخ ام سبما قال لكم فافعليه » وكانست 
ستة أجران من حجارة موضوعة هناك حسب تطهيرا ليبود يسعك ل 
واحد منهم مطرين أو ثلائة » فقال لهم يسوع » اماذواً الأجسران 
ماء » فملو'ها الى فوق ٠‏ ثمقال لهم : أسقوا الان وقدسا!ا 
إلى رئيسالتكا * ققد موا » فلما ذاق رئيس البتكا اليا ه المتحسول 
إلى خمر * ولم يكن يعدلم من أين هى ؟ دعا زتينالنتكا الفتريس 
وتال لهم كل إنسان إنما يضعالخير الجين ةأولا © وتسسسسى 
كرا يفنت الفارق .»آنا أنت دأ بيت الغبرالجيد :الس 
5ن 
وأ لسيحيون يعد ون هذ » أولى معجزات! امسيح ويتبا هون بها 
فى كتببم » د ون أنيدققوا النظرف, ضونها ( انهم يظيمرون 
السيج من خلالها فى صورة لا تليق ينبى » فيلا عن إله أو أبن اله* 


7 
عند هم - ول لك امور :- 


أولها + انهم جملوا من المنيوح عيسى ابن مي م انسانا 
لا يتورع من حضور حفلات اليجون والرقص والليهو والسكر حتى الثمالن * 
ومشاركة اليبود ؟ثامهسم وهو الذى جا* ليقيمفيهم نأموسموسى * 
(0), 


فكيف يث! ركبء أ لاثم اذا » وشريعة الله تحدرهه 
ثانيها :- إن بة وله لأه ” .الى ولك يامرأة ” يكون قد أسا* الأدب 
معبا ‏ حتى وان كان ستنكر القواها غذوبا منها * فبو لا يليسق 
بإنسان عادى فكي بنيى رسول ؟ 


ثاشبا: - إن قد صنع خمرا وقد مبا للسكارى الثمالى » ليزيد هم 


سكرا نزولا على يغيسة أيه * ولا يعنينا عن ١‏ فى ! انقليت هذ» ا لخر 
فالعبرة بالنقلب ‏ المَولكِ لا بالسّوك عنه * فالقصود من القصة 
أن السيج صدع ا لخمر وقد مها كما هو واضح ؟؟ 


5ل أباعن امواميع إياه يقريها :ب 


0-7 


فان فى الاتاجيل نصوصاً تبين أن البسيج قد شرب الخمر ليسر, 


2 ا 
غرنها مرة أو مرتين. مثلا » واننأ كثر » حتى آخر لحظلل.ة فى حياتتبه * 


وهذ! يعنى أتهامهم إياه باد مانها وأنه شربها ليسجاهلابيا 
اما فأمين 1 يعمو الشرييا نوهد عن عرسأ ادا شه 
أذكرها فيا يلى :- 
أ ب تتى يجرى على لسان المسيجح قرله * زمرنا ثكم فلم ترقصوا ». وتحنا 
لكم فلم تلطموا لأله جا" يوحنا ( يحيى ‏ عليه السلام) لا يأكل ولا يشرب 
واقيطانة ينكجه قم ا" ابن لان اما يم سمي 0 


قالوا : إن شيطانا ب 
نسجة اه ياكل ويفنارب © فقالوا : هذا رجل شرة وسكير ٠+‏ )0)0) 


ب ومرقسييرزها فى آخر حياة السيج على ( الم 
الو )37 ابيا نايت م اغارايا وحياء السوج سوال 


»© ويظاهره فى صور 5 الس من المتحسر على غاقنة الس فيعول م 
غيفا وبارك وكسر وأعطا هم قاع لا: 


2 ]ء 


50 نوا ياكلون: حك يسوع رغ 
خذوا هذا هو جسدى ٠‏ ثمأخذ الكأس» وشكر *رأعطا هسم 


فشربوا منها كلهم “رقال لهم : ٠٠0٠‏ الحق أقول. كم لا أشرب 
بعد. من نتاج الكربة أبيد! ءالى ف لك 0000 جد يدا 


فى ملكت الله 
القيراء ه13 ١‏ لعن اموه افق سس وان يي 


513900 عم 


1ر233 ريض ام كماعط + ولدابةه 
اكتنى بصناءة سى لها وشرببا فى عرسقانا الجليل السابق ذكره * 

وعلى ها فعيسى: فى نظرالأوبعة وأصحاب الانا 
المعتيدة كنسيا ‏ صائع خمر ويد شها © ولايستطيعواحد من 


3 


السيحيين أن يقول إنها ل تكن خمرا كخير الد نيا © لان توص 
الاثاجيل واد.ءة فى أنها ” نتاج الكرمة ” 

ونحن نعتك يقينا كذاب ماذكره ” أمرحاب الاناجيل * ٠‏ وافتراءهم 
على عيسى ...مايه ا لسلام ‏ فإنه نبى يخاطب برسالته العقسما. 
والقلوب » وهو فى الم عويين به قد رة وثل أعلن ‏ كسا ثر أ نبيست. ا* 
الله تعالى ‏ الكامت و!اخمراع! لخياعء شفى سائسر رسا لات !لهذ 
قبل من اايذناء دلت أ القيل فضا + أن يجا ليان السب 
قد صنسع الخير يسكر تقول مد عويه ويفسك ه! وينعطلها عسسسن 
آد أءمبتها > ففسلا عن قوليء بشربسه هو نفسه لها ؟ فول يشحدرب 
عيسسى | لخدر ويد مشهس! © وهى ممدرية فى جبيمع الشرائع ا لسماويسة» 


ورعم تحظقيرة هو له سه أشأ ربيسها ِ 5 يعقل أن يحقر ا لسيسس+ 


نفسه ويناقض تع اليم الله عزوجل. ؟ أن هذا لا يليق ببشرعادى فكيف 
بنهى ورسول من أواى العزم ؟ ومن ثم فهو محضافترا" ء وهاكآد لة 
بطلانه :ب 

أد لة ايطال هذا الإدعا" : 


ألا أن الخمر محرمة فى التوراة ‏ نا موسموسى » وعيسى ماجا* 
لينقضاحكامبا أو لييطابه! ٠‏ وانما جا' متمما ومكملا لتشسريع با 
تلبيسة لمحد ئات لم تكن موجود ة فى عبد نبى الله موس عليه 
السلام ‏ وهذا! ياقرارا لسيح نفسهفى قوله ٠‏ 

* ماجئت لانقسض! لناموس» يل لأتسمم 0 

وأن! كان ” من ا لحقائق البقررة فى الإنجيل ٠‏ أن عيس - عليه 
السلام ‏ ماجا" يرسالته ناقفنا لأحكام التوراة_أى ناسظ لباء 
وأنط جا" بها ليقيم مانقنيه اليهود من شرائعا لتوراة بتحريغيسم 


لبا » أو تضييعها * أواهمالها » ولا كانت رسال> امتدادا لشريعة 


القراة ويس مزه ليان ون لتورؤة توك انو السستسرة 
على عامة الشعب اليهودى * وه بآ لأحرى محرمة على | لربأنييبين - 


(؟ 
حملة ا لتوراة وحفاظبا من بنى ها رون 0 


55 11 


يقول سفرا للاوييين : ” كلما لرب هارون قاعلا : خسرا 
ومسكرا لا تشرب أنت وبنوك لكى لا ييوتوا ٠٠٠‏ فرذادهريا فنى 
أجيا لكم 11 ري نبى من ف رية ها يون * وا لنصييين أن | لخمر 
مميتة وقاتلة لشاربيها » بل يتصور أن عيسى الذ ى جا" ليسرفع 
الخطيئة عن بنى اسرائيل يتقويمبم * واصلاحب-م يطاعة 
الله والرجوع | ليه ء يكون هو سايقب إلى الهلاك وا لوت يشسسربه 
لنخمر رصناعنه لها * وهذا أو حدث كان عيس ناقنا لأحكساءم 
اأتوراة وهو ءالميةل يه <؛ نفسه * 
نانيوا :- إن الله ءزوجل .قد ذم شاربى الخمر ولعنهم 
على لسا ن الانبيا" جميعا ومن ذ لك :لب 
١‏ اجا فى سر أشعيا' على لسانه : " ويل للأبطال على 
شرب ١‏ لخمر » ولذ وى !اقد وة على مزج المسكر” 0 ويتول * ويل 
لا كليل فخر سكارى ٠٠٠‏ الذى على رأسوادى بسمائه ! أمضروبين 
ا فى الأناجيل الا كهذا الإكليل؟ واالحق 
أت ع ال تقد * قن عورالا الدا روت اهتيا 


الفستسترء اهيا ]انعبر +290 عن قولب ليق فسن 


5112 


اللسيج - فهم سكارى يشهمون المسيج ‏ عليه السلام, ‏ يا لسكر 
الى اليوم * 

5" ماجاء فى مزاميرىاود * يقول * 'منالشقاوة *امنالويل. 
لمن ا لمخاصمات ٠‏ لمن ١‏ لكرب » عن الجروج بلا سبب * لمن | زسب رار 
العين ؟ ! 


1 ١١ 
اين بر الي يل متنا‎ 


كا 5 
يست حقس» عيسى ؟ | لويل وا لشقاوة الأبدية © دواما لخصومة مسسم 


وهل فوق هذا من لعنة ؟ إن الباحث : لا يد رىماذا فمل المسيج 


ليستحق كل هذا اللعن من الصليبيين ؟ أيلعن لجا 7 


بأ لتكفير عن خطايا هم فوق | لصليب أن كن للقن لسسع 
الخمرو شرببا أءانبسا خداسة مدكمة الاطا<ة با لسيسج 
ومكأ ند ٠‏ 9 

5" ان لوقا نقل أن جبريل قد تصرعلى حقار» من يشسرب 


الخمر بجءله من لا يشرب الخمر عظيط أمام الله ٠‏ خهل من المعقول 


أن ي حقر السيح نفسه بقريسه لها ففلا عن صناشها ؟ يقسول 


ل 517 - 


لوقا : ” تقال له الملا كأى لزكريا مبشرا اياهبيحيى - وسوف 
كردا عطي ابام الركا وعننا وبسكا لاراري” 07 

وجقة ارك كدو نا أل تيل عمطي 1 اليب لكيه 
لا يشسرب ا لنمر ,ا لمسكرات فم يوصفيسسوع ‏ الصليييييسن ل 
وقد شرب الخمر وا لسكرات أمام الله ؟ 

الايه لوتمن. ازقاءا لمابئة على آأت :من “شرب العيرلا يكون 
#قيا ولا عظيما نى ميزان الله » بل يكون حقير فا جرا ء فيل هذا هو 
الوصفالذى استدقه يسى عند أصحاب الاناجيل ب بما فييبسم 
لوقا الذى ص رانجيله ببذ! النص ؟ ,أن شربالخس ير 
رصناعتهسا أمر مباج بالنسية للسيح دون غيره من 'لبشر ؟ واوكان 
مباحا له وحده ذام صنعبا لغيه ؟ ولماذا سقى التلاميذ بيه » كبا 
عون و41 بشرنينا غير بخراطة ل الي كلامم 
لات تقول ان باذكره كتاب الأناجيل نى حق السيج هنا 
من | !محال مد وره منه » فانه ‏ عند نا ب نبى كريسم ورسول عظيسم» 
ويشهادة نصوصبم السايقة © أن العظبا” عند الله 


- وعيسس أحد هم قطما ‏ لا يشربون الخمر » وما من ثركفى أنه 


عد 14 8 انك 


عليه السلام ‏ نأ مكانة مرموقة © ومنزاة عالية » ولا يمكن مسع 
وجوى هذه البكانة العالية ‏ التى نو'من بها لعيسى عليه السلام 
كواحد من الابياء القاد العظام ‏ أن يكون من اتسرفبييا 
عاصيا ملعونا من الله عزوجل ‏ وأنبياسه بن أو لب سم 
حتى خاتميم ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وعليهم أجمع ين 
فإنه ‏ فضلا عن ا لنصوص -السايقسة التى سقتها على 


لمان الأنييسا" من كتب | لمسي حيين نفس م وهى 


4 


عليب م فى يرا*ة المسيح ما ألصقوه يه من شهم » وهو أتشسى 
أود أن أو ثق هذه البراءة بحد يشتبينا يحد ا صكى الله 
عليه وساء - لابرز كيفتفلاقى أ لاواصرالنبوية فى اك فاع عن هذا 
النبى العظيم عليه السلام ٠‏ 
فلقد روى العام أحد فى مستك» عن عبد الك بن عبر " وضى الله 

عنها - أن رسو اله - صان الله عليه وسلم قا ل : " لميت 
الخمر على عشرة أوجه»لعنت يعينبا ٠‏ وشارببا وساقيبأا 
وباعع هأ وميتاعها “وعاصرشاً ومعتصرها وجا ملجبا 


واللحبولة إليه رأكل قضها )١7*0‏ 


فيا لعجبى كي فيد عواًا لصليييون عيسى المسييج إلهاأواين 
اله » وهو عند هم ضائع خمر ود شها ؟ والصا نعوا لشارب وا لمشروب 
وحاملها الى الأاخرين ملعوئين جميا مطرود ين من ريحمية 
الله * سشبئين عند الله وضد الناس»ء ولكن لا عجب فهعلا - 
يريسد ون أن يسرراً السيح على شي" إلا عان أنه ملعون » يبهذا 
صرح قاع هسم لاكبسر بولس وهم له تببع وأعوان ه غيرآن اللاطل 
لا يمسسى حقا تسط لا نعط نا لكثيريسن :52 كبيسم تأي سه * 
واعلان اعقاد» ٠‏ 
وبعد فياذا هوالسيج وعقيدةاليسي حيين حسبما د ونتها 
أقلامبسى » وكدا هه ءو'ثقسسة نى نصرصهسم! لمقد سسة لم نظامهت؛ 
ولم نتجن عليبم * وقد أبرزت من خلالهسا كيفضريوا يا لقيسستءع 
بالأتلاق والدق الى جا يه السيع عليه" السلاةعوض نه 
الحامط ؟ وكيف]طاحوا بالسيج وكانته وجعلوه محلا للسخرية 
والاستتهزا” ؟ وحسيئا !لله ونعم الوكيل » ولو أرادوا المزيد 
لزن ناهلم » وأكن أكتفى بهذا القد رلا فيه من اكفاية 


والبرهان على تخبطهم الما رج فى أن السيح ٠‏ وإن ميلموم 
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داعسا كان ولا يزال إلى اعتقساد الصورةالسيئة فيه ٠‏ وياللاسف 
فوم يظنسون أنهم يحسد ون صنعا » وأكن هيبات هيات 
" فإت الشمملا ينكر نوره! إلا العميان ” وختاءا لهذا ٠٠‏ فإنسى 
لآ ادك الآ آن ادن يج ونا الله ليدم الشوسم يتم سوة ا 
اليسومءا صموا عنه الاذان بالامس:- 

* ياأعل الكتاب لا تد لوا نى د ينكسم غير الحق ولا تتبعسرا 
أهوا" قوع قته ارا بن قبل وأ هلوا يسم ولجنا 
عن سوا السبيل © 017 

ووا لله ماكذ ب المسيسح حين قال لحوارييه وتلالي ذه 
يوسيهم ألا ينحر فوا عن مده : 

"إن تقال كرأحدا هوذا السيج هنا أو هناك ه فيلا 
توفع 3#لاناه ورقسوم حنياة كتين || ميسسيجفسنا* 
كذيسة » ويعدطون آيات عظيمسة وعجائب » حتى يلوا 
المختا رين و أمكتب, أيفسا » ها أنا قد سبقست وأخبرتك م 


اسم ميم 


* سورة الماىة من الاية رقم : لا‎ )١( 


ب (#9ظ. اله 


فان قالوا كم هاهو فى البية فلا تذرجوا » ها هونىالمخادع 
فلا سد قنوا + لاله كنا آن) البو يفرح ين شارف لبط سر 
الى المغارب » هكذا يكون أيضا بجيى' ابن الانسان” 0 
فمن بعد هذا يصد ق عقيد ة الصليبيين فى السيح » 
عليه الملام ب وا لنس واضسج برف ض كل مقواة البسسعم 
فيه ؟ فالنهعيقول المسيج انسان نيى صادق لرولن يداب + 


ومن ثم نهو لم يقم لانه كالبرق ظبر وكاليرق اختنى ٠‏ 


05 


التسسمل الرايتصيم 


والعقدى فى المسالم قديمسا وحديئا 


57:90 لس 


موتف الاسلا من الأساطير الفكرية والعقه ية فى العا لم قد يما وحد يثأ : 


لس م سك 


أولا :| اتتسحيح الفكري والمقد ى لتحسورات الماضى : 
تب 


صمي ١‏ سايم عمسم سييست كا 


سب م سس و 


11110117 
واجهت الاعوة الاسلامية ‏ وهى دعرة لتنظيم الاستتساع 
بالحياة الناه ية الى يعيشها الانسان على الارض » على أسساس 

أخلاقي » دنس رعاية لكرامة الانسان » تحقيقا للمه ل الاجتماعي 
بين الإفراه جميعا - وأجهت وهى بمكة : تحدا يات الؤنية النساداية 
اوتحد يات الشرت » واشهامات الماد يبن للقرآن يانه : سحر وخداع 
ويانه أساطير الاواين اكتتبها الرسول عليه السلا * ٠وياله‏ أضفاتث 
أحلام يصمب تفسيرها ٠٠‏ وأنه مولت ومتقول * ونسبت انتواء الس 
حكن الله* 

كما واجهت أشهام وءءلاء الماد بين * !و المشركين للرسول عليه 
الصملاة والسلا بانه: كاهن ٠*٠‏ ومجنون * * وشاعر » ٠‏ ويسحو أف 
معلل بالائل والشرب- وشر* وليس بملت ٠٠‏ وأنه ليس من الاثريا * 
ولا من العظماء والزعما"» ٠‏ وانه تعلم القرأن ونقله عن غيره * 


32 1# 0 


وأخيرا واجهت مدو“ نتسب رره لله على أله صيحانه جل جلالسه : 
يلد وينصل » وان الملائكة بنات له وأن له شركاء من الجن ومن الاسنام 
وأنكروا وحد 2ء فى الالوضية ٠ ٠‏ كما انكروا البعث واليي الاخر ٠٠٠٠‏ 
وحرموا ما احله الله ا.2نلالا للاموال الخاصة لمعسالم كبانه سم 
واصحاب الرياسة اله يدية ثيبم * 

وقد تكفل القران التسريم فى السور المكية فيه بالرد علي هذ » 
الادعاءات ٠‏ ومن قرا*تها جميعا تحد: الاتهامات ٠‏ وشهج رفضها 
وقفنهاة يسيرة العلى تكير ألن كير ابا وه الى الرضول عليه الشلام 
واليه صبحائه والى رفضه وانكاره في صورة تحه أء سخرية واستهزا* 
ني قول الله تعالى ( فسذ كر فما انت بنعمة ربث بكاهن ولا مجنسون * 
'. .لون شاعر نتريس به ريب المنون * قل تر.عسوا فانى معكم مسن 
”.سين » ام تأمرهم أحلامهم بهذ | » أم هم قى طافون ٠‏ أم يقولون 
::.له » يل لايو'منون * فليأثوا يحد يث مثله أن كازوا صاد قين ١٠بخلقوا‏ 
من غير شى*( أي من غير خالق ) أم هم الخالقون ٠‏ أم خلقوا السموات 
والارض «بال لا يوقنون ٠‏ أم عند هم خزائن ريثك أم هم المديطرون * أملهم 


- 575 


ام له البنات ولكم | لبنون * ام تسالهم اجرا فهم من مغرم شقلون * أم 
عند هم الغيب( عن طريق الرسالة اليهم ) هم يكتبون ٠‏ أم بريه ون 
كب | » فالن ين كفروا هم المكيه ون * أم لهم اله غير الله سبحان 
اللهعما يشركون ٠‏ وان يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحساب 
مركو ٠‏ نف رهم حتى بلاقسوأ د ل 6 
فبن ه السورة تشير الى ادعائهم بالنسبة للرسول عليه السلام : 
أنه كاهن * * يمجنون ٠٠‏ وشاعروالى وصفهم القرآن: يأنه تقول 
ومو“لف له » ونسب الى الله كذ يا «والى كسفهم الله يانه يللد ٠‏ * 
وله شركا" من غيره * 
ولتاكيه أن هن » الاشهامات استبك فت من جانب ههلا *الماد يبن 
والكنيين : الكبه للرسول عليه السلام ٠‏ كما اسشهد فت تجميد د عوده 
سه القران - عليه السلا يان ينصرف عدهم ويستمر فى دعوه : 
( فذ رهم حتى يلاقوا بوسهم السذ ى فيه يصعقون ) ٠٠‏ ف لك بعد 
ان اكه له : أنهم هم أنفسيم السذ ين سيسايون وحد هم بأضرار 
كيد هم ( فالن ين كفروا هم المكسيه ون) * 


لك 


618 - 519 : سيرةالطور‎ )١( 


اك 252لآ7اآ ا هه 


وتعسد رت سوزتا + الماكة والانماء *بوجه خاس للرد علس سني 


افتراءات الكهان فى !مدلل بالحرمة فى اموال الناس * على نحو قسول 
الله تعالى ( ماعل !لله بن بحيرة ولا سائبة ولارتسيلة ولا حسسام 
ولكن اللذ ين كفرءا يترون علي الله الكذ ب » واكثرهم لابمقلت أ ' | 
وقوله ( يجعلوا لله سا ذ را بن الحرث والانعام نعسييا فقالوا 
هذ ا لله بزعسهم وهذ ١‏ لشركائنا »فما فسا كان لشركاء لو كرات اللي» 


4 


يأكان لله فهو يتسال الى شركائهم © صا “ما يجكدون ١‏ 5 


؟- موقفه من العقائد والد اهب اله ينية فيا لشرق : 


7 2 1“ اا 


روغ 


لم ييق المجتمع الاسلئمي على عهد قيامه بالك ينة خاص أ 

:ا لمسلمين وحد هم * وانما بعد فتح مكسة ل يدخل المكيون فقط » ولا 
. ربافي شيه الجزيرة العربية وحد هم فى دين الله افواجا » يل 
خله هبعلا وهءثلاء » ومعهم تباعأ دلك المجتمعات » مما كانسست 
بو و ا 0 . 
ثم فى الشرق الاوسط والاقتصسيى ٠‏ وتمال افريقيا «* الى آخر مايعرف 


دن مجتمعات اسلامية فى آسيا ٠‏ ٠وافريقيا‏ وأوريسا * 


سس مسحب سه اسم حا بس ممست ل ل م لم 


(()الماعدة: )١( ١١‏ الانعام:1 ؟! 


5ل!ا؟ - 


ومع امتد اد ظل الاسلام على أرض الله اتصل الاسلاء برواسب 

الثقافات القد يمة ٠٠‏ والان يان واليذ اهب السابقة على الاسلام» ميا 
كانت لدي اهل الكتاب ٠»‏ اومن لهم شبهة يكتاب * 
موقفه من علم | كلام عند ا ليبود والمسيحيين : 

فاتصل الاسلام بعلم الكلام عند اليبود والسيحيين *وابتد | يراوك 
تفكير المسلمين: بعس آرء لبوثلاء وأولشت نس مشاكل كانت لهم 
خاصة كبشكلة الاقانيم * ٠‏ ومشكلة الر جعة والسبك ى المنتظر » «ومشكلة 
الحئول يسمت الام ٠٠‏ وبشكلة التجسيه والتشبيه * 

وأصبحنا نرى عند متقد مس المد رسة الاعتزالية كابى البزيس-ل 
الثلاف : حلا لثمك صفات الله على نمط حل علم اكلام التسيحىي 
تمده الاقائيم * فيرجع العسفات جميعها الى صفتي العام والحياة »* 
ثم يتتسور انهما عين اللسذ أت ٠‏ يهلم الكلام السسيحى - متأثرابالافلاطونية 
الونا ةك يكف اتليس ابن الله ٠»‏ والرى القد سس ٠٠‏ الى ذات 
الله ٠‏ أى أن الاقانيم الثلائة لاتشكل فى الوجك الاموجودا واحد ا 
لفان + 


وأصيحدكا نرى أيغاأ : مشكلة الرجعة فى علم الكلام الببودى * 


017 حت 


وام الكلام المسيحي خاصة بعيسيى » يتبناها بعض بذ اهب الشيمة 
بالنسبة للامام »كما مسبم الرجعة نفسها من عقائد عد ه اله اهم 
ولنفسرع عنها : نكرة السبهاي المنتظرء والاحاد يث المتصلة بها * 
قم الرجعة على أساس أن الانسان المسيز بالرسالة أوالامائنسة 
لايموت * بل يختغى نقط ألى فت معلم يظهر بعد «حاملا رس_الة 
الاصلاح لأبشر من جد يه * 
أما مشكلة الحلول ‏ التي هى أصلا من روافد الفكر اليسوذ ى 
واليراهمي ‏ ودلقفشها الكنيسة السيحية لتقيم عليها ععممة اليأيا فسى 
الرأى * يوجوب الطاعة له فى غير حد وأصبحت جزثلا يتجزأ من| لعقيدة 
! 'كنسية * ٠‏ فانها برزت في الفكر الشيعي بين الس لمين * وِطبيقا 
ل.! في هف | الاتجاه الشيعى يتم ” الامام ” بالعصية فى القول 
وا لرأي * يل يذ هب يعض أتباع الحلول الى اسقاط التكاليف السى 
ا ., الرسول عليه السلا قد ءة فى أدائها : عن الامام الممصمى ٠‏ 
النشاهد ء أو المغيب على السراء ٠‏ 
ممشكلة التجسيد والتشبيه عند ما أثيرت أولا في علم الكقلم 


الييدى » ثم في علم الكلام السديحى ؟ اثيرت تحت ضغط القهسم 


اهلا؟ - 


الحسس.ى اوالفهم اليادي للمعبود وسفاته » وهو هم يق على قياس 
العافيييل المافة التي نفد نه الو الباداية فن يعرينين 
السعبك المعين » فالرئنية المادية لاتتحرج من وصف المعيسبود 
بان كسورة او بالانوثة ٠٠‏ هالزواج ٠‏ ”وبا لنسل ٠‏ ١,بالاكل‏ والاستمتاع 
على نحوما يستمتع الانسان ٠‏ 

وابتك أنا نرى المشبهة أو المجسمة طريقا لبعض الكلامييسن فسى 
تعد يه ضتفات الل افى تفظن من ذاهرعا اليل الى ما للاتسان د 
ريا لعشي .من طافة المانةغلن الفب: خالاندواء على لمر فتن 
قوله سيحائه( الذ ي خلق السموات والارض وما بينهما في ستة أيسام 
ا 1 

وكالحد يشعن يد الله » فى قول الله دتعالى ( ان الذ ين 
يمبا يعونتك انما بابك الت ان اي وفى قولله: 
لقي سوا و 


م ب سي ا 4 02 كا 


(١)الفرقان‏ : 1ه 
(؟) النسم : ١‏ 


(؟)المائدة: 11 


كبا اتصل الاسللم ‏ يعد خروج السلمين يه من شيبه 
الجزيرة - بالفكر الفارسي وهنا عرف ال لمون مذ هب الشنوييسن ٠‏ 
والتنويون «, القائلن با!بين في تمليل نظا اارعز ااعالم: الم 
للنير ٠ ٠‏ وآخر للظلسة ٠‏ والانوار فى العالم هى الموجودات الملبا 
ودلى راسها نور الانوار» بينما الظلمة : للمادة والكائنات التى تبعد 
عن محيط الانوار في الارض * 
ومن اتصال المسلمين يالفكر الفارسيظ هر في تغكيرهم ما يمس 


بالإشرات” وه اداه يلاثم ب تسن اليجيه ف الام الاب حلام 
على ان الله هو الاول والخالق ودده ٠‏ مين ذ لشه الاعمور الاخرالذاى 
توحى به الثنوية من ترتيب الموجود ات في الئور ٠ ٠‏ والظلية * فاطل-ق 
على الله: ثور الانوار ٠ ٠‏ كما اطلق على الملائكة اننهم : انوار »ونورانبون 
يتلونه في مرتبة اليجود فى تسلسله ٠‏ ٠الى‏ المادة ٠‏ وأبرز أصحاب 
هن | الاتجاه الاشراقى فى التفكسير الاسلامى هو السهرورد ى المقتول 


ف القرن الناداينالبعترى:- 


والفتح طريق الفكر البتدى أمام السسلمين 5 وهو تفاتير قائم 
على اشاعوة الى الهروب من الك نيا » ومن الاستمتاع بيتعها ** هو 
تخكير صوفيى يسسثهه قافناء الجسم فى الانسان ٠ ٠‏ واتحاد روحه سحع 
براهما ٠ ٠‏ الاله الاكسير» وأقيل بعض العلما' من السلمين على هذ أ 
الاتجاه العسوفى ٠‏ والربط بينه وبين ما يطلب في الاسلا من الزه سد 
يمحني عدام الاسراف - فى استخسد ام متس الحياة * فظهر فى الفكر 
الاسلاس العسوفى :مايسمي ” يوحدة الوجد " وهو قهم يمطي 
تعمور أتصا ل رئ الانسان بالله ت#عالى ٠ ٠‏ ثم اتحاكده به ٠‏ وعند كن 
يحل الله فى الانسان ٠‏ أو تتحه روده بذ اته جل جلالة * وفى مقهامة 
اصحاب” رحد ة الوجود " فى الفكسر الاسلامى محى اك بن محدكه ين 
عربى ٠‏ وني تفسيره للقرآن الكسريم: التبريت الاحير» ٠‏ يكشفاعن 
هذ » اليحدة القاملة نيما يفسريه قول الله تعالي ( ولله الشسرق ‏ 


)01 
والمغرب «فا ينما تمولوا فش وجه الله » أن الله واسم عليم,) * 


---- إيا عد يات الفكر الكنى اقريق انو على اقساك 
الفكرى الاسلاى عدة مشاكل ٠‏ أهسها : 

مشكلة العقل و الوحى ٠‏ ويقصد بالعقل ما أتي الى المسليين 
عن طريق نقل العلى الى اللغة العربية: من فلسفة الاغريق فى أصل 
اليج » يؤلثه الاولى وبالاخص ما أثرعن افلاطون وأرسطو ٠‏ 

والفارابى فى كتايه” نيموي المدكم ” :حاول الأوفيق يرن خسائصى 
اليحى للوسول عليه السلا, » ومايصل اليه الفيلسوف يسبب تجسرد » 
بس التأثر بماء يات الحيأة : الى النكدد #النعرات فى الرانء رفس 
رفم كقه المحاولة العقلية للتفيق عنه » فانه لم يوفق الى ازالسة 
التناقس بين اليحي كممل البى واختيار من الله للانسان الموحيا ليه* 
والحكسة كستوي انسائى يتل اليه الانسان بتجيود » البشري 
وجباد» لنفسه ٠‏ 

ا ا يصل اليه العقسل 
البشرى من أدراك الحسن والقبح مستقلاعن الشرع » وا يترتب 
ووو 2 


145 سه 


للرسالة ٠‏ اوفى غيية هذ | التبليخ » عرف هن ه المشكلة في 
اليد رسة الاعتزالية ياس,: الحسن والقبح العقليين * 

وكن لك مشكلة الصلاح والاسلح اومشكلة العد ل الالين 
وقدن تعجه الى ان العقل البشري يعسل بمنطقه الى وجوب الالح 
على الله ٠ن‏ فى تحقق الاصلح للانسان يتحقق العدل الالهبي 

وتسمى المعتزلة ‏ من اجل احتضانئهم م لفكرة العد ل - ياسم اهل 
العدلء لانهم يحكس-ون العدل فى مم يه الصلك » تحسهك بد 
الاصال ولكدهم يتجا هون : 17 ن الشبيية مع الانسان ن الاول * وهو 
أدم فى الجنة أنت يعدم استطاف-ة العقل : : تشفالال لاء 
والا: ففيم الندم أذ يقول فواونواة «انتضرفين الى المولن جل 
جلاله ( قالا ربنا ظامنا أنفسنا وان لم تغفر لنا رحمنا لنكون-ن 
لدي ٠‏ فاعترفا بالخطا والمعيسية » ولم يكن 
العقل واقيا لهما ان ناك من السوع فى الخطا ٠»‏ فض لاعن 
وداتينا الى الاساح ليما * 

وقد أخذ ت مشكلة “ واجب الوجود " فراغا كبيرا فى مو“لفسات 


آذ 0000 


١*9 : الاعراف‎ )١( 


90:م؟ - 


علم الكل الارارس ٠٠‏ وفى الفلسفة الاسلامية * وهن مشكلة تلقفبأ 
بعض فلاسفة السلمين المشائيين على أنها سند الدعرة الاسلام الى 

اليخد: فن الالوهية ٠‏ التى واحيت بها الدعوة الا لامبة : الونيدة 
الماد بة بمكنة » وجعاتها الشسان لعودة السفاء الى رسالسسة 
ابراعيم واسماعيل » ولتصحيح الرسالة الالبية فى تاريخها الطويدل 


من عقشح-ويه الشرث والالحاد و 


” وأحب أ لوجوة 3 كما هوفي فلمية أرسطو -3 يعسسى * 


فى نقله + الى الله سبحائه الى » كما يحد د !لقرآن لكريم : صفات. 
جل ولا ٠‏ كما يسى* الى الموئينين به فى تصمسورهم اياء * قواججسب 
اليجد فى الفلسفة الارسطية يطلق على العلة الاولى » وهي ميهف 
يعشق لكمالء ٠‏ ولكن ليست له فاعلية فى غيره * فض لاعن أن يكين 
خالقا له * وكل ما يعطيه لتحد يدذ اته: أنه واحد من كل وجسسه: 

فى التصير ٠٠‏ وفى الواقع ٠‏ فليس متمد ١‏ فى ذ أنه ١‏ *وليسر مركا 
من أجزا* :حقيقبة أوفى التصورء ون هذ | التحد يد لذ ات واجب 
اليجرد فى القلسفة الارسطية وقيوله لسدى يعض المسلمين نشسسات 


مشكلة العمفات لله فى تصور البمدلسين لذاعه : ول السفات 
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و 0٠م‏ هى غيرها ٠»‏ أم هى لا عينها ولا غيرها ٠‏ 


:الملم والحياة أولا ٠٠‏ 


لله هى عبن ذ أته 
هل ان | كانت عين الذ ات ترد الى صفتي 


ىم الى الذذات ؟ أم تر جميعها مباشرة الى الذات ؟ وفي الاجابة 


من عدا ين ين السوكالين يخدلف الدلف بين ذ اهبعلم الكل عن 


المعتزلة والفلاسفة البسلمين ٠‏ * ويختلف السابقون فى مد رسة الاعتزال 
٠‏ ويتفقد التسبور اللذ هي للسسام العا ى 
ن مابين : صفاديين ٠ه‏ * 


عن التأخرين منهم فيه 

عن الله سبحائه وعالى ٠٠‏ ويتشعب المسلمون 
ونقاة للصفات ٠»‏ واصحاب توحه * 

وتتصل يغكرة واجب الوجد فى فى الفلسفة الاغريقية : : فكرة العقول 

من العقل الفمال** 0 
9 الىلاسفة المسلسين الشائيي 


العشرة * * 


وهوعقل القير» وتقبل هذ » الفكرة », 
باجا* م 


ويحا ولون أن يلأئموا بينها هبن 


من انهم مقربون الى الله ٠‏ كيبا جا* في قوله تهالى : 


( لن يستنكف المسيح أن يكون عبد | لله ولا الملائكة المقربون ) 
الله - وؤفيقا بين الفلسفة واله يسن - 


1 


عادلية 1 اقرب من 


ك““>اات م المي و وموس الح سه الس 


١7؟‎ : "اسلا)١(‎ 
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يجعلون الملائكة عقولا خاليمة » اي جواهر لاتتصل بالمادة ٠‏ آلا 
اتضال تديير + وك رجين هذاه العقول فى تنازلها من العقل الاولء 
وهو الله ٠»‏ الى العقل الفمال السذ ى يناطبه التسجيل لأعساز 
الانسان ٠‏ فالله عقّل ٠‏ * وكل مات عقل بعده » كما يد رج أصح. اب 
فكرة الاشراق الالوار قفن وجود هاعن نكر الانوار بعد أن يدالقوه..ا 
على الله والملائكة معا * 
وأصسيح بعد هذ ١‏ اأتؤفرق بين .ا قد سن المشرق» واأسغرب 
وبين ماضاة في الاسلل: ثلاث ميخ أمام المسل * تسير عن مد أسول 
داينى وأععك وعدن ؛ 
أولا: الله الخالن٠ ٠‏ والملائكة » كما يمبر القران * 
ثانيا : المقل الاول» وهو الله واجب الوجوه » بالعقول العامة 
وهى الملائكة كما تعير الفلسفة الاغريقية والقرآن بعد التوكين, * 
ثالثا: نور الانوار» وهو الله * والانوار النماد رة عنه وهى الملائكة 
كما دعبر فلسفة الاشراق والقرآن بعد التوفيق * 
واصيحنا لقرأ فى الثقافة الاسلامية : الله سبحأئه » “وواجب الوجود 


والعقل الاول ٠ ٠‏ والعلة الاولى من جائب * 


-1لم؟ سم 


الملائكة ٠ ٠‏ والجواهز الفردة ٠٠‏ والمقول, النورانية من جانب آخر 
والقرآن ل يرد بواجب الوجد ولا بالعلة الاولى ٠ ٠‏ كما لم يرد بالجواهر 
ارده ا * والسدل التقليسدى فى معرفته يرتبسط 
ببذ ه المسطلحات الد خيلة ٠»‏ أكسثر مما يرتيط بتعبير القرآن لكريم ٠‏ 
ولم يكن لهذ ١‏ الشوفيق س أثر فى العديائة والتعبير فحسسب» 
بل كان ل. أثر لبي كبير على تمقيه الغهم لما جاء فى القس-رأن * 
انى رضم المسلمين فى متاهات جه لية عقيمة لاثنتبى الا الى التمقبه 
عدم الخسري بحل وأاضح لأى مشكل ٠٠‏ تنا أذسعف من حسسرارة 
أبمانه بالقرأن ومن دعوم الى العمل بسه فى غير اختلاف وانشقاق 
وفى غير تبريرات هقيبة » تحول د ون قشف الواقع والسيطرة عليه 
وكتاب” الجانب الالهر من التفكير الاسلامي ” للد كتير : محمد 
البهى يضح :تفاهة الفكر الدخيل ووثنيته ٠ ٠‏ وأثاره السيئة علسى 


الايمان بالاسلام لمن أراد مزيد ! من ال راسة . 


الالم؟ سل 


مصييمه 0 السسييية لس سس اموس مل ابا 


كان ضع المسلمين يما 0 ينطوي على سعة فى د ائمسر 

الايمان بالاسلم * ٠‏ وعلى عمق فى الارتباط به * رغم الدلافات 
السياسية الثى مزقتهم الى مجمويسات تختلف حول" الامامة* العليا ٠‏ 
وفى وضع شروط خاصة يهأ تمبر عن الفجرة بين المصالح الخاعة 
بينهم : ورغم تفرقهم ألى طوائف ٠‏ وذ اهب » وتفايَهم فى مسد ى 
د الاسلام الى ما تراه كل طائفة * ٠والى‏ مايصد رعنه كل هذ هب مسن 
رأى ١٠ان‏ الغوامل الذي مبدت لوضع المسلمين اليم فى حأضرهسم 
كانت عواملقاسية فى اقتلاع جسف ور الايمان بالاسلام من مجتسعاتوم 
ومن محيط حياتتهم * ومن معاملاتبم ٠‏ ومن قضائهم ٠‏ ومن توجيبهم 
ومن سلوكهم * 

كان السلمون منقسمين قبل اليم * ولكن انقسامهم لم يسل الى 
نسيان السئولية الجماعية التى يجب الشعاطف والتغامن فيمابيلهم * 
ولم يسني كن لك الى اللامبالاة الى صل السيها أمر السلمين 
البى فى لات مجتمعاتيم : بعفها ببعض * 


لم يكف الاستعمار الاجنبي فى الحاضر بوضم فواصل غيرطبيعية 


ساالمةم؟! - 
عله مأ قع السدلين الى مجتمعات ٠‏ فد ول ٠‏ وسلطنات ٠‏ بل وضسدع 


الاساس في التقسيم: الامكانيات الاقتصاد ية والبشر ية التي يريد 


ان يستنزفها فى شره « وفى غير اعتبار بشرى لما يستخد مه منهسا فى 
أرض الم مين صلاد.هم ٠٠‏ كما راعى فى هذ ! التقسيم :الاتفسساق 
والتراضى بين المستعمرين المد يد ين على توزيسع هذ » الامكائيسات 
بينهم كا اتفقوا جميعا -على تمده هم على أسلوب العسل 
لاستفلال هن ء الامكانيات» ٠‏ الى أقصي وستوى فييها وهو أضماف 
الايمان بالاسلام بين المدلمين *بايعاكه هم عن ريكية ايجابية فى لحباة 
البشرية. ان بالسعي والعمل والجدى* * وان بالترايط والتغاسن 


فييا بينهم فى السرا* والغراأء * 


545ا-ه 


: موقفه من الفكر العلماتي‎ ١ 


لسلسم 


وكان فى مقدمة الخطوات فى الوب العمل الاستمماري: دفع 
”العلمائية” فى محيط الحياة الاسلامية ٠‏ والعليائية مصطلح يقصد 
به : ان فى الحياة التي يعيشها الأنسآن ان مجتمعه جانيين ٠‏ 
ا » وهو جانب الحياة الاقتعصاد ية 
لنياف زافشي تق اناك عمدل بالطينة سن الارض وصسلنا 
إأه 


فييا 00 وا م *» و فيقبا 3 سن ايكائيات وماك , لو سا 3 1 


معلومة أومجه-ولة يمكن كتنبا * وهل أ الجائب لمث له ود سية * 5 
هوجالب ينطوى على كا لس ور * وهو للد ولة * وجانب آخر قد سي 
تفوجانت! لاسرة * والوجود الاليئى على هذ ه الارض: وهو الكليسة * 
ولطق هذ | المغهى لل:.لمانية يقضي بتوزيع الانسأن بيسن 
حك ين الجانيين ل واخض أعه الى تود يهابن أ الى ساطتين مخةلفتين 
ليما الزام التوجيه عليه 0 
ودنا لشات في الفكر الاوربى فكرة الفصمل بين الاين والد ولة ٠‏ 
أوبين سلطة اك ولة وهى السلطة الزمنية أو الد نيوية من جانب٠وسلطة‏ 


الكنيسة وهى السلطة اك ينية أو الالبية من جانب آخر * 


ل *55 سه 


سينا مملطة اله ولة تناقش وتنتقك ٠‏ *أن | بسلطة الكنيسة لاتقل 
غير الخفسي والطاعة * وهكذ | : هنات د ولتان او سلطثان فى بجسياة 
الانسان الاوربي فى المجتمح الواحد : دلطة اك ولة * وسلطة الكنيسة 
الك ولة فيما يسمى بالحياة المد نيه وهى علاقة الناس فى المجتسسم 
بعضضهم معضن ٠‏ يحكييا هو الجر اليدن, ٠١‏ او العليائي أواله ثيوى 
اوالسياس. * وااكنيسة نيما يسس بالحياة اله .نية * وهي حيسساة 
الاسرة واللاقات المخصاية : :. اازان موف الابزا" » تسر 
الؤناة ٠‏ وصلة الانسان بريه مود هء وجا هم الحكر الا يقن 
[والالن + آر المي ٠‏ والدكو: الالهية ٠.‏ “زم محهسوة عنالخ أ 
تقول البابا لايرد ٠‏ لأن الاله الس ...حل في |اكنيسة ٠‏ ٠يحل‏ سد وره 
فيس بوبه سلطتها العليا » وهوالبابا * 
وقد تامت العلمانية به ور أساسى فى أضماف السلوث اك ينح 

فى المجتمعأت الاوربية ٠‏ وعلى وجه خاس عن طريق التربية والثقافة 
ولولا يقظة الكنيسة فى المحافظة على سلطتها واد اء رسااتهبا 
فى اختصاسها » لتحرات المجتممات الادربية جميعها اليم الحى 
مجتمعات الحاد ب * 
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هذا اللمط من التفكير العلياني اقحم نفسه مع سلطة الاستعسار 
الاوربى فى المجتسعات الاسلامية ٠‏ وسرب الى التمليم ٠‏ والقضا* 
والتشريع ٠‏ وأوجه له من بين المسلمين دعاة يبشرون به" يجائسب 
سلطة أصحاب افون الاءةعمارى» وفى خد متهم وأخذات الحسياة 
فى المجتمع الاسلامي تتشعب الى : تمليم د ينى * *وشعليم مد لى ٠٠‏ 
والى سلطة قضأئية شرمية ٠٠‏ وأخرى مد نية * ٠‏ والى تشريع شرفي 
فى الاحوال الشخصية ٠*٠‏ وآخر مد نى في المسائل لبد نية والجنائية 
والد ستورية والعلاقات اله ولية * 
واعجه سند التفكير العاماني في المجتيعات الاسلامية وطغي 
بسذ لك مايسمى بالجانب المد نى على الجانب الاسلامى *وانشهى الامر 
فى عهود الحكم الوطنى بعد استقلال المجتمعات السياسية الى الذا* 
القضفاء الشرعى ٠٠«والتضييق‏ على فقه الاحوال الشخصيية ٠٠٠٠‏ 
ومحاولة مساواة المرأة بالرجل فى الميراث » اسهاما فيما يسمى "حركة 
تحرير المرأة * التى تمد ظاهرة بارزة في النصف الثاني من القسرن 
العشرين « كما اشتك النقه لمبادى* الاسلام فى وسائل الاعلاالمختلفة 


وفى الكتب واك وريسات * 


5 الوا ل 


5 الفصل بين اله ين اللذ ى هو الا._لاء *٠‏ والد ولة فسأي 

مجتمع اسلاس : حقيقة قائسة ٠‏ بحجة أر ن مجال الك ينوهو الاس-لام 
يختلف عن مجال الد ولة * وأصبح شعار:الدين لله » وال لوطن للجميح 
قغارا سائد ا في المجتسمات الامدلامية بالاخص بم استقلالهاسياءيا 
مما يسمي بالاستعبار الاوريي * 

هل الاسلام يرى فى حياة الانسان مجالين لسلطتين مخدلفتين ؟ 
وهل الاسلام يرى د نس المادة وشرها حتى يمكن لهيئة غير د ينيحة 
تتولى شثونه- 

يفل الاسام موا الم العا ديد 1ل ييعدية 
1 الخطا » تعب لها الطاعة والاستملا, في فير وري «وفى غيسدر 
ابه ا“ راى ؟ 

وهل كانت قياد ة المجتمع على عبد الرسول صلى الله عليه وسلم 
بعيدة عن أىخطا ؟ ولمان ! كان عتاب الله لرسوله فيما اتج-ه اليه 
فى هأن أسري بد ر * فى قول الله تعالى ( ماكان لنبى أن يكون لس 
اك نيا والله يريد الاخرة 


6 
وألله عزيز سكيم ٠‏ لولا كتاب سن الله مم سبق لمسكم بيه | أن تم عن ابعظيم ) 


أسرى حتى يئخسن فى الارض ٠‏ تريد ون عرص 


الم ال ل ا ب 


14-7 الاخغال:‎ )١( 


5 00 


ان فكرة السلمانية تواجه ١‏ ذ ن الاسلام فى مجتسعه وتحمله على 
قبول ماقبلت بس الكنيسة فى |امجتمع الاوريى * والعالما ليون فى 
المجتمعات الاسلامية يفرضف-ون عليها قبولها في التخطيط والتطبي-ق 
والساسة فى الاجتمعات الاسلامية يحاولون أن لايسمعوا كلمة:الاسلام 
فى شأن نظام مكم هذ ء المجتمعات ٠‏ 
والاسلام .مواجية العلمانية له * ٠‏ ويد فعها اياه على هذ االتحو: 
ينذ.لف رويد | ٠٠‏ رركا عن الظهور فى مجتمعاته ٠‏ صِين شعبيه “أذ ن 
لابد أن يكون «.ناك تضيح اسلاسى لضع الاسلاء في حياة المسلسم 
وفى نظرته لطب.يعة الالسان ٠ ٠‏ وفى تقد يره للمادة ٠ ٠‏ وفى مسداى 
توجيهه في تنه إلى مع طبيعته الانسانية » وفى ملا'مة مع مت الحسياة 
المادية * اسن مسج الى : 
لهذ ! ٠‏ ولغيره يأخذ طايم الد فاع « ولون علم | لكل الاسلاس 
وعند تسن يكون مثل هذ | التوضبح: امتداد! لعام الكل عندمأ واجسه 
تفكير الغرب والشرق فى د ينه * ٠‏ وفلسنته * 


لسسع ميس نمسم سه عاب لصي سوب سيد بسب ملعا ل سيوس سي ست لي ب لس 


(1) من الكب التى تمالج هذا المرضع: للبوءف : الفكرالاسلاسى ” 
بين الفكر والتطبيق ٠‏ 


14 ات 


؟ - موقفه من الفكر الاستشراقى 


كال :55س 


ثمة رافد آخر من الفكر الدخيل فى حاضر المجتسمات الاسلامية 
يساعد العلمانية على يسر القبول ٠‏ والتيكن فى توجيه المسلمين * وه 
تحد اخر للاسلا ٠‏ وهذ | الرافد الاخر هو الفكر الاستشراقي ٠‏ أى 
اتجاه المستشرقين في بحث الترات الاسلاس والمبادي' الاسلاميسة * 
وهو فكر عمل الاستعمار على قياسه ونشره وتوطينه فى البلاد الاسلامية 
دعم قند تكون نات بحوث للمستشرقين تستحق الاهتسام والاعجاب ٠‏ 
ولكدها قليلة با لنسبة لبحكب الاخرى التى تستهد ف تشكيك السلبين 
فى ل ينهم » وحاول أن تخلخل الصلة ؛ بين المسلمين واسلامهم * 
هى بحوث فيهل: التجرك فى البحث وسلوث المنهج العلى فيها 
ولآن معظمها تكرار لاتمهامات الماد يي بين المشركين على عبد القرآن * 
فيد عون ملا : أن القرآن ليس وحيا من الله٠‏ وان الرسول عليس”, 
السلا الفه* وقد أثار مشركو بكة هذ أ الادعاء فيما يحكبه الله 
سبحانه وعالى ( أم يقولون تقوله « بل لايو'سشون ٠‏ فلياتوا بحد يث 


10 
مثله ان كانوا صادقين ) * 


م م 1ك آذ ا ا 


(١)الطير‏ : ؟9. 1؟ 


ل ه6١5‏ سه 


ود نقل عنهم هد ا الادعاء كتاب الشمرالجا هلي فييا يرويه سن 
أن الرسول صلوات الله عليه: واش فى فترة مزد هرة من الحضارة 
للانسائية فى شبه الجزيرة العربية » وهى حضارة سياسية واقتصاد ية 
تائر بها وكان القرأن د يرا عما تاثر به ها * 
ويد عون ايضا : ان الرسول عليه السلاة والسلام نقل ما فىقرأنه 
عن أهل الكتا بعلي نحوما ادعى المشركون الماد يون فى مواجهت-» 


صلى الله عليه وسلم فيا يقصه قول الله تعالى ( ولقد تعلم أنيسم 


ويعد لون عله ) اليه أعجيدن وهذ أ لسان عربى مبين ) 5 
0 
قم اخرون « فقد جأ*وا ظلما وزيرا ) ٠‏ 


وقوله ( انس لب اك كرى وقد جا'هم رسول مبين * ثم تمولوا علسام 

؟) 

وقالوا معلم مجنون ) * 
وكبا أتهمه كلا“ المكيون المك يون : اله - عليه السلام - في 


ل ا لك ل مس ا 


ا ل سي لست لمم 


6 : الفرقان‎ )١( ٠١5 :لحتلا)١(‎ 


(ع)ا دخان : #(ه ١51‏ 


591 سم 


تعلمه من الاخرين لم يش طبيعيا فى تفكيره ٠٠‏ بل كان مجنوئا 
وغير مستقرذ هليا :فيما يستنع » ويدملم + ٠‏ كذ لشعنه ما يلسسب 
الممرقين اللدعل اللدظلية يذل زأأنه مدلر من اذل القحاب» 
يقولون ايضا : انه اسا' استخد ام ماتلقنه ٠٠‏ ولم يستطلم أن 
يعقله ٠٠‏ وبالتالى كان مشوشا فى التعبير عنه فى قرانه * ويضربون 
الشل على ذ لك بمسالتين اختلف فيهما اللقرآن عن مسيحية الكنيسة : 
المسألة الاولى :مسألة التثليث ٠٠‏ والوحدة فى الالوهية * فيقولون : 
ان محمد! لم يستطع فهم التثليث » ولمذ | قامبه وندد به ودعا الى 
وحد: الالوهية على نحوما يقول الله تعالى ( لقدكفر الذ ين قالوا 
ان الله ثالث ثلائة وما من اله الا اله واحد » وام لم ينشهوا عمسا 
يقولون ليسن اللذ اال 7 

السدالة الثانية: ألوهية المسيح :فيدعون كذ لث : أنه( أي محمد 
عليه السلام ) لم يرق الى مستوي الرسالة » والى مستوى المسيح * 
ولذ | لم يفهم الوهيته ٠‏ فبقساوثه فى المستوى البشرى حال د ون 


تقبله الوضم السحيح لعيسى * وقد ظهر غضسبه على تاليه السيحح 


3 تسم 
سس بي مسي حت سي ا لي عت مسي لمن م لا م 


»”“ : ةدعاملا)١(‎ 


- 517 


نيما يعبر عنه قرآنه فى قول الله تمالى ( لقدكفر السذ ين ين قالوا انالله 
هوالسسديح ابن مريم ) * م عه 

. م فى تقول ( ما المسبح ابس مو ألا يمول تدخلت من قبل 
ادل وام سد يقة: » كانا يأكلان الطعام » انظر كيف نبين ليسم 
الأيات ثم اننار | ا 

اختلاف القران عن مسيحية الكنيسة فى هاتين المسالنبن 
غيرهها - لم يكن لعامل انسا نى لكاى الرسول عليه السلام * * 
يكن لقصور أو تشويش في تهكيره كما يب عى هو'لا* المستشرق-ون * 
وافا عر تبس كن رسالة القران ٠‏ يملق بتتسحيح الاخطا* والتحريف 
الذى وده عند يني اسراعيل ون د يي على اناا * 
ا ادل هذ ١‏ التصحيح قول الله دهالى: 

ن هف | القران يقعي على بنى اسرائيل اكثرالذ يهم فيه 
سه ات 
وهو العزيز العسليم ٠‏ فتوكل على الله » انث على الحق اللبين)! 


“ك0 


اس سس م ليسم 


()الماتة : 75 (؟) الماك 
رع) السل: 815-51 


554 سه 


كما يشير القران الى أخطاء التحريف للكتاب السذ ي جا* به موسي 


من جالب بني اسرائيل فى قول الله تعالي ( وما قد روا الله حق قدره 


( والخطاب هنا للمكيين الماد بين ) ا ذ: قالوا ما انزل الله على بشحر 


٠‏ .قل من انزل الكاب الذ ى جا“ به موسي لورا وقد فى 
1 
| وخفون كثيرا) * 


من شي 
للناس » تجعلونه قراطيس تبك ونه 

( والخطاب الان لبنى اسرائيل ٠‏ اى أن كتاب موسى لم ييسق 
_كيا كان - نورا وهدى للناس يسبب اظهار بعضه واخفاء الكثير 
بنه» ولمذ | كان هذ | مكان لرسالة القران» الثى هى تعسد يق اكتاب 
مومى فى أسله) والاية أى جاءت الان لتانيب الماك يين المكبيحن 
على ابام الفي » فائها أيغسا في الوقت نفسه ايرزت السبب فسن 
نزول القرآن ٠‏ بعه التوراة » وهو تحريفها اللذ ى باشره علم-ا”* 
بغي اسرائيل * 

ثم يتلقف المستشرقون - زياف ة على تكرارهم لهم الماد بين لمكبين 
بالنسبة للقرآن :+ أو بالنسبة 'للرسول عليه السلا, ‏ أخطا' فى افها م 
بعس السلمين للقرآن -* أو يحاولوئ هم استنتاج مايبعد استنتاجه 


من ظواهرالآيات القرانية ٠‏ 


1( :ماعنالا)١(‎ 


7# 7غ 


بوم عا في" ١.4ه‏ هيج لد ل باابيلا 


5515 


فيتلقفون مسألة” النسخ * فى القرآن مثلا ٠‏ ويدعون أن القسرآن 
مط رب فيما يقوله ٠‏ لأن محمد | يقع تحت تأثيرات مختلفة ومتضاربة 
ويمذ كرون كثيرا من الاءثلة التى يورك ها هذا البعض من علب.ا* 
السلمين للاستشهاد على نسخ القرآن :بعغه لبعض * 

ولوعرف هذ | اليمسمن العلياء ‏ وكذ لك لو أخلس! لستشرقون 

فى نواياه فى عرض الاسلام ‏ أن القسم اليد نى من القران سزل 
منجما » حسب تطبر مجتمع المد يئة وظهور مشاكله واحتياجاته : 
لاد ركوا جميما :ان تكوين المجتمع لايتم نقله من وضع الى آخر على 
النقيض منه :دفعة واحدة ٠٠‏ وأن التطير التفسى عامل رئيسسن 
فى تماسكه وفى يقا* أفراده فى تطانى هد نه المعين ٠‏ والتط سور 
النفسى لايقبل الفجاة ٠١‏ ولا يلتثم مع التحسد يأت النهائية قفن 
اول طريق التكيين ٠‏ وجا* امير عن نزول القرآن منجما فى 
قول الله تعالى ( وال السذ ين كفروا لسولا نزل عليه القرأن جملسة 
يلد كد دمت وده رولا : 


ممح مم سي لالس 


اللا له 


5 


وكذ لك لوعرف هذ ؛ البعص: أن النسخ ليس فى رسالة أي رسول 
وانما هويين رسالات الرس ل ككل ٠‏ كالذ ى وقع بين رسالة أبراهيم ٠‏ 
وسوسى ٠‏ *ومحمد عليه السلا في حل العمل يو السبت و فى تحرينه 
على نحوما بسو اقراى فقول الل تكانن لك أيعينا اليه أن 
اتبع ملسة أب براهيم حنيفا « وماكان من المشركين ٠أنما‏ جعل السببت 
على السذٍ ين اختلفوا فيه ( أي انما حرم العمل ب السبت على يتن 
سرائيل لانسهم هم السذ ين عبسسوا الله فيما أمرهم به فى قولسه : 
( ورفعنا فوةهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم اد خلوا الياب سجدا 
وقلنا لهم لاتعد وا فى 0 
( أي لاتتجاوزوا الامر فى شأنه * وهوعسدم العمل فيه) وان ريست 
ليحك بيدهم ب القياة فماكانها فيه يحتلفون) أ 
فأمر الرسول محمد عليه السلا باتباع ابراهيم اك ون موسي - فى حال 
العمل ب السبت ٠‏ وذ ن ماجاء فى القرآن هونسخ : لما جاء فى 
التوراة فى هذا الشأن معن : بالبشرية الى ماكان عليه ابراهيم * 


ولسذ | كان من أسباب رفض القراً ن من عابت بنك اسرائي_ل 


0ك 20-7 


(()الساء: »هر (١)الئحل:‏ ؟؟١١-5١١‏ 


ل ا 


هو نسخه ليعض ماجا"' فى التوراة » ويشير الى ف لك قول الله -هالسى : 
( وان | به لنا آية مكسان آية ( أى أتينا فى القرآن بأية تد ل على حكم 
بد ل آية في التيراة تد ل على حكم >غاير له) والله أعلم بما ينزل قالوا 
( أىقالن لك أهل الكتابمن بنى اسراعيل لأنهم هم الذ ين 
لهم كتاب منزل ينطوي على آيات الاحكسام وليس المشركون المكيون ) 


انما أنت مفتر» بل اكشرهم لايعلدون ٠‏ قل نزله ريح القد س من ريثك 
1 


بالحق ليثيت السذ ين أمنوا وهد ى ويشرو الس لين ) 
ويحا ولون إيراز مايسس بالتضارب فيمأ يريد القرآن أوفينا 
بأمريسه ويدهى عله ويعرضون للجير ٠‏ ٠والاختبار»‏ ويسذ كرون الايات 
التى يكخذ من ظاهرها : وجود الجير وعد م المشيئة بالنسية للهداية 
على الاخس رالابات الاخري انق تترث أمر الكفر والهداية الى 
الانسان ويشيرون الى بذ هب الجيريين ٠ ٠‏ والى الف هبالاخر* وهو 
مذ هب المعتزلة فى اختيار الالسان ٠‏ ولكنهم لايشيرون اطلاقنا الى 
اك وافع السياسية فى أمور الخلافة الاسلامية الى د فعت الى اع-لان 


كا 0-5 


١٠١١ ه»ل١ر‎ :لحتلا)١(‎ 


ابل 9ه" سه 


بذ هب الجبر فى عبك الامويين + والن بلجب الانفقيا على يام بحم 
العياسيين ٠‏ والسياسة فى استخداسها الد ين لاتشركه وحد ه يقول 
ما ريده ٠‏ وائما تحمله ‏ على يه لفر ممن ينتسبون اليه - على قول 
معين ٠‏ هوالقول اللسن ي تحتاجه السياسة في وجه خصودها فى الحكم 
تأبيهد | لاتجاهها فيه ٠‏ ولكدهم ييتغون الفتنسة ٠٠‏ وييثمون تأويله 
كنا صن أسلادبم من اهل الكتابن لك * وحكاء الله في قولس 
تعالي1 هو !اذى انزل عليت الككاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب 
وأخر متشابهاءت ٠»‏ فأما السذ بن فى قلوبم زيخ فيتبعون ماتشابه من-ه 
ابتهاء الفتنسة وابتفاء تأويله » وما يعلم تأويله الا الله والراسخ-ون 
فى العلم يقولون أمنأ به كل من عند ربنا » وا يذ كر الا 0 
ولو اتضح لبئلاء ولغيرهم أ ن الجائب النفس فى القسران 
بالنسبة للرسول عليه السلا كان عنصسرا هاما فى نجاح الدعوة ب-ه: 
لترد د وا كثيرا فيما يتمسونه به ٠‏ تعندما يقول الله لرسوله الكقيسم 
صسلوات الله ولامه عليه( انك لاثهد ي من احيبت ولكن الله يبهد ى 


)00 
من يشاء » وهو أعلم بالسبتد ين) يقول لهذ لث - ناسبا البداية 


1ك ا 


13 ال عتران :7 )١(‏ القسس: 1ه 


00 


الى الله وحده - ليطمئنه نفسيا بآن عليه نعلي الله عليه وسلم - فقط : 
جامرة لد عدو بين أقرباته ولقنه لا تحمل نتائميا عدير ٠‏ فسيحانه 
دو التذذي يقول له كلذ لنةفى هذ | الشأن ( ولاتحزن عليهم ولا حت 
فى يوي كر | ا انا ايد بنقه من خواطسسر 
الاسف » بسبب عدم نجاح دعقديي أقوافة + “سينا افلس 
السير نحو الامام فى رساكء * 
أما السثولية الشخسسية عن الايمان والكفر» ٠‏ وف نالعملا صالل 

والسى*» ضهى حقيقة بارزة فى القرآن ٠‏ لانها قائمة على الحرية اتاملة 
فى قبول الايمان بالاسلاه أوفى رفضه ( ول الحق من ربكم ٠‏ 
فمن شا" فليوامن ومن هاء فليك ف | 

وي ردن عر عوك عل جالة الور 1 
ولايمكن أن يكون الانسان مسثولا عن كفره الا اذ | كان ذ | مشيئة فيه * 
وآيات القرآن التي تظهر نسبة الايمان والكفر الى الله تسشته د ف 
عد نيبن : 


كاااللل<ا“ل1لث“0س4“0س>سع1و ا 


1 :فيبك11)١(‎ ١١7 :لحتلا)١(‎ 
3 : (؟)الرم‎ 


ب 4ه" - 


. البه ف الاول: أن مشيئة الله تعين الانسان على الهدايةاذ ١‏ اقيل 
عليها أوعند ما يقبل عليها ٠‏ ولاتمينه عليها أن ! أعسرض عنها ( فمن 
يرد الله ان يبد يه يشرح مسد ره للاسلا » ومن يرد أن يغاله 
يجعل صد ره فسيقا حرجا كأنما يسهد الى السماء ٠‏ كذ لك يجمل 
اله السجيت لقان لا" 
اليه ف الثاني : احاطة الداعن والدعرة يجو النجاح وعدم الخذ لان 
يْ لث يابعاد :أن يكون الايمان ٠‏ * أوعدم الاينان من مستتبعات 
النشاط في الدعدة واله اع اليها * وهنا ليير على اك اعسيالا أن 
يق بواجبه فى شرح الددعوة ٠‏ دون انتظار لما فر عنها نتائجبسا ٠‏ 
ويكل النتيجة لله وحسده » ويعتمد عليه فى النجاح اخيرا( فلذ لث 
فادع » واستقم كما أمرت » ولا تتبع أهواءهم ٠‏ وقول آمنت يما 3 
من كتاب »وأمرت لاعد ل بينكم » الله ربنا ويك » » لنا أعما لا 
ولك اعمالكم ٠ ٠‏ لاحجة بيئنا مينكم » الله يجمع بيننا » ا 
كبا يدلقف ه“لا* المستشرقون ماقد يوجد فى بعص كتب المتأخرين 
فى الفقه من استنتاجات افتراضية » ربما لاتقع فى الحياة العمليسة 


00# “2 >”'' اي 


١5 : (؟)الشورى‎ ١١5 :ماعنالا)١(‎ 


- 


للانسان ٠‏ ولكن يفترض النقيه - وهو منعزل عن أحد اث الحيساة ١‏ 
يستغرق فى خيال التصور ‏ وقوهها « ويد خلها فى دائرة استنتاج 
الاحكام االفقهبية ٠‏ كا عذ كر بعس كتب الفقه مثلا : الاحكام التسدى 
تترتب على زواج انسى بجنية ٠٠‏ أوزواج جنى بانسية:فى الط-لاق 
وفى الميراث * وفي النسب وستقدل:الاولاد ٠.‏ وكما تنى كر هل » | لكتب | 
أيضا : الحكم الشرعى :من بطلان ٠٠.‏ أو كراهية ٠»‏ فى خطيب يسمه 
النبريى الجمعة * ٠٠‏ أو يوم الاين في صلاتها » وهو يحمدل 
فرة من الفساء * 

وفى سك هءثلاء المستشرقين لمثل هذ » الاحكام الافتراضية 
فى الفقده يقد رون: أن يشيروا آلى الانعزالية أو البعد في احكسام 
الفقسه الاسلامى هن واقع الخياة :* ٠‏ أوعن مدى اهماله فى معا لجة 
القنايا واللشاكل إلى دمترض: حياة السلمين فى اختلاطي م 
بحشارات أخرى ٠‏ * وفن عبند. يتقدم فيها العلم والتطبيق المناعي 
ويعسل فيها الانسان الى ستو السيطرة على الأجواء بعد أن 
سيطر على الارض والبحارء ٠‏ يقصد ون :اما الى ابراز جمود الفكسر 
الاسلاس أوتذلفهء ٠‏ أوعدم صلاحية الشريعة الاسلامية كت فح 


التسللين نحو التطور * ٠‏ والخرج . من الركود السذ ي يعيث ون فيه * 


1م ل 
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وأكثرهم, اناالا يعر الأستان * جب "يتك ريس هذ | النوع من الفة؛ 


الافتراضحى ٠»‏ يدعوة من الحامغة يعلى تفقة أعتيات مالى كبيسدر 


اينف الافركين م والوافك ب 013 . 


ومدل هذ ! العمل للستشرئين هوتحد آخر للاسلاء فى وقتدا 


التعاصر» وو أن يواجبه بتشيح وبيان مافيه من فينك ٠‏ مفالطة 


وخلط وتسويش * » على تحوما صنع المرحوم الامام محمك عيك » فسان 


كابه( الاسسلام 


0-7 اليف أن عمل هءثلا* ! لستشرقين تمعد ” © نوع وأتسع 
الى ك رجة أنه هسه ب على القلة المفكرة من علناء السلنيتن أن 


له اثر مدليبى * * ونافد ٠٠‏ ومسكمر* 


تواحبه ٠‏ ثم فى الوقفت نكسه 


لل سي 0 0-77 


)١(‏ على نحوما جا* ٠‏ فى تقييه أداعاءات المستشر امستشرقين فى كتاب: | لفكر 
السلا الحد يث وصساته بالاستعمار الغربى . 


ده مهب ام جج ين جوم ماليا لكل عل 


5 


ول الى أعفي تن معطي الننض البزاوة الاتلام ييه 
وسبهجهم فى التبووب والترتيب للفكر او للكتب من شانه أن بيسن 
الرجوع الى المفاهيم الاسلامية وان كانت تنطوى على تحريسف ٠»‏ 
أو اساءة متمدة فى شرحها ٠‏ فد ائرة المعارف الاسلامية ‏ مع مافيهاأ 
من أغلاط وتحريف متعمد - تك فع الى من ييحدث عن يعض المراجتح 
الاسلامية المعاصرة ٠٠‏ الى الرجوع اليها ٠‏ وقلما - من 2عود الرجوع 
ارات كن وان ول بالقاى الأداشي من ساروا ولاح 
من القرآن الكريم * 


- و 


: موقفه من ا لفكر الطبيعي‎  '" 


"لكب اليا 


وجائبما وفد من الغرب الى المجتمعات الاسلامية فى ظال 
الاستعمار من ميحد يات العلمانية * * والاستشراق :وفد أيضا الى 
هن » المجتيعات رتحد يات الفكر الطبيعى ٠‏ وهو الفكر الذى ي-رى 
علل الاشياء فى ف واشها ٠ ٠‏ ويخضم أحد ائها الى استتباع الطبيعة 
لمسبياتها * والفكر الطبيعي بعترف بالتجرنة المادية وحد ها كوسيلة 
للعام ٠٠يمن‏ أجل ذ لك يذكر أي مصد ر آخر له » كني بالسماء 
وما ياتى به الوحي منه * 
وهنا وجد تحد ي: مايسس بمشكلة العام والد ين * فحسسب 
مقيامر. العلم فى اتجاء الفكر الطبيعي يعثير الد ين أسطوة أوخرافه 
غيبية » أي لايعتمد فيسا يقول على تجربة الحبر «ولا على وسائ-ل 
الاختبار العلمية » والملاحظة لمرور التجربة فى مراحلها العد يهة 
وفعلا يتحد ث الطبيعيون عن نوعين من العلم: احد هما تجريبى وهو 
العلم الطبيمى وهذ | هو النئ المقب-ول”* وثانيبما غييى وهو الد ين 
ا ا طن ب" 0 


يرد د الطبيعبون ماكان يرد ده المشركون اليك يون على عبد الرسالة » 


7 


على الرسالة على نحو ما يقص قول الله تهالى ( مهم من يستمن اليك 
وجملنا على قلوهم اكنة أن يفقهسوه وفى أذ أنهم وقرا » وان يحروا 
كل آية لابوئسوا بها « لقنن د لونث يقول اك ين كفروا 
ن هذ ا الا أ . 
ومحمد اقبال -. فى كتابه” اعادة بناء الفكر الاسلامى ” 
فى فصر الطبيعبين :العام »على ما تأتى به نتائج التجيسسة 
الما ية وحد ها ء ٠‏ أىعلى مايأتى ينه الحس رحد ه : نوعا من !لقصور 
فى تحد يه وسائل العلم ٠٠‏ اونوسا من التحيز في اختيار الحس 
وحد ه ٠‏ كوسيلة يوكخذ يها ويعتمد عليها * فما يأتى به اله يسان 
كن لك من علم » قايمان به: هوتجرية كذ لك ٠‏ ولكدها تجربة نفسيه 
تخضع للسارسة الك اخلية للانسان اي تخضم لجهاكد النفس ورويضها 
فكلما جاهد الانسان شهوات نفسه ووقف فى سبيل هواها :كلما 
زاد اد راكه وضفوحا وعدا للطريق السسوي فى الحياة ٠٠‏ وكلا 
زاد ايمانه قوة بالله ورسالته ٠‏ ونهاية هذ ه التجربة النفسية تتجلى 
فى الصفاء النفسى ٠‏ وفى الالهام البعيه عن التاثر يمتح الحياة 


و ع لم ل 0ك 


)١(‏ الانعام 


ب "١‏ عه 


يتدلى فى مستوى معين من الزهد او التصوف ٠٠‏ وهو مستوي التجرد 
في الحكم والغنى النفسس.بالقناهسة من ماد يات الحياة . 

والرواية العلمية الغى يراد ساحب هذ ه التجرية ادخل اذن فى 
معنى : العلم واليقين “لان تجربة الحس لا تمر وحد ها الى نتائجهأ 
وانها تصحب هذ ء التجربة ملاحظة الملاحظ لها ٠٠‏ أي ملاحظخة 
انسان يرقبها ويتتيع خطواتها * وهذ | الانسان فى مراقيته اياها خاضع 
للغفلة ٠»‏ وللتأثر بالجو الذ ى هوفيه ٠ ٠‏ وللتقلب فى المزاج والصىة 
القن حال ٠*٠‏ ونقيغهه اثنا* قيامه با لدلاحظة والاخطأ* العلمية هي 
أخطاء:اما فى ن ات التجربة »* أوفى ملاحظتها بن الالسسان 
والتطور العلمى ماهوالا طريق يقى على تصحيح الاخطا* التى تقسع 
فى التجسارب الماد ية أو الحسية والتوصل الى نتاع جد يدة قدتمد ل 
غداء ايا ء ومن لك لايتلافى التطور العلمى جميح الاخطاء 
ويستحيل عليه أن يتلافاها لأدباسن الانسان المعرض للشي* ولقيضه 
فد علرافه عاب مايق للتراقية والتلاعطايسة * 

والتطور العلس ينطوي فى ن اده على اعتراف عدم تكامل العام 


أو بعدام ونب وله الى اليقين النبائى * 


((# لمم 


*واقبال” فى ترضيحه لاتجرية الد ينية - كوسيلة آخري بجائسب 
التجربة المادية ‏ أخذ من الفيلسوف الالمائي *هيجل " طريقه فى 
الوسول الى وحدة الالوهية * ٠‏ وكيفية وجود العالم عنه* واتتساله 
به » ٠‏ وهو طريق الك عوة ٠٠‏ ومقايل الدعوة ٠٠‏ والجامم بين الدع وة 
ومقابل الد عوة * اوهو طريق استخد ام السنقيض فى مجال" الفكرة” 
ود استخد مه "كارل ماركس” فييا بعد :فى محال الماكة او الاقتتصاد 
ليسل منه الى سيك ة البروليتاريا فى حكويمة عالمية * 

وفى القت الن ن ينكر فبه الطبيعيين التيمة العلمية لله ين - 
لانه كما يقولون :علم - غيبى ٠‏ وليس بحسى - يجعلسين علم| لاجتماع 
فى مقدامة العلمم اليقينية * والمجتمم السن ى يبحث ٠‏ وتحد د قوانين-» 
ترصف بانها قوانين علمية » ويتكون منها مابسمى بعلم الاجتماع : 
ليس تجربة ساد ية خالمة ٠‏ لان الانسان الفرك فى المجتمع والسذ ي 
تفع عليه التجسرية فى علاقت-ه بغيرء ٠‏ والذ ي قال فيه هوالا* الطبيعيون 
اله يحدة) ماد ية فى ظاهره وياطنه* هن ! الانسان ليس” موضها” 
للفعل والانفعال فحسب اي ليس ميضسيعا قابلا فقط » وليست له 
فاعلية * بل هو وحد ة تتفاعل مع عاكسها الذ ى توجد فيه» فهى كمأ 


5( سس 


تقبل الفمل من الغيرء ٠‏ تعطى الفمل للغير ٠‏ وهذ | معناء 6 
المجتمم لايساوق وى 'أية كتلة ماد ية فى الطبيعة ٠»‏ تلاحظ علييلس! 
التجربة ٠‏ ونقنن المراحل الى تمر يها هذ + الدجرية ٠‏ لان ٠‏ الكتل 
الماك ب الاخري :كل ميتة ٠‏ والانسان أن كان كدلة من السادة * 


ففيه أ لد احياة والحياة فى الانسان ف ى سحركة تسد درك اخسطيرن 


سحا الاعجاء الطبيعى لذن ليننوة أسحاب تجرد في الحم 
بل حزبية النفرة من الك ين » واترقية فى التخلير من سلحلة الكنيس-ة 
حمازهما على الفسل بين العم والد لد ين » نا حسز رجال !'سياسة 
ولن النسَدل + بين الندين والدنرلسة * 

والاجاء اللبيعس فى التفكسير هوس التحد يات العساص ايا 
التى لم تلق الا واصزم اف صم تارم اانا 


الاسلا ومباد ئه على أساس اليحى الالبى به ومحاولة اقيال فى 


000 


ز() كاب الفكر الاسلاس الحد يث وساته بالاستعمار الغربى محا 


فكرية أخرن فى د وم التحداي الطييدي الاش اشر * 


مرضي أن اله ين تجرية علمية بن نسو آحر رغم أنها محاولة ناجحة 
الا أنها تقصرعن أن تواجه هذ | السيل مسن تغكير الضبيعييسن ٠‏ 
لايعاد الاسلام عن التوجيه وبالاخص عن توجيه الشباب المسلم المعاصر* 


ككاظ<#االل اك 


والفكر الماد ى التاريخى هو الفكر اذ ى يجعل كل ظواغر 

الوجود - وبالاخس تطورات المجتمح البشري - من المادة ٠أىي‏ سن 
الاتمابد وحده ٠‏ فالاقتساد هوالمامل الرحيد المحرث للوجسد 
وهو ساحب الحالقية والفسل فى تغيير المجتسمات الانسأنية ٠١‏ 
والمجتمعات الانسانية ذ اتمها مرآة تعكس آثار الاوضا الاقتسادية 
فيها ٠‏ والمجتمعات الانسائية بد ورها ذ ات التأثير على القرد : قسن 
ن اده ٠»‏ وفى علاقته بالآخرين * 

وواتمس هذ ا الفكر من بعض أحد اث التاريخ الشواهد على ما 
يدعى ويستحين يفكرة النقيض عند هيجل :على تموضيح تحول المجتمع 
من وضع معين معين ٠0‏ الى وضع آخر مقابل له الور لت ات 
الاقطضاع فى الاراضى والعييك ١٠الي‏ وضسع نظام رأ رأس البال فسن 
السراءة ٠ ٠‏ ثم الى وضم البروليتاريا فى الشيوكية الد ولية * 


1: 


ويقىم هذ | الفكرعلى أساس الالحاد العلس » والعداءة التني 

ابل لالد لك ين ٠‏ وقد عرف هذ | الاتجاه فى القرن التاسع عشر 
باس *السوشيالن " أو الاشترائية * ث عرف بعدذ لك ياسمالاتجساء 
الماركسي ٠»‏ نسبة لليهود ي” كارل ماركس" فى القرن التاسع عشسر* 
وفى تطبيقه بعد ثورة أكوير الحمرأ* فى روسيا سنة ١171‏ عرف يأسم 
الاتجاء اللينينى » ويعرف فى بعص المجتسمات الاسلامية بأسباء 
أحري كا لاشتوا تراكية العربية ٠٠‏ أو الناصرية أو اليسار العربى تسترا 
على ما يدعو اليه من تقريص الد ين ياس الالحاد العليى 

ويعيد هذ | الاتجاء فى موقفه من اتهام الد ين :ماثان يهم به 
القسدامى من الماد بين - كمشركى مكسة ‏ الاسلام من أنه : كهائسة 
وأشتطديرة وأضفات أحلاء ٠٠‏ وسمحسار * 

فيحثى القراً ن الكريم قول ٠‏ هءثلا' القد امى بشأن القرآن : 
( وقالوا أ ناه الأرلين اكنيا ! 0 
5 000 


( ولثن قلت انكم مبعوئون من بعد المت ليقولن السذ ين فووا ان هذ | 


لا ]01”“”“ “مم 


(١1)ال#قان:ه‏ (؟) الانبيا": 2 )هاداد : ”ا 


©(" لم 


ونفى القرآن دعواهم ازاء الرسول عليه السلام : : بأنه كاهن فى قول 

الله تتعالى ( فذ كر فما أنت ينعمة ريث( وعى القرآن ) يكاهن 0 

ولكن هن | الاتجاء المادى التاريخى يعيهد هذ | الموق ف فسن 
وين اك أخرن ترسف الاين نيان أفرون الشمترت : أى مخدر 
كبا ييصنه بالاسطيرة ٠ ٠‏ ديأنه غيبى لايحمل طابع المعرنة المحيحسة 
والقائسون على تلفيذ هن ! الاتجاء في مجتمعاتب يتصفون كل مسن 
ينقسك نظام الحكم القائم عليه يأب محدون ب وشتر وس لكيه 
ألمبالين > وقداحام أتمكيى على رسور الله عليه أأساهم ,عيب شعي - 
الى القسران: 2 9 
( وقاليا يا أيها ا!سذ ‏ نزز مليه اذ ث ( أي القرآن - ويعن رن 
محمد | عليه السك ) انث لمجئون * لوما تاتينا بالملائك-ة ان كلست 

)١) 

من العسادقين) * 

والقرآن كرسالة الله هو فى اله رج الاولى : نقد لأوضاع المجتمع 
قبل الرسالغ ٠ ٠‏ وفى الوقت نفسه : بنا* لمجتح انساني جد يه * *به لا 


من مجتمص الؤنية السادية * 


مسح سس سسميي يي فيه ال سس سي ع ع مي وميس مه 


١ (؟) الحجسر:‎ ١9 :ريطلا)١(‎ 


5(” ا سه 


وجمال اله ين . الافغانى فى التسف الاخير من القرن التاسح عتر 
فى رسالة 7 الك على الد.هريين ا كيبا تتدل بالرد على أسحاب الاتجاه 
الظبيعى مي الفكر ٠‏ تكفل أيضا با لرد 0000 
الن ى تان معرونا أ أت : بالسوشيالزم ٠‏ * أو بالاشترائية 

وفى رك جمال الد ين االافغا: نى على أصحاب هذ | الاتجاء تناول 
علاث نقساط : 
للأولي : من هم الاشتراكيون * والشيعيون في الغرب والشرق ؟ 
الثانية: مابين: مسزدك ٠٠‏ ومأركس * 
الثالئة: أوجه المشاركة فى الحدديث ٠ ٠‏ والقدديم * 
ا يقول : 

أ من هم فى الغر لغرب ؟ 

” هن » الطوائف تتفو فى سلوت الطريقة الد هري [ وهي 
الالتحاد ياكاين م ٠والاييان‏ بالطبيمة وحه ها ) زينوا ظواورهم 


">7 اللا 777 رب سس يوي مت 


(() يه وردات فى ورة مستقاة رسأ لة * تهافت الفكر المادى التاريخي 
بين الظر والعييى دين اليك الدققو/ الحبي نت لد 
على اصحاب هذ | الاتجاء * 


7(" س- 


تفا عو أنهم سند لعفا » ٠‏ “والمطا لبون يحقوق المساكين والفقراء* 

* وكل طائفة منها » وان لونت وجه مقتصد ها بما يوهم مخالفته 
لمقسد الاخرى ٠»‏ الا أن غاية ما يطلبون :انما هو رفع الامتبسازات 
البشرية كافة ٠‏ ٠واباحة‏ الكل : للكل واشتراث الكل :فى الكل * 

” وم سفكوا من د ماء ٠ ٠‏ وكم هد موا من بنا* * ٠‏ وكم خربوا مسن 
عمران ٠ ٠‏ وكم أثاروا من فتن ٠٠‏ وكم أنهروا من افساد ٠‏ كلد للنه سعبا 
فى الوول الى هذ ه المطالب الخبيثة ( الاباحة ٠ ٠‏ والانستراث ) 
وجميعهم على اتفضاق: فى أن جميح المشةهيات الميجودة على سطحح 
الارص منحة من الطبيعة ٠ ٠‏ رفيص من فيوضبسا والاحيا' فى التمدسع 
بها سواء * واختساص فرد من الانسان بشي* منها د ون سائر الافسراد 
( يشير الى الملكية الخاسة: ) يدعة فى شرع الطبيعة السيتة » يجسب 
4 


٠. 


محوها وأ لاراحة سمي 


>“>“ك “00 


(1 ) كتاب الرك على اله هريين س +4 الناشر د أر الكرنت القاهسرة 
عمارة رسيس - ميه أن رسيس ياب الحد يه : تحقيق الشيخ : 


محموك أبو رية 


- "١40 


موقفهم من الد ين ٠‏ *وا لملكية : 


ومن مزأعسهم : أن اله ين ٠‏ *والملك عقبتان عظيمتان وسد ان 
منيعان يعتران بين أبنا* الطبيمة » ونشر شريعتها المقدسسة : 
( الاباحة ٠٠‏ والاشترات ) وليس من مانح أشد منهما » فاذذن مسن 
الواجب على طلاب الحق الطييمى :أن ينقضوا هذ ين الاساسين 
ويييد وا الملوك * ٠‏ ورو'سا' الأد يان ثم يعمه ون الى الملاك وأهل 
السمة فى الوزق ٠‏ فان د انوا لشرع الطبيعة فخرجوا عن الاختصاس 
( أى الملكسية تنازلوا عنها ) فتلت * ٠‏ رالا أخد بأعناقب قتلا * 
وبأكظاسهم خنقا حدر يعتبر بهم من يكون أمثالهم * فلا يلسسوون 
روسيم دبرا على الشريية القدسة رو ديءمة الطبيعة ) ولا تزور 


)10 
أعناقب عصسيانا لاحكامها * 


ل وو ل > >“ 0سبا ا 1 


89("ا سه 


مناف تسرسهم : 


1 نار أينا" هذ » الطوائف في وجوه الوسائل ليث أفكاره سم ٠٠‏ 
والافضا " بما فى أوهاسهم :الى قلوب العامة ( الجماهير) فلم يجد وا 
وسيلة أنجح .فى زرح يزور الفساد فى النفون :من عسيلةالشسلير: آنا 
بانشا* المد ارستحت ستار نشر المعارف أويا لدخول فى سلك المعلمين 
فى مد ارس غيره » ليقرروا أصولب فى أذ هان الاطفال » وهم فسى 
طور السذ أجة: فتنتقش بها مد اركهم بالتد ريج * 

* فمن أولئشه الد هريين: من همه بناء المد ارس » ودعوة ألناس 
اليها وهم متغرتون فى بلاد أوربا يطلبون وظائف الدعليم » وينا لون 
من ن لك طلبهم ٠‏ وجميعهم يتمعا ونون على أن اعة خيالاتهم الباطلة 
وبذ ا كرت أحزايمهم * * ونمت شيعةي, فى أطار السسالك الاورييسة 
خسوسا| في بدلكة الروسدءية * 
اي : أن هذه الطوائف أن ا استفحل أمرها » وقسوى 
ساعد ها على المجاهرة يأعمالها : فقد تكى سبيا فى اتقراض النسوع 
العاو اك يو لازيال 7 . 


0 


مومه ب سم ممم ست 


(١)المصسدرالسايق‏ س(541 15 


9.0" الس 


ب - ومن هم فى الشرق : ؟ 
” أما منكرو الالوهية ٠‏ أعنى اك هربيى ( الاشتراكين 

الشيويين ) الذ ين ظهروا فى لباس السبذ بين ٠‏ ولونوا ظواهره, 
يعصسبخ المحية الوطنية ( القومية ) وزعسوا أنفسهم طلاب خبر الأمةء * 
فصاروا بسن الك شركاء اللسى » ورفقاء القافلة » ثم تجلوا فى أعيسن 
الانمياء: حملة لاعسلام العلم والدعرفة » مسطوا للخيائة بساطا 
جد يد | * وشولاهم الشرهر يما حفضوا من كامات قليلة ناقصة ٠»‏ غير تامة 
ألافا .ة + مسرءةة س يغام المطاين وشلءا دبالبم » ثبرا ولسوا ٠‏ 
ولقيو: أنفسهم يالهاد ين * *والاك لا** وهم ف أطباى جيل كاه 
عبان » وفى أهبمن د نس الرن اعل » ومسوث من قسف راك ماسم 
بارت عه قرياتيهم القلى :#ابآن الفقل ورهن العرقتبة 
ينحصسران فى تبين وجوه الفدر ٠»‏ عرف طرق الاختلاس * وانندى 
لفى جل من ذ كرة , » به افعنى الحياة عن رواية سيرهم ٠‏ وحكاية 
أعما م ٠‏ فان مقاصد هم دن اله نسا"ة بحبث لاتخرح عن جيوه-م: 
يَحبهرون كن اسلا أساس أشي لشب يطونب ٠ ٠‏ يحد ون شفاره-م 


لتقدنيع روايسط الا لتثام بين بنى جنسمم . لاييتفون بذ لك عيضا 


-- 5١ 


سوى حشو معد هم ٠‏ يبا أضيق مجال تفكيرهم ١‏ 0 

الى الان لم يخط أحد هم خطوة خارج كرشه* ٠‏ ولم يمد واحسه 
منهم رجله لابعد ماقرا :اليل قن وخ الل أن ترك فى هل | 
المجال النيق ٠‏ غير أنه يمكن أن يقال انهم: " بياجو” لغيرهم ٠‏ 
أى سيئوا التقليه ا 


ويقول جسال الد ين الافغاني فى الس لة بين الاثنين: 
” انتحل مزد نه لنفسه لقب : رافح الجور» ٠‏ ورافع الظلم ٠‏ منزعسة من 
نزعساته قلع أسول السعادة من أرص الفارسيين * نسفها فى الهواء 
وبد د ها فى الاجوا* فانه بد أ دما ليمه بقوله: جميع القوانين ٠‏ والحد ود 
والاداب( الاخلاتى) التى وضعت بين الناس : قاضية بالجور» مقررة 
للظلم ٠‏ وكلها مبنى على الباطل ٠‏ وان الشريمة الد هرية المقد سسة 
لم تنسخ حتى ألان * وقد بقيت مضسونة فى حرزها ٠‏ عند الحيوالات 
والبهائم * 
” أي عقل» وأى فهم يعسل الى سرما شرعته( الطبيعة) ؟ 


ال ل 0 


مس نس 


1 المسد رالدايق س ١‏ 9 


” وأى اد راث يحيط يبشل 00000007 
والمشرب والبضاح ٠‏ مشاعا بين الآكلين ٠ ٠‏ والشاريين واليباضعين 
بد ون أد لى لخصين ؟ فما الحامل للانسان على حرمان نفسه من 
بضاع : : ابنته ٠٠‏ وأمه» ٠‏ وأخته ؟ ثم تركهن لغيره يتشع بهحن : 
انقيادا لما يخيله له الوهم * ميا نسمبه شريعة » وأديا ( أخلاقا ) ؟ 

* وأى حت يستند اليه من يداعي : ملتية خاسة فى مال يتتسرف 
فيه د ون سواه مع أنه شائح بينه سين غير ؟ 1 

* وأى يجه لمن يحجر على امرأة دخات فى عقدء ٠»‏ ويحظر 
على الناس : نيلها وقد خلق الذ كر للانثي *والانثي للذ كر ؟ 

* يمان ! يرجد من العد ل في قانون يحكم بأن المال الشائسع 
ان ! تناولته يد مغتحصب بما يسمونه بيعا وشراء ٠٠‏ أو ارثا - يكسون 
يختصا بن لث المغتصب ه ثم يحثم على الفقير المحرمم ٠‏ انا احتال 
لأخذ شى “من حقه والتمشم بسه: بأنه خائن ٠٠‏ أوغاصب ؟ 

* فان كان هذ ١‏ شأن تلله القوانين الجادة فطل الاتنان: 1 أن 
يفك أغلالب! من عنقه » ويطرح كل تيد عقدته القوانين والشرائع * * 


والآداب » التى لا واضم لها سوى :العقل الانساني الناقي » 


ير كك 


وليرجع الى سنة الطبيعة المقداسة ٠‏ ويقضى حق شبده من اللسذ اعسن 


التى أباحتها له: بأى وج-ه من الوجوه » ومن أية الطرق » « مياسن 

فى ن لت مأخف البهائم * عليه أن يتاي الفاصبين التحكي سن 

فى الحقوق :قسرا » أي المالكسين الخال ع والا تيا رسيم 
موث فعالهم من القصب ٠ ٠‏ والبدور( أي من حق التملك ) * 

* فليا ذ اعت عد ه النزعسات الخبيثة بين الامة الفارسية :مهتت 
:لعيا* وفشا الغه ر را لخيانة ٠٠‏ رفليت الك ناءة والنسذ الة + * واستولى 
حم العسفات الببيعية على نفوسهم * ٠‏ وفسدت أخلاقهم ٠‏ * وول لحت 
( أي سات الى الخسة) طياعهم * نعم ان" أنو شروان” قتتل 
مزدك * وجماعسة من شيعته ٠‏ ولكنه لم يستطع بحو هذ » الأوهسام 
الفاسدة ٠‏ بعدما علقت بالعقول ٠ ٠‏ والتبست نفايها بالافكار* فكان 
علة فى ضعفهم ٠‏ حتى أن ! هاجمهم العرب لم تكسن الا حملة واحسدة 
فانهزوا ٠‏ مع أن الري وهم أقران الفارسيين ثبتوا فى مجالسدة 
ال 


ل اعسسم يمه لمم اسسسيييم نه 


7-4 


13ل 5 


أوجه المشاركة فى الحد يث ٠ ٠‏ والقديم: 


لاساسسسسسسسسسمسسسيةت 


ويقول جمال اك ين كذ لك " وقدتبين : أن أول تعاليم 
" النيتشر يين” أيطال هذ ين الاعتقساد ين: 
أولا : الاعتقاد بالله * 
عانيا : الاعتقاد بالحياة الابدية ( الحياة الاخروية ) وهما أساس كل 
17 
” فبوكلاء القى هم الساعون فى نسف يناء الانسائية » وذ ريام 
فى يول السافيات * يطليون ضعضعة أركان المد نية ٠‏ “وقسسساد 
الاخلاق البشرية ٠‏ ويقوضون بذ لك مارفمه العلم » وشادته المعرفة 
فيبلكون الام باطفاء حرارة الغيرة * واخماد ريح | لحمية *هوثلا* 
جرائي اللوم والخيانة * ٠‏ بأروسات الرن الة واد ناة ٠‏ * وأحدلاس 
الخسة والنذ الة** وأعنذ الكن ب والافترأ* * * ودعاة الحيوائية 
جد" موضهم كيد 6+ وصحيشهم عصيد © + وود لهم مكو 5 7 أ 
باإسف فا اراي اقيم حيار يشام للانسالية عب 


ودعوّهم للعلىم شرك ومكبدة ٠.‏ 


ل رض 5 


“ركنن الاباك اولي الدر * ٠‏ وبيعون ألصق النداس 
بن ناد ستعياتت + لع لطن ارا * الشهوات: لايستركفون 
من ألد نية » ان ! أعقيتهسا عطية* ولا يخجلون من الففسيحة » اذ | 
تبعتها رضيخة ( أىعطية قليلة ) لا علم عند هم باليقار » ٠‏ ولااحساس 
لهم بالعارء ٠‏ ولم يالغ هسم عن شرف | لنفس. شير مخبر » ٠‏ ولا وص ل 
لكر بدك ار * أوتفسير مفسره الابن فيهم لا ادن 


ل 


1 +0 تقف عد وله حصركات طيع الطنيعيين ( وفسي 
مقد متهم :الاشتراكيون ٠‏ * والشبيعيون ) 

قد يوجد نين الناس من تغره نعومة لمن هذ ه الافاعى * ٠‏ 
وتروقه رقطة جلد ها » وانتظام الرقش فيها » فينخدع لهم با 
يلتبس عليه من أمرهم ٠‏ فيص فى لزخرف قولهم ٠‏ ويظن: أن هو'لاء 
القى من ط-لاب التمدن ( التقد. ) والاعوان على الاصلاح أو سن 
الراغبين في بث المعارف ٠‏ أو المنقبين عن الحقائق ٠٠‏ أو يتخيل : 


صصح سر حم عوسي وس سي اي ب 1 


امرض 5 


أن نهم من يكون عونسا عند الغسيق ٠ ٠‏ أوعونا فى الشدة ٠‏ »أو مغزنا 
نلاسرار عند الحاجة ٠‏ ف للثه المغرور بمظاهر هذ » الطائفة لا محالة 
ييكى عليه» * ويضحث منه * فالشحك عجبا من غروره * * واليكسا* 
ردان ازا ثم 

٠٠ ”‏ ولما كان نظام الاكسوان قد بنى على أسناس الحكية 
ونظام العالم الانسانى جز من النظام الكوني :ألهم الله نفوس البشر 
أن تغسزع الى مقاوسة أولقكم المفسد ين فى أي زمسان ظهسروا * * 
ومد افعة ما يعرص من شرهم « كما ألبسهم الفسزع من الحيوانا 
المغترسة ٠‏ والنفرة من . الاغن ية السامة وأنهض حفاظ النظخام 
اله نى الحقيقي ‏ وهو اله ين لبذ لل الجهد ٠ ٠‏ وافراع الوسسع 
ل اا 

" لاجرم أن مزاج الانسان الكبير( يقسد عم النسوع 

الانساني ) بها أودع الله فيه من الشعير الفطري - وهو أثر الحكمة 
الالبية العامة يمح هثلاء الخونه » ولا يحتمل وجود هم فى 


باطنه » فيد فعهم ٠‏ كما تد فع الفضلات من المعداة أو التكاثانة 


(!)السدر السابق س ١٠١6‏ 


7”57 لس 


من المنخر » أو النخامة من العسدر» لهذ | تراهم وان حلوأ بعس 
منازل الأرض من زان بعيد » وأيفاعن مقن النفوس الخبيدة 
من ن وى الشوكة لاغراص سافلة الا أنهم لم يثبتوا » ولم يتم لهم 
الامر» بل كان عارض السو" منهم تسحاب العسيف كلما ظهر انقشع ٠‏ 
" والنظام الحقيقى لنى الانسان ‏ وهواله ين - لم يتزل. 
قائما راسخا » في جميح الأجيال وعلى أي الاحسوال * فلم تبدق 
رييسة فى أن الهين هو السببالفرد لسعادة الانسان * فلوقسام 
الديى على قواعسد الامر الالبى الحق » ولم يخالطه شىي* من 
أباطيل من يزعسونه ولا يعرفسونه: فلا ريب أنه يون شبيا فسن 
السعاك: التامة » والنميم الكامل ٠‏ ويذ هب يمعتقد يه فى جسسوار 
الكبال التسورى والمعنوي » ويسعيد بهم الى ذ روة الفغفل 
الظاهرى والباطنسى ٠»‏ ويرفح ألم المد نية لطلابها ٠‏ بل يفيض 
على المتحد ثين من د يم الكيسال العقلى والنفس ما يظفرهسم 


07 
ماه الدارييين 2 


“““[سنثاي 0000 


لساسسسسهة 


١١1 ١8 (!)المسدرالسابق ص‎ 


14" مه 


أوجه المشاركة فى الفكر: 


مس س1 


أولا: وهنا بلخس جمال الك ين هذ ه الاوجه ويتحد ثعنها 
فيقول: ” لقد وضعوا مذ اهبهم على بطلان الاد يان كافة ٠‏ وعد ها 
أوهاما باطلة ومجمولات 1 

ثانيا : قالوا: ان الانسان فى المنزلة تسائر الحيوانات “وليس 
له من المزايا مايرتفع بده على البهائم ٠‏ بل هو أخس ملها خلقة٠‏ 
وأد ني فطرة * فسهلوا بذ لت على الناس اتيان القبائح وهونوا عليهم 
اقتراف المذكرات وسهد وا لهم طرق البهيمية ٠‏ ورفعوا علهم معايب 
المعدوان * 

ثالثا : ن هبوا الى أنه لاحياة للانسان بعد هذ ه الحياة وأنده 
لايختلف عن النياتات الارضسية :تنبت فى الربيع مثلا » وئييس فسن 
السيف ثم دعود ترابا ٠‏ والسميد من يستوفى فى هذ ه الحيساة : 
حظوظ-ه من الشه وات البهيمية * 

” صبذ | الرأي الفاسد أطلقوا النفوس من قيد التأثيم * ود فعوا 


الى أنواع العد وان ٠.‏ سن ؛ قدل * 4 وسلب* 5 وهتكد عرص * ويسسروأ 


تر لك 


1 50 ا ا 3 7 : 
لها الغدر والخيات ٠‏ وحملوه! تأي ل هلى حبيكة 5 والوقسي 


) 
فى كل رن يأة ٠‏ * وأعرضسوا بالعقول عن كسب الكمالل البشرى” * 


. 0 0 8 1 5 
” ويزيسكه فى شناعة مسان هبوا أليه »ان فى أصولهم : الاباحة 


والاشتراك المطلقين * فيزعمسون أن جميع الشتهيات حق شاع ٠‏ 
والاختساس يشى' منها بعد اغتسابا ٠٠‏ 

غلم ببق للخيانة محل » فان الاحتيال لنيل الحق لايعد خيائسة 
ويثلبا الكذ ب ٠‏ فانه يكون وسيلة للوسول الى حق مغتسب - فى 
م - فلا بعد أرتكابا للقبيح * 


زعصه-- 
هن » الطائفة مروجة للخيانات ٠ ٠‏ باعثة علي 


1 لاجم أن آراء 
افتراء الاكان يب* ٠‏ حاملة للانفس على ارتكاب الشرور والن ال 
)١(‏ 
وأتيان اله نايا والخباعت” ٠‏ 


- سييست 
اك تالتكت يم 


1) ١يقياسلار‎ دسملا)١(‎ 


(1١)المسمسدر‏ السابق س١11‏ 


رس كك 


فى الأثر على الانتاج والعمل الانساني الرفيع : 


وهذ ه الطائفسة النيتشرية تسعي لتقري. الاشترات فى المششتهيات 
ومحوحد ود الامتياز » ود رس رسي الاختتماس ٠‏ حتى لايعلو أحد 
عن أحد » ولايرتف شخس عن غيره فى شىء ما» ويعيش الناس 
كافة على حك التساوى ٠‏ لايتغا ون فى حظوظهم * 

فان ظفئرت هذ ه الطائفة بنجاح فى سعيها هذ ا» ولاق هذ أ 
الفكر الخييث يعقول البشر» مالت النفوس الى الاخذ بالاسه-ل : 
فلاتجه من يتجشم مشاق الاعمال السمبة «ولا من يتماطى 
الحرف الخسيسة » طليا للساواة فى الرفمة * فان حصل نذ لك أخدل 
نظام المعيشة ٠‏ مطات المعاملات » ويطات المباد لات وأفضسى 
الى تد هور هذ | النع في هوة الب-لاث * 

نعم أن أفكار المصابين بالما ليخوليا لاتنتج أ..من من هذ » 
النتيجة ٠‏ ولو فرضنا محالا رعاش بو الانسان .لي هذ » الطريقة 
العيجا"» فلا زيب أن تمحى جميح المحاسن ٠»‏ وضروب الزيئسة » 
وفنون الجمال العملى ٠‏ ولايكون لبها" الفثر الانساني أثر» ويفقسد 
الانسان كل كمال ظاهر أو ياطن دوزي أ موي ٠‏ ويعطلل 


ا سد 


من حلى السسنائ » شرب :عنه أنوار العام والمعرفة » ريسي في 
ظلام جهل ٠‏ ولاه أزل » وينقلب ترسى مبم » " وينشل عرس شرفه 
ويدحسر فى بأد ية أ أيحشية أنواح الحيوان ٠‏ ليقغس فيها أجسسا: 
نيا شما يروب التنها"# حاط بأنواء نن البفا رت مهما 
باخلادن الامسال بالأهلالة 
” فان المبكد أ الحقيقى لمزايا الانسان: انما هو حب الاختصاس 
والرغية فى الامتباز فهما الحاملان على المنافسة ٠‏ السائقان الى 
المباراة والسابقة * ملو سليشهما أنراكد الانسان : وقفت النفوس عن 
الحركة الى معالى الامور وأغيضت العقول عن كشف أسسوار 
الكائنات ٠‏ واكشاف حقائتق المويجودات ٠»‏ وتان الانسان ف ىمعيشته 
على مثال البهائ ا لبرية ‏ أن أمكن لهذ لك - وهيهات دا 
دلك تحد يات الفكر المعاسر ا لسن ى تسرب وثاد يسترطن 
فى المجتمعات الانسانية ء ٠‏ فى تفكير الخاسة والعامة على السوا” 
وهى تحد يات تتطلب قوة الايمان بالاسلام ٠ ٠‏ وحسن الفهم والعرض 
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لمبادئه فى مواجة هذ هء التحديات » خشبة من دياع شيد-اب 
اليى ٠٠‏ ف هاب الاسلام لفترة لايعلم مد اها الا الله * 
السدلمين يهما: ععى تحد يات تحور جولة قاسية ضد القرآن » مان 
أولئت الملحسد ار 
الاسدعما ر» الذي ين تك ضعهم ز نياع السيطرة والاستغ لال ورا 
الس ليبية العالمية * ٠‏ هي تحد يات شرسة ٠‏ وكريهة » لفذ ت بالفمل 
الى شرايين الحياة الاسلامية ٠ ٠‏ وتواجه الان وجها لوجه :الايمان 
بالاسلام فى قلوب ملابينهم وبالاخص : قلوبٍالشباب * 
وان هذ ه التحسد يات فى قوة د فعها ٠ ٠‏ وفى شراسة تشيثسا 
بعقول المدلمين * * وفى نغاذ هاا لمحكم : تواجه معن لث شعمفا بيندا 
أو قبولا عند اليمض الآخر فى غفلة من الايمان لد يهم ٠‏ * أوفى يقظة 
تلتيسٍ ب آمال مواقتة وزاعلة ٠‏ ونند ما يتسرب الالحاد فى قاعسات 
ألد 000 ى جامعة الازعر باس م التياد لى الثداء فى * ياحمله اتساب ون 


عن فين اللهين جتان ”كار ماركدن "بالق التعيس :من المانا+ 


ا 71 عه 


أونا انض اخنية نقد دن عند كلذ نأقوس الخطدره ينسذ ر:ب أن 
تسعار :لا اله الا ال ٠٠‏ محك رسول الله » قد أخاطت يه سواعسد 
الفنا": فى معقله ون «هسيه الأخير» 

وان الله لاي نظ اد ينه 1" بقلبب المو"منين به فايمان ا لقلوب 
مو التي يرعى . إن الله يا لحفظ * ٠‏ ويحولل د ون اليل ممه في 
. وجه الظالمين * 
ظ بل لد ينا بقيسة من ايمان تتسد ي بها شح دين الله 
ورد النبهات السافرات ٠‏ وهى سهام قاتلة « توجه من هنا ٠*0‏ 
وهئاث ٠٠١‏ اليه ؟ 

ان هذا الحد يشعن التحد يات للقرآن بالامس ٠ ٠‏ واليىم: 
هو أولا : عرض لخطة الاس لاف منا » فى اك فاع عن العقيدهة 
والايمان بها » وسبما يكن في خطشهم من نقاط ضمف أو سابيسات : 
نقد قاموا بواجي بالفمل نحود ين الله ٠»‏ فى مواجهة الرواسب 
الفكرية والايه يولوجية فى المجتممات الاسلامية * 

وفى الوقست نفسه هوثانيا يني فل داف احيتيك 
السماصبسرة العن كيني بها الالحاد العلمى ٠ ٠‏ وتد فع بها السليبية 


يذ تف 


0 


اله ولية ممه للتشويش على الاس لام أملا فى اتعسراف الاجي سال 
التى ستحمل المسئولية دا فى المجتسات الاسلاسية : عله » 
ون مباد كه وذ لك تهتز أقد ا السدلسين على أرض مجتمعاتهم 
ويعيشون أتباعا لسلطان غيرهم ٠١‏ ودلى الفتات الياقى مس-ن 
ثسروات بلاد هم ٠‏ والتى يعملون فيها آنقذ لحساب هذلاء الاسياد 
أو لأولئكم ٠‏ 


غهل يسمع النسدا*ء ؟ ٠٠‏ وهل من مجسيب ؟ 


*»؟ 


